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مهم 


لا ازال اذكر ذلكالمساء الشتوي السوري عندما تعرفت 
بحنا ! اضطررنا شوقي وانا » ان نخترق مستنقعات واحياء 
واقفة بيوتها بفضل ارث من كبرياء » وان ندخل ازقة رطبة 
تكاد مصابيحها تتجمد » وکنت اقول في سري : يا لها من 
بداية دراماتيكية لكاتب شعبي عرف بحملته على جماعة الفن 
للفن » وكنت اضحك في عبي وانا افقه اللعبة : حنا مينة الآن 
منغمس في فراش المرض » يسعل سعلات جافة » ويستقلبنا 
فأو 5 بين ديكور بائس اعد بعئابة فائقة » ليقول لنا : هذه هي 
الحياة التي تتناسونها » انها ليست حياة مقهى الهافانا ومطعم 
سقراط » انها حياة الشعب المسحوق الذي اتشرف بأن اكون 
منه » وكنت اهييء نفسي بسلبية لصدمة الشفقة هذه . 

ووصلنا اخيرا الى بيت بابه مفتوح » واجتزنا دهليزا 
طويلا مظلما تحنو عليه عدة مشمشات: نحيلات عاربات ليطالعنا 
ضوء غرفة وحيدة » وعندما دققنا الباب فتحت لنازوجته 
الفارعة » نتمسك بثوبها طفلتان سمراوان صينيتا التقاطيع» 
وفي صدر الغرفة كان انسان نحيل الى حد لا بصدق 6جالسا 
امام منقل فحم » على راسه طاقية بحار لاذقي © وعلى كتفيه 
معطف عديق سميك . وقفز كعاصفة . 


اهلا ابو الشوق » أهلا سعيد » عر فتك من صورتك 

واضاءت عيناه وتوهجتا بمرح خارق في وجههالشاحب 
المنفعل فكانهما منارتان في بحر هائج ٤‏ وكان يمسد شاد“ 
الصغفير لصغير ويضحك بزقزقة طفل . وفي دقائق ذاب الجليد بيننا 
وصرنا نضحك بضراوة . كان راسه مليئًا بحكايات شعبيةتاخذ 
طابع الحنان الدافيء وهي تنطلق هن شفتيه : 

ماس رن ا ادي عر ١:‏ وی افك لا كلذ 
ثورات »© ذات بوم سأعر فكم به» لقد قرر اخيرا القاء السلاح 
واللحاق بر کب المدنية : سمع البارحة في الراديو انالاسئان 
دجب ان تنظف بفرشاة »> ولقد دق" اليوم بابنا بخجل يطلب منا 
ان نعيره فرشاة الاسنان ليومين حتى يجربها .. 

والى شوقي : كيف حال الشعر ؟ لا افهم كثيرا فيه » 
ولكتي احب الياس ابي شبكة » انه بركان من كبريت ونار؛ انه 
كنب اة ون د الاديت الرجولة الشبخطية قأدسه 
مخصي ... نعم مخصي ٠أراكم‏ تحدقون في الحائط © لا 
تنفشوا » انها ليست ليسانس » انها شهادة السرتيفكا !وهي 
شهادتي الاولى والاخيرة » اضعها هنا اكراما لوالدتي لانها 
تعتقد انها اعلى شهادة في سوريا ٤‏ تصوروا أنها دعت جيرانها 
ذات بوم الى حفلة طيرت معاشي لتريهم الشهادة وتحتفل بها 
» أسم الله حنا نالالشهادة العالية» وهر ب تمن الدعوة خوفا من 
الفضيحة » ولكن الله سلم فلم بكن بينهم من بعر فالفرنسية» 
واكتفوا بالتحديق بالصورةءثم وضعوها تحتابقونة العذراء». 

حنا مينه كان معلمنا » كانت حياته الاسطورة تلهمنا ٬لقد‏ 
قرأ كثيرا ولكنه عاش اكثر » وكانت الحياة على حد تعبير 
أحد الادباء « تنضح من جلده » هذا الرجل الذي عاش المأساة 
اكثر مما عاشها اي اديب سوري كان اكثرنا فرحا وانتصارا 
واملا. وكان قول ادا ۰« تحب أن نفرح وال انهزم الانسان 
فيئنا»#. 


على شاطيء « اللاذقية » المدينة السورية الخضراء التي 
تستحم في البحر » وتندى ضفائرها بصنوبر جبال العلوبين» 
ولد حنا سنة )۱۹۲ من عائلة فقيرة جداء» وکان ابواه قد 
هاحرا من « مرسين » سنة ۱۹۲۲ > وبعد ولادته مرض ابوه 
مرضا شدددا فغادرت العائلة اللاذقية الى قرية « السوبدية » 
في لواء اسکندرون »ثم هاجرت بعدثلاث سنواتالىاسكندرونة 
ومنها الى قربة « الاكبر » احدى نواحيها حيث مكثت ثلاث 
سئوات في الريف “ثم عادتالى المدينة حيث دخل حنا المدرسة 
الابتدائية الفرنسية فلما نال السرتيفكا »تقلب في مهن متعددة 
وعوده طري)» فهو الذكر الوحيد في العائلة > والافواه الجائعة 
بحاجة الى جنى بديه »تعمل مستخدما في بقالية ومساعدا 
لصيداي وصانعا في دكان حلاق مدة طويلة حتى اتقنالصئعة 
» لم كن الموسى والمقص نينسسياني المطالعة »فكنت لا اترك 

جرلدة ولا كتابأ بقع بين بدي ؛ وكانت زوحة السيد لي تز ودني 
بالكتب وكنت احلم بالبحر والسفر والمعارك والثورة » وفي 
سئة ۹۲۳۹٩‏ حدثت مأساة اللواء الدامية حيث اغتصب الاتراك 
اللواء العربي بمعاونة فرنسا » فهاجرت العائلة الى اللاذقية 
حيث افتتح حنا دكانا للحلاقة . وكان زبائنه من الفقراء 
والبحارة فاختزن في اعماقه كثيرا من قصصهم الاسطورنة 
عن صراعهم اليومي مع الخطر »> وكان تالحرب العالمية الثانية 
e‏ الاستقلال قد E‏ سوربة فيدوامة منالاضمطرابات» 
اش: شترك حنا في مظاهرة تطالب بالاستقلال فقبضعايه وزحبه 
في السجن « لقد کان السحن المعلم الاول لي»لقك قرات فيه 


0 من الكتب © و کلت أرتعش امام كل كلمة جديدة » وكان 


سجين مثقف بشرح لي معاني الكلماث الصعبة »وكنت ابكي 
تعرف حنا على دنيا النشر وهو حلاق ٤‏ صار يرسل 
بعض القصص الى الصحف الدمشقية وصار. أسمه معروفا 


۷ 


ومحبوبا لدى القراء الذين افتتنوا بهذا النفس الجديدالحنون» 
باب الدكان كهل واخذ بحدق في بامعان » كان في عينيه 
شفقة لا حد لها . تفضل باعم .. تردد قليلا ثم دخل وعيناه 
لا تزالان تحدقان بكل شيء وقال فحأة: هل لا تزالهناة؟ 
_ ماذا تعني انني لا ازال هنا  ..5‏ الا تذكرني القد حلقت 
عندك منذ ذهبت وحمت الدنيا : تطوعت في جيش الحلفاء 
وحاربت في كل مكان وانتصرت في العلمين على رومل ..آه 
اشد ما رآبت من اشياء وها انا امود لاراك لا تزال هنا »)نفس 
الو قفة تمسك بالمقص والمشط (o‏ واحس حنا بطعئة سيف 
امي اكثر ما ادخرته طوال عملي في الدكان وحملت متاعي 
وذهبت الى بيروت ٠‏ 
الوقت بالكتابة متأثرا («(بفو ركي») ويترجم لهدهناك قصة« فرنكا 
أو لبسوقأ ) ويراس لجر بدة«الانشاء» قي دمشقو بدعى للعمل 
فيها » فياتي الى دمشق ويستقر فيها سنة 1١۲۷‏ . 
ويتقدم حنا حتى بصبح رئيس تحرير جريدة الانشاء »> 
جرائد « نقد كنت اعمل كالآلة » لقد تزوجت واصبحلي أولاد» 
وكنت بحاجة الى اللقمة » . ولم يكن نشاطه في الحركة 
الادبية بأقل من نشاطه الكتابي فساهم بتأسيس » رابطة 
الكتتاب السوربين » ثم في « رابطة الكتاب العرب » التسي 
كانت تضم نخبةمنخيرة الادباء التقدميين في كل البلادالعربية. 
روابة حنا الاولى « المصابيح الزرق » كانت شيئًا جديدا 
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في الادب السوري + خط فيها الاسس الواقعية للرواية 
ور وقد اثارتمنا قشاتحامية في سورية وليتان رمف 
لقد لات روحهسا الشعبية الآسرة: واسلوبها الحي البسيط 
ع كيه خاصة ؛ ولكن ما فيها من اتقطاع النفس حينا» 
ركه البكرة احيانا اخرى ؛ والاند فاع في وصفالطبيعة 
ا م حيوبة الحوادث > ثم بعض اللوحات التقريرنة 
لتي تأثر فيها حنا من عدائه لنظرية الفن للفن»فانصرف فيها 
الى تأكيد ارت السياسي دون كبير نجاح .. كل هذه 
الاشياء كان انتقادها تجربة ثمينة لحنا الذي اكتشف ابعاده 
بصوره اعمق ٠.‏ 1 ش 


| لم تكن « المصابيح الزرق » لتمثل حنا الحقيقي ؛لم تكن 
لتجسد حقا ما يعرفه حنا عن اللاذقية : بحرها واحلامها 
وصيادبها وطبقاتها الشعبية > فانصرف لكتابة روايته التي 
بين ابدي القراء « الشراع والعاصفة » . 0 


a‏ رجال البحر المردة » في صراعهم اليومي المرير 
مع الوت المتمشل في البحر الهائج » والعواصف الفادرة > 
يغابلونها بأشرعتهم الممزقة © وقواربهم العتيقة » وعزمهم 
المستمد من صخور الشطآن.ان فيها لروحا اسطوريا حنونا» 
ولكنه غائص الجذور بالارض . 


« الحر ملك » تلك : تر 1١‏ م اد 
١‏ 0 0 0 هي صيحة الاخترام العبيقة التي 
ل نجار والطروسي ¢ بطل القصة الاول ومن 
بسلطنة البحر كما يؤمن بسلطنة المراة » ولكنه » في عنفوان 
E:‏ برجولته » یعرف كيف يكون ترويض النمور . ان 
لبحر 4 صدمه اللدود 4 ليحتذبه نعيونه الرمادية الماردة 
ليبحر نحو جزر مهجورة » بفتض عدريتها بفتوةالفارس» 
لقد اكتشف معنى حياته > ولذلك احس بثقل وقع اقدامه 
على الارض ٠‏ 


الشراع والعاصفة » قصة مدينة سورية ساحلية اثناء 
الحرب العالمية الثانية » لقد صور حنا » ببراعة مدهشة “اثر 
هذه الحربه وماتركتهمنعواصف في بلاد بحتلها الفرسيون» 
وابرز التناقضات التي کانت تفترس محتمعا غير متجانس» 
ولكنها اولا قصة رجال البحر » قصة الانتصار على عوامل 
الطبيعة القاسية » قصة الارادة البشرية والمغامرة . 

البلاد العربية بمجملها واقعة على اطراف البحار > 

ولكئنا » منذ الف ليلة وليلة » لم يعرق البحر سبيله الى 
أدبا ! اذا ؟ ذلك اننا لا نزال عبيد الجاهلية كما كان 
اسلافنا » لا نزال نتحدث عن الصحراء والخيل والابل 
والسيوف والرماح ونعيش في عبودية مواضيع اتى عليها 
الزمن »© نعيش تاربخا ولا نعيش حياة » نعيش الفارس 
العربي الفاتح لنعوض عن ذل الحاضر »© ولكن شعبنا ايضا 
يجترح المعجزات » انه لا يحتاج الا الى عين بصيرة محبة > 
منزهة عن زجاجية الرؤية » وعن التطلع الى السموات بينما 
امتداد شعاعها الارض ٠‏ 

ان حنا مينة من رواد البحر في الادب العربي »© وفي 
رواياته كل فتوة الريادة وكل تعجلها ايضا وحسبه هذا 
العطاء الرائع ٠‏ 


سعيد حورانيه 


القسم الول 


للرؤية » وليست كذلك المسافة الاكثر طولا أو بهجة . 


الماشقون مثلا » والمغتربون » والمحزونون » وكل الذين 
نأت بهم الدار عن الدار > هؤلاء 4 جميعا ؛ لا يرون اعيو نهم 

القلب هو الذي بتلفت الى الاشياء مذ تغيب الاشياء » 
وحين بتلغت القلبه تتبدى له التهاويل صورا مجسدة 
لوحة الفضاء » وتتداعى الرؤى التي ناداها اہوح الشوق 4 
وتنبعث الذكربات مد فوعة بالحنين الذي لا يقاوم © فيغيب عن 
واقعه .. ينسلخ عن الزمان والمكان > وبحاق بأجلحةجبر بل 
نحو عالم عاشه في المواضي من لياليه » والغابر من اصباحه 
تلفت ورجا وعاش على الرجاء 4 ثم تلفت ورحا وعاش على 
الرجاء » وبقي وفيا لرجائه » مخلصا لامانيه . 

وشاطيء اللاذقية هذا ليس بالشاطيء الغررب : انه 
ولو عه » أن بمضي مع منحنياته الممتدة من الطايات الى 
المنارة » وان يسير رويدا على الصخور » او بقغز فوقها » او 
ببدور معهاء فاذا مل هذا ال لتسيار » وتعب من القفز والدوران» 
فبامكانه ان بجلس على ابة صخرة »او بقف فوق اي مطل » 


۱۲۳ 


او بتخيل نفسه في شبه جزيرة » فيستريح على طرف 
الشاطىء » ويضع قدميه في الماء ويلهو باحتقان الزبد ٤‏ حتى 
اذا صار رغاء في كفيه » واصر هو على امساكه » تقاطر 
منسربا من اصابعه . اما اذا وجد فسحة من رمل » وجرب 
ان كتب عليها اسما بعود أو حصاة > قلن يمود ثانية ويجد 
الاسم » ذلك ان البحر يمد لسانه ويلحسه .. ان البحر سر > 
وابدا لا بحب افشاء الاسرار » ولو بهڌه الطريقة من الدعاب ٠‏ 

ومع هذا يكتب الناس اسماءهم على رمل الشاطىء ٠.‏ 
ماذا ؟ هم انفسهم لا يعر قون » بل لا يفكرون .. يكتبون عاو 
الخاطر » او لمجرد الكتابة » فهذه المجينةالرملية تغري المرء 
بأن بنش عليها شيئًا » ان بترك فيها اثرا » ان بخط اسمه 
او ا من بهوى »© فاذا لم يفعل» واكتفى بالسير فوقها » 
دزت منه بصمات قدميه » وقال الرمل تلبحر :« انظر !منهنا 
مر الانسان !» فيرسل البحرالغيورامواجه لتمحو اثارالانسان. 

اما فى الصيف »6 حين يتمدد المستحمون على الشاطيء» 
ويتقليون ظهرا الى بطن » ويكومون الرمل » او ينخلونه » أو 
بفتحون فيه الانفاق » فان البحر يفتح احدى عينيه » ويرسل 
زظلرة طوبلة اسيفة » وبغضي انتظارا للشتاء ٠‏ 

وبمضي المستحمون في لهوهم » راكضين على رمله» 
راكبين على ظهره» نائرين ماءه» مدغدفين خاصرتيه » معسكين 
راحرته وشاربيه » كأطفال تعبث اناملهم بلحية جدهم» حتى اذا 
ملوا » ورغبوا في العودة» انتزعوا انفسهم من الشاطىء انتزاعا 
لانهم لم بشبعوا » ولا ادركوا كنه هذه الصحراء الزرقاء 
الممتدة الى مالا نهاية . 

لكن البحر الوادع ؛ المتموج قي هدوء » المبتسم على 
استحياء لا ظل هادئا مبتسما دائما . ان للصبر ثهاية» وحين 
فرع رصيو الجر فاحذره » احتط اذا كنت على متنه » وانتبه 
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اذا كنت على شاطئه ؛ فانه سيمد كفه وبرشقك بماله . 


ولمد اعتاد الناس ان !هراوا حين برشقهم البحر » ان 
بتراجعوا ٠‏ أن بغادروا الشاطىء متفادين البلل ٠.أما‏ محمد 
بن زهدي الطروسي فلم يكن يفعل ذلك قط. انه لا يتراجع › 
ولا بهرب؛ولا بخشى البلل»وحين تاتيه الموجة بكتفي بالقفز 
من مكانه » مسستثيرا البحر ليتابع لعبته بعنف اشد . 

وحتى اذا اشتدت الانواء فانه لا ببرح الشاطىء ٠.‏ هنا 
مقره هنا بيته » هنا ماضيه ومستقبله كلاهما . هنا بجلس 
وبنظر الى بعيد » الى الافاق وما وراءها » الى عوالم حبيبة » 
وموانىء كثيرة ©» زارها على مركبه « المنصورة » الذى حطمته 
العاصفة واستقر اشلاء في الاعماق . ْ 


ثم ها معهاه . فبين هذه الصخور التي طوف فيها 
كثيرا ؛ وسار عليها طويلاءافتتح مقهاه ليبقىعلى صلة دائمة 
بالبحر » ايكون جاره في الفصول الاربعة » فيما تبقىمن سني 
العمر. 

ومع ان الشاطيء بقفر في الشمتاء؛ فانه بظل على صخوره 
حال حلمه الخاص؛ناظرا الى الافق البعيد في الاماسيواوقات 
سر دفين فيه ؟ اي نداء مجهول اتيك من اللجة ؟ ابة صورة 
تطالعك من وراء التخوم ؟ 
يكن بدري .واما سأله البحارة أو الزبائن :» ابن الطروسي ؟ » 
اشار الى الشاطيء وقال : هناك ! 
ويعرف السائلون عندئذ ماذا تعني اشارة ابي محمد » 
فيشفقون على انفسهم من انذهاب الى الطروسي» لانه لا بحب 
ان بفسد عليه جاسسته احدءفاذا ما خرقهذه القاعدة انسان 
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لغير سبب »وذهب ليثرثر معه » نهض من فوره وعاد الى 
المقهى او اعرض عن الآتي واسمعه كلاما لا برضيه : 

- المقهى » خي » هناك ! 

وماذا تفعل انت هنا ؟ 

- اصلي ! 

فيفهم الرجل انە‌راغب‌عن محادثته»و قد سستاءمن حفائه 
وينقطع عن المقهى » الا أن الطروسي لم يكنيبالي كثيرا باقبال 
الناس أو آدبارهم »وقد حاول ابومحمد انينصحه قصاح به: 

لا تتدخل في اموري . 

ثم لم بلبث ان اعتذر اليه » وخاطبه بهدوء وحنان : 

باعم ابو محمد » لا استطيع ان أكون كسائراصحاب 
المقاهي ٠اقضيعمري‏ في مراضاةالناس Ul...‏ لم اخلق لهذه 
المهنة. 

وفعلا لم يكن قد خلق لهذه المهنة .. ما اصعب ان بتخلى 
الانسان عن مهنته ليزاول مهنة اخرى ؟ البحاربصبح قهوجياء 
والقهوجي بحارا › والحائك حدادا » والحداد حائكا » انها 
لمرارة يريد في مرارتها ان المبتلى بها يقيم منها على ما يقيم 
الزوج من زوج لا بحبها » أو حياة لا بيرضاها » لكنه» 
لاعتبارات أو ضرورات » لا بستطيع تركها . 

بقول : « سأهرب » لکنه لا بهرب . بظل حيث هو » 
ويظل بفكر : « متى ؟متى؟» ليسرمن قيد فيرجليه» ولا سلاسل 
تشده الى جدار > ورغم هذا لا يبرح مكانه» انالساعة لمتأت» 
وقد لا تأتي ابدا » ومع ذلك ينتظرها » او يتعزى بانتظارها . 

وكان الطر و سي بو من بمجيء ساعته» و بعمل لها» ويخلص 
في ايمانه وعمله اخلاصا عجيبا . والى ان تدق هذه الساعة» 
يكفيه انه يعيش على مقربة من البحر»يكفيه انه يقيم على 
صخورهالتي طوف حواليها كثيرا قبل ان يستقر عليها اخيرا. 


۱١ 


۲ 


ضطرب كان ؛ في القرارة من نفسه » ينطوي على شع 
انسان اضطر الى التوقف بين مرحلتين مى ف زا 2 
الست حر ى التو قف بين مرحلتين من سفرةواحدة. لم 
a E 1‏ السفر > ولا هو ينوي العودة من حيثاتى» 
ولي ين الثقة بالوصول ما يجعله بقیم دهرا بانتظارالرحيل . 
وخلال ذلك يسند ظهره ويستريح او يعمل وهو كاره » أو 
بالفربة » ويستشعر القدرة على تمزيق من بزيدها سوادا 
| وها هو مشكل قذر بعتر ضه ) مشکل فيه کل التحديوكل 
السفالة التي تستثير الاعصاب المرهقة . ١‏ 
و نم بداسة تنطلق ضده بالذات »وشجارا عنيفاءو: زجا 
0 وتكسرزجاج 
1 _ وركض اليه بعضهم يقول « علقت عندك با طروسي ! » 
a‏ فوم عكفتي حذائه)واسرع والية شرواله تهتز 
وراءه ودخل صائحا : 
05 التق معاريا كما لم اده ين قبل : حطام الزجاج 
وبدفعونه » وصالح يعاند ويشتم قائلا : ْ 
سأفعل وافعل !.. 


~۴ 17 


وفي طرف المقهى تجمع البحارة قرب ابي محمد يلاطفونه 
كانوا بلفطون ويعبرون بحركاتهم وأ قوالهم عن استنكارهم لا 
وقع ©» فانجرد الطروسي نحوه وساله ٠‏ 

کرات 

كان هذا يوشك ان يبكي » ووجهه الاحمر قد تركتعليه 
كف صالح علامة ظاهرة » ولا حاجة بعد الى جواب» ورغم ذلك 
حاول تموبه الامر » وامسك بالاروسي لمعه لاحرد 
وتراكض البحارة ليحواوا بينه وبين صالح» فصاحبهم مزمجرا: 

أتركوني » هه ! 

رفع كفه في الهواء ولم بنزلهاء فتراجع الذين لحقوا به» 
وتناول هو خيزرانته واندفع خارجا. ان غضبا قاتلا بستبدبه» 
غضها عميقا متراكما مضفوطا لا سبيل الى وقفه قبل ان 
ببلغ غابته » وبدرك شاوه من التفجر والابتراد . 

انه هنا » على الصخور »© بفعل ارادة وليس مصادفة > 
وما دام ذلك كذتك »فان تصميما بهون دونه الموت قد انعقد 
فى ذاته على منازلة كل من يبفغي زحزحته عن هذا المكان . 
وصالح برو هذا بحار » غير انه لا يعمل فيالبحرءانه يمتهن 
القتل»وقد استأجره صاحب المواعين ودفعه لاخضاع 
الطروسي او ابعاده عن « البطرنة » .. وهو لن يخضع ولن 
ببتعد » وسيدافع عن حقه حتى الموت . 

اندفع خارج المقهى بضراوة استنفر تكل اعصابهللقتال» 
وحين فعل ذلك لم يفكر في شيء من هذا الذي تسبب في 
خر صالح به . تحولت افكاره الى قوة دافعة في ذاته دون 
أن تصبح تصورات وتحسبات في رأسه » وكان هذا ما 
فيما مضى ٠‏ وهو كذلك اليوم .. انه يصبر ويصبر » ثم تنفد 
صره قينفجر © وعندئذ بقدم بغير تراجع . 

ش كان صالح برو ما يزال يشدم > وبعض البحارة يحاولون 
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صده عن المقهى »؛ وبعضهم خافوا وابتعدوا ؛ ورغب آخرون 
ان تفع الواقعة»؛وان بتعارك هذان «الديكان» اخيرا ليروا الى 
الميل الى الطروسي ظاهرا » فقد سئمت الميناء تبجحات صالح 
واتاواته :وبات تأدربه امنية مشتهاة. ثم انهم حفظوا قوله 
« حين نزلت من بطن امي نزلت هذه قبلي » يقولها وبسحب 
سكيئه متماهيا ¢ حتی بلغ ده الامر أن تحرا عل, الطروسي 
وضرب ابا محمد وحطم النراكيل وقلب الكراسي» وام ببق على 
الطاروسي الا ان يكسر شوكته .. او يغلق المقهى وبرحل . 

وقال الطروسي وهو بهاحم خصمه : 

- زعرنتك علي انا ايضا ياصويلح ؛ ياابن .. 


ولمعت تحت وهج الئمس »؛ مثل ومض البرق » نصلة 
سكين مز قت كتف الطروسي » فادار بحار وجهه كي لا برى 
منظر اندم ؛ وصاح الفتى احمد « لا تضرب نا صالح » الا ان 
صالح هوى بالسكين ثانية باتجاه الصدر فما بلفت حيث 
ارسلها : بل سقطت على طرف الصخر وتدحرجت الىالبحر» 
وصاح البحارة « با ساتر !» .. وتفرقوا. 


انتهت الحولة الاولى وربح الطروسي ٠.‏ أن مدبة صالح 
برو « التي سبقته في آلنزول من امه » قد طارت واستقرت 
في انماع ٠.‏ وكان الطرو سي © وهو يهاجم صالحا امام المقهى 
واثقا من نفسه» فما دامت خيزرانته في كفه فان تطاله اة 
مدية ؛ ومع هذا جرح في كتفه » لان خصمه يعرف ان يضرب 
ايضا. ان ضرب السكين مهنة ص الح » وهو) في ارسالها »؛ امضى 
من الربح ؛ ولطالا فقتل وعطل الذبن تصدى لهم »وكان بأمل 
أن فقتل الطاروسي كذلك» او ان بعطله على اقل تقدبر © ثم 
بوغت بضرب الخيزرانة الرصاصي المحكم فتراجع > وقفز » 
ثم ونب وطعن الكتف » وتراجع رافعا سراه ليحمي راسه » 
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وارسل باليمين السكين الى صدر الطروسي قما بلغته . كان 
هذا ايضا ابن مهنته ٤‏ أبن مبناء ©» ولطالما عارك وتعارك ودافع 
وقاتل كي يشق طريقه ويعيش ٠‏ ولطالما فرضت عليه معارك 
كهذه فخاضها غير هياب . 


اختار » بسرعة وحزم»ذراع صوبلح التي تحمل السكين 
هدفا له . الخطر من هنا الآن »انها ضربة دفاع تتلوها ضربة 
هجوم . وجاءت الخيزرانة على الساعد تماما »> فحاولصالح 
تفائيها واخفق » شعر أن ساعده قد رض وانشلت الذراعبرهة 
عن الحركة»وعملت الخيزرانة فيه ضربا وندفا فلم تدع له 
فرصة لعاودة الهجوم . وعندئذ»وفيما هو بتلقى الضربات » 
اشهر مسدسه في وجه الطروسي فجاأة . كانت المسافة 
بينهما قصيرة » والاطلاق منها لا بد ان بصيب مقتلا » الا ان 
ترئح صوبلح تحت وقع الضربات » واضطراب بده » اديا 
الى طيش الرصاصة الاولى » وعند انطلاق. الثانية كان 
الطروسي قد قفز مهاجما »فأصابت الرصاصة فخذهوخرجت 
من الية شرواله »وجاءت قدمه في بطن صالح ففقد هذا 
توازنه وتدحرج على الصخر 4 وطار المسدسمن بده واستقر 
في شق بين صخرتين ٠‏ واذ ذاك عاجله الطروسيبركلةاخرى 
قوية قذفته من على الصخرة الى البحر» فتناثر الماء » وغاص 
الجسم فيه لحظة>ثم ظهر مبللا مشعثا يحاول ان سستقيم وان 
بتمسك بنتوء الصخور »© بيئنما تراجع الطروسي عن حافة 
الماء » واستند منهوكا على جدار المقهى والدم بسيل منه . 


كان مصابا في مو ضعين»كتفه وفخذه »© وكان استناده 
الى الجدار بتخذ صفة المقاتل الذي لا بريد أن دضرب غريمه 
وهو ملقى على الارض . لينهض اولا » ثم بجهز عليه . ليخرج 
قتله. 


٠ 


وكان صالح » خلال ذلك » يدب عند جذع الصخرة 
الكبيرة » وبحاول الخروج من البحر » فترتحف نذاو وتلرلق 
ليا وم وافع ) ويسستقيم ويترانح) والبحارة الذين تجمعوا 
لحمل م ش 
وروا 4 واستاقت الطروسي وصالح الى المخفر وراى 
ذلك ابو مكمك فا فرعا وراج يضرب راسة وشو ا 
اجل فنجان قهوة؟لا ؛صوباح يريد ان بقتل الطروسي © ولكنه 
اګل نصيبه » با ليته قتله » با ايته مات » !. 


وهرع البحارة من كل صوب » وطفقوا بتحدثون بما 
جرى ٤‏ فيروي الذين شاهدوا المعركة تفصيلاتها لمن لم بروهاء 
ويبالغون وينوعون ؛وقد اجمعوا على ان الطروسي كسر شوكة 
ابن رو رما واضح تماما » ولكنهم ؛ في الاعماق من 
نقوسهم : كانوا يقولون : العداوة بدات الآن » فكيف تنتهى !؟» 
ومن بعرف كيف تنتهي ؟ 
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اللاذقية مدبنة صغيرةعلى المتوسط» نافذة تتنفس منها 
سورية وتطل على العالم » فتأخذ وتعطي» وتصدر وتستورد» 
جاعلة من مرفئها هذا بوابة لها ولجيرانها الذين بلونها فيابعاد 
اليابسة . 

وهذه المدينة الواقعة الى آلشمال الغربي من البلاد » 
قديمة بعض القدم في بنيانها وعاداتها .ا نالاخلاق ؛هناءترزح 
تحت كابوس التقاليد»فالاقطاعهو السيد»وفي ظلهتتسم الحياة 
بالمحافظة والتخلف» ونفلل الثأر دنا حتى بو فی 4 حتى نفسلل 
الدم بالدم؛وكثر المتزعمون » وكثر»ء بالمقايل > المستزاون > 
وتنقسم الحياة الاجتماعية على نحو متفاوت جدا » وبتوزع 
« الكبار » زعامة الاحياء » وزعامة المرافق 6 وملكية 
الارض » ثم بتنازعون على كل ذلك »وكيد بعضهم لبعض» 
وسبطشون :من تمر دعليهم »)ودس تخدمون في هذا الشأن كل 
الوسائل ويظلون »> رغم ذلك ؛ذويتقاليد فيالشر فخاصة:؛ الى 
درجة ان الناس يتحدثون عنهم بكثير من التبجيل والاحترام ! 


وحينا بعد حين ۰ فيهذا الحي أو ذاك “قوم رجل 4 أو 
ضدهم ء واذ ذاك باوح لهم الخطر > ونضعون في حسابهم 
لقد اقتسموا المدينة الا اقلها . ففيحي«الشيخ ضاهر»» 
حيث مرا السياراق»نسيطر عائلة «مظهر» على حركةالنقل» 


۲ 


وخاصة على الشاحنات التي تنقل من المرفا واليه » وقد خطر» 
ذات بوم » لاحد اصحاب‌الشاحنات ان بتمرد على هذا الاحتكار 
فأحرقت شاحنته في قلب الساحة ؛وعندما احتج خرج اليه 
واحد من آل مظهر فضربه كفا وعاد لی مكتبه »وتكفل رجاله 
بالباقسي: + 

وفي حي آخر تحكم عائلة اخرى؛» ف فتسسيطر على قطاعآخر 
من الحياة . وفيالميناء تحكم عائلة ممائلة » وكل مركب او 
ماعونة او فلوكة » وكل داخل الى البحر او خارج منه بجحب 
ان بخضع ٠‏ في نهابة الامر » الى هذه العائلة على نحو ما . 


ومن وراء هذه الاسر تنحكم اسر الاقطاعيين الذين بملكون 
الارض في الارباف والنفوذ في المديئة ؛ وتحمون هذه 
الاستثمارات وبفيدون منها . انهم »)في الواقع ؛ حكام المديئة 
الحقيقيون ؛ وهم غالبا » على أتفاق مع الحكومة »> قاذا 
اصطدمت مصالحهم بعقبة ماء انقلبوا معارضين »وعندئذ بمكن 
الافادة منهم في بعض الحركات ؛ وخاصة في العمل ضد 
اعوان سلطات الانتداب » شربطة ان تكون زعامة العمل وتفا 
عليهم في هذا المجال ابضا . 
ولقد كانمحتملا ان اني الطروسي ويفتتح مقهى. في هذه 
البقعة الصخرية؛ذنك ان اصحاب النفوذ لا يديرون المقاهى »> 
اما ان ينتصر للبحارة» ويتدخل في شون المیناء »ولا بر ضخلابي 
رشيد صاحب المواعين »> فهذا حزاوه الموت ٤‏ أو التهجير من 
المنطقة › وردما من المدينة كلها ۰ 
وكان الطروسي بعرف انه شير الغبار في وحه أبي رشيد 
حين ينتصر للبحارة ؛ او حين يفرض نفوذه الشخصي في 
دائرة المقهى » وكان يتوقع ان يجابه بالتحرشات » ولقد لام 
نفسه لانه يتدخل »؛ ثم وجد انه لا يستطيع ان يسكت 6اضافة 
الى انه » في بعض الفضايا » بجر الى التدخل جرا > فليس 


۲ 


ضميره ولا لسانه بقادرين على اصطناع اللامبالاة حيال ما 
E‏ وكان يقول : « اذا سافرالانسان اراح واستراح. 
انه ببتعد عن الميناء وجوها » وينسى ان في بلده بقع نذا 
كله ) ولكلش لا انطع اير و۷ ايبط يع الع 
والسكوت. البحارة اوغاد » يأكل بعضهم بعضا كالسمك > 
بقتتلون في سبيل غيرهم »© وابو رشيد هو الحاكم بامره لا 
ع لغيره انزال ماعون الى البحر »ولا بحق لسواه تشغيل 
احد من العمال > هو الذي بفرغالسغنوالراكب © وهو اندي 
بحملها » فيقبض احورا باهظة ويدفع اجورا تافهة “أف »2 مأ 
هذا الظلم يا ناس ؟ وكيف السبيل الى الخلاص ؟ الحمدلله 
انني لست من العاملين في الميناء»والا لقتلت او قتلت » سأظل 
في المقهى © بكفيني تعبالمقهى؛لن اتدخل فيما بجريخارجه». 
بقول هذا ويصمم عليه؛ثم لا يلبث ان بنساه »وتدخل» 
وتار للبحارة وقد بلغ من شدة غيظه »قبل اسبوع»ان شتم 
ابا رشيد نفسه. وتقد ندم علىذلك؛لكنه کان قدشتمه وانتهى 
الامر » وام الخبر صاب المزاعين 'فأضمن ان تخلص مته وجاء 
صالح برو ماقورا بالتتقيد» فكانت المتركة الى سبع بها كلمن 
فيالمدبينة. | 
تحدثوا عنها في احياء الشيخ ضاهر ؛ والشحاذين : 
والتشتارى و الينام فة الصغيرة تعن باخار ها الحلية 
كفل خا + 
e‏ برو الى السجن بسبب اطلاقه الرصاص» 
ور فض الطروسي دخول المستشفى واكتفى بتضميد Ed‏ 
البسيطة وعاد لى عمله»وتوقع »؛منذ الآن “أن بكون في عداء 
دائم ما بقي' في المقهى ؛لكنه كان ذا طبع عنيد 4لا بتراجع عند 
التحدى وما داموا قد تحدوه فسيشبت حتى النهابة »وهو لا 
بقوى على غير ذلك » ولا يمكنه مفارقة البحر 4ولا السفر على 
متنه قبل ان باتي الفرج . 


€ 


ثم هو في مدينته .انه ابئهاءوله ماضيه فيهاءوله عائلته 
التي تفرقت اصولها وبقيت فروعها.مات الوالدان > وهاجر 
الاعمام ؛ وسكن الاخ الاكبر طر ابلس .۰ وتزوحت الاخت هناك 
وتباعد ما بيئه وبين اقاربه»هؤلاء تجار وهو بحار »وقد وجد 
نفسه + مند البدء وحيدا »وشق طريقه على هذا الاساس » 
معتمدا على نفسه » وعليه ان يتابع ذلك الآن . 
×+ جد جد 
وفيعصر اليوم الثالث للمعركة؛ وبينما كان الطروسي جالسا 
في مقهاه»:لمفى زيارة غير معتادةمن ابي امین رئيس الميناء . 
كان واضحا من هته انه لم بر تح للزبارة »؛وانهاستغربها 
ومع هذا سار الضيف»خاصةوانه رئيس الميناء)و قد قصده كما 
قال » فرحب به » واوصى له على ناركيلة وقهوة > وجلا 
جنبا الى جنب بتحدثان . 
كان رئيس الميناء طويلا » معافى » يحب ان يبدو في مظهر 
حسمن ومقام يتناسب مع وظيفته»وبتخط لذلك عدته من وقار 
وصوت غليظ؛وبرتدي » غالا » ثياب الميناء البيضاءالر سمية» 
وبضع على كتفيه الشارات » وفيما عدا ذلك كان خاتما. في 
بد ابي رشيد ؛ زلمته على النطاق الرسمي في الميناء . 
انت تعر ف انني احبك واربيدك با ابو زهدي . 


بهذه الكلمات افتتح الو ضوع الذي جاء من اجله)و حرص 
ان يتكلم بهدوء ووقار ؛وان بيدو نصوحا فيما بقول » فشمله ' 

- انا لا اشك في هذا يا ابا امين » امرءهلمن خدمة 1 

- العفو » نحن بأمر الرياس امثالك » زيارتي ليست الا 
لرؤبتك . لقد انقطعت عن اليناء في هذه الايام » فقلت في 
نفسي « تفقد اخاك الطروسي با ابا امين » . 

اهلا وسهلا » حياك الله وابفاك 5 


o 


اقل اھا تحن ال ب "انلف نمه رت لي 

توقف الطروسي عن متابعة هذا الحوار الذي يعرف انه 
والشغل . لقد حزر أن رئيس الميئاء جاء لغرض معين ؛ وانه 
مدفوع اليه » وخمن علاقة ذلك بالمعركة مع ابن برو وعرف 
أن وراء الزبارة ايا رشيد صاحب المواعين 3 

استأنف ابو امین كلامه فقال : 

.. وحين بلفني ان صاآح برو اعتدى على المقهمى 
استأت جدا » واستاء أبو رشيد » ولولا انك ذكرته ‏ ولعئة 
الله على ساعة الفضب والوشاة ‏ بكلام لا اعرف مدى 
صحته ٠‏ لجاء وشرب القهوة عندك . 
مهددا فماذا حدث ؟ هل فشلته الخطة فارادوا سترها؟ » ` 

من خیب کلت قال و جا ان رن الاد 
اقدر عاطفتك تماماء واعرف انك لجميع الىحارة ولتت لواحد 
دون آخر ('قاطمة ابو امين. قائلا:: معاذ الله.؟) واقدن كذلك 
موقف ابي رشيد »2 فسلم غليه > وقل له عن لساني ان المقهى 
مفتوح لجميع. 

علت قرقرة الناركيلة وتلاحقت مسرعة » وساد ‏ لوقت 
كان رأساهما بفكران فيما سيعقب هذه المجاملات © ولم يفاجاً 
رئيس الميناء بجفاء الجواب فيما بتعلق بأبي رشيد © فهو قد 
ويشكر »© أو بفصح عن أبماءة اعتذار على الاقل !؟ 


فى 


1 « لنجرب اسلوبا آخر . لنذكره بقوة ابي رشيد » : 
نساوم وسدي النصح؛ وعليه؛ بعد ذلك» تقع عاقبة أعماله 0 


ي انت دجل ( تمتمالطروسي: العفو ) واو 
رشي 3 لرجال ٤‏ بحبهم ويكرمهم ؛ ولكن اذا بلغه عنهم ما 
1 احد منهم في شون الميناء » لا يستطيع ان 
يحثمله وانث تعر قغنادة ۲ وتعر ف مدى قوته ونفوذه و 
٠ | 0‏ 
8 1 1 2 
ا 7 سي دي سيره 7 بدا التهديد دجب وقف هذه 
قاطعه: 
دز وري | س م فلا لتز مې ٥‏ 5 : 
0 موجب لتذكيري بقوة النفوذ» 


الداقع ابو امن يع ؛ 
دمماة الله ابي« الرهب. ل ریو و 
ل ل مر ل يي 
واذا قلت ما اغضيك فلائر , لا ان - 9 : 
5 دي ستطيع بحكم صداقتي ومحبتي 
٠ a‏ نعم أبو رشيد فوي؛ قوی بنفوذه » 
ل منتفعين منه؛ وسأروي لكهذه الحادلة التى وقعت 
: لحري » قبل أن تخف الحركة في الميثاء ‏ انسسمعني قان 
رئيس الميناء واعرف خفاياها © فارجوك أن ږ فى أل نواه 
5 كلا .0 3 : سي 59-0 
تعتبر مي كلام صديق ؛ كلام اخ » . 

- تفضل ! 

- زاد فضلك » عشت يا آبا الزهد 
بالحادثة حادثة ضابط الجمرك . 

لم اسمع بها » تفضل . 
E‏ ا الحمارك ملازما شاا في مدير بةاللاذقية» 
داد أن يغير النظام » وان بضع ترتيبات جديدة » ويتدخل 


¥ 


في امور يجب ان بفمض العين عنها » فأرسل ابو رشيد 
بنصحه مرة ومرة ٠‏ ولا رفض النصيحةهنده؛ فلما تمادى 
اعتزم بعض الشباب قتله .. قسسما بالله ارادوا قتله » رابت 
السكاكين والمسدسات بعيني هاتين » فدخلت عليه وقلت له 
« تعال انظر » وقام الى ناففة مكتبه فنظر > ولا راى الموت 
بعينيه طلب نصحيفما بخلت بدعليه» واخذته قورا الى 
ابي رشيد © وهنذ تلك الساعة أاصبحا صديقين > وانتفع 
الرجل كثيرا » وانتغع غيره » وکل من عائد ابا رشيد اوقاومه» 
ضرب او نقل أو لحقته اضرار » ولذلك قلت انه صاحبنفوذ»ه 
وله في البلد سند قوي » وفي السراي سند اقوى 4والذين 
سايرونه بنتفعون » وانت ستكون في المقدمة » فلماذا تر فض 
النعمة وتجلب لنفسك وجع الرأس ؟! » 

وبعد ؟ 

وبعد ؟ فكر بالامر » المثل بقول «العين لا تقاومالمخرز» 
فلماذا لا تراعي مصلحتك ومصلحة مقهاك ؟ 

استأنفت الناركيلة قرقرتها السريعة المتلاحقة »> وساد 
الصمت مجددا » بيئما عاد الرأسان الى التفكير : احدهما 
بما يجب ان بكون الجواب » والثاني بما سوف يكون عليه 
انحواب . 

قال الطروسي مجتهدا في الا يزيد الطين بلة » والا 
بزيد » في الوقت نفسه » ابا رشيد طمعا : 

التفكير ضروري في الامور التي لم يسبق للانسانان 
فكر فيها يا ايا امين» وقي اقوالك لا مجال للتفكير ولا مجال 
للجواب . ابو رشيد بهددني »© ثم بساومني »© وانت تعرف أنه 
التهديد لا ينفع معي والا لتراجعت قبل الدخول في معركة 
مع آبن برو » والمساومة © كذلك » لا تنفع » فلو رضيت انه 
أساير واساوم وأبيع رجولتي واحني راسي للفير واتلقى 


14 


الاوامر 2 لكنت الآن ريسا في أي هركب ؛ وما كنت بحاحة 
انح كل القهى والعيش على هذه الصخور ٠‏ لذلك ارجواك 
ان تبلغ سلامي الى ابي رشيد » وان تقول له ان ما مضى 
قد مضى ٠‏ فاذا استعمل نفوذه لاخراج صالح مسن السجن 
ات معاداتي : اما اذا ترك هذا الامر » وا : 

0 التحرش بي » فانني» من جهتي »؛ لا اطمع بالعمل 
ف ر 0 وليس في مقدوري ان نوبت » انزال 
رجن ل للم ويي مع صان برو اتر هاري 
دوافعها » مسألة شخصية » والايام وحدها كفيلة بحلها . 

3 وانتهى الحديث عند هذا الحد ٠‏ وانتهت الزبارة كذلك» 
فقام ابوامين وهبط طربق شركة « الامبربال » قاصدا الميناء. 


۹ 


بعد أسبوع واحد کان الطاروسي تحمل ضماداته على 
الكتف والفخذ ٠‏ وبتوكأ على عصا وسمير نحو العدلية ليقدم 
عريضة الى النيابة العامة . 
فعل ذلك دون استشارة احد » وقال في العريضة انه 
سقط حقه الشخصي عن صالح برو » واجاب الذين عرفوا 
بما فعل ولاموه عليه « ليس لي داع ولا مدع . القانون على 
راسي ولكنني لا اشتكي آلا لربي » اذا کان ابن برو رجلا 
فليدخل هذا المقهى او ,تحرش بأحد في الميناء بعد اليوم ». 
وجاء من اطراف المدينة رجال يقول كل منهم ما يقوله 
صالح برو عن نفسه . كانوا اصحابه » فلما وقع شمتوا به . 
ليس في عالم هؤلاء تقدسر وصداقة دائمان » المنتصر هو 
فوق ذلك » فهذا ما لم بتصوروه ٠.‏ وعلى ذكر هذا الحادث 
١‏ انعقدت الحلقات في المقاهي والخمارات التي برتادونهاء وظلت 
تتحدث في الموضوع زمنا »وانقسسمالرجال فيما بينهم ) وتبجح 
بعضهم فذكروا مفاخرهم ووقائعهم بهذه المناسبة 6 وفي فورة 
الحماسة انتضى احدهم سكينه واغمدها في الطاولة ©» 
فنشبت معركة صفيرة » حال الصاحون دون تطورها بين 
السكارى © وفي الايام التالية شرعوا بالاتحاه نحو مقهى 


۳۰ 


الطروسي 3 للتعرف اليه ٤‏ واکتساب مودته وتدشنه 


حد را نك 


« انا لست من هذا الصنف »اذا لم يمتد احد علي لا اعتدى 
على احد » اما وقد وقع ما وقمفازر ر ا 
ْ وفع ما وفع فانني سأجعل صويلح بنسى 

الحليب الذي رضعه » . 8 

- واکن انتبه . صويلح غدار . 

- الانسان لا يموت مرتين 5 

لعل السجن يربيه هذه المرة . 

- اذن انت تنتظر خروجه ؟ ١‏ 

- لا انتظر شيئا. 

ل فشر » صويلح كلب »© نحن نؤديه عنك . 

- لا تؤدبوه ولا يؤدبكم » اتركوني اصفي حسابي معه . 

- ما باطل » تحن معك ويجرؤ صوبلح على حركة . 

ضاق الطروسي ذرعا بهذه الحلقة السيئة التي تصنع 
من تبجحها أنشوطة له : « أهذه هي حياتى هنا ؟ اهذه 
اك جه E‏ ا وان البق E‏ 
امشروب كسائر الزبن .قال : « لتكن» اذا رفضوا © واقمة 
إسستعبدني الآخرون > ويأكلوا حقوقي » فلا كانت الحياة . خذ 
ام اقبل الذل في البحر فهل اقبله في البر ؟» فردابومحمد 
فالا «١‏ حاشا ! والله لا يدخل هذا المقهى انسان الا بأمرك »> 
وثمن المشروب قبل ما ينتهي المشروبه » ومن لا بعجبه مع 
السلامة ؛ مع الف سلامة » اصبحت أعرف عند مناشتغل» . 


۲١ 


ب وسيعرف هؤلاء الزبائن في اي مقهى يجلسون . 

بعد وقفة أبن برو ما أظن ابن امرأة تحرش بلمقهى. 

انت غلطان . . التحرش سيستمر . 

« تأمل هذا الابو محمد با طروسي؟انه لم يفهم بعد ». 

ولماذا نحدثه ؟ هل هو مخفر ؟ حكومة ؟ لا تذكره بعد 
اليوم » اشتغل شغلك » قدم القهوة وخذ ثمنها » خذ ثمنها 
من الجميع » سمعت ؟ 

ب وحتى من أبي رشيد ؟ 

العم » حتى مله . 

قالها بشكل حاسم ۰ كأنما استفزه آبو محمد بطر حمثل 
هذا السؤال » وتحت الضمادتين » على الكتف والفخذ » شعر 
بوخزتين اليمتين » وقفزت الى ذهنه فورا صورة أبيرشيد» 
وتذكر اقوال رئيس الميناء عنه » وتمثلت له الميناء وجسوم 
الحمالين العارية » وعروقهم النافرة »وتفاهة حياة البحارة» 
والظلم النازل بهؤلاء وهؤلاء » والجوع والاضطهاد وسلطة 
صاحب المواعين التي لا تحد » وعصابة الشر التي من حوله › 
والمصير المنتظرلكل من يقاومه ‏ تمثل فظاعة كل هذا وتساءل: 
١‏ فا سوت کون خوابه مان دكي مع ونی اا 4 هل 
يتوقف ام بتمادی ؟ وهل يرسل لي رجلا آخر ام يجعلني 
انسى ثم بغدر بي ؟ اثني هنا على البر » ولا عمل لي في البحر؛ 
ومع ذلك لا استطيع الاحتمال » فكيف يحتمل الآخرون؟كيف 
يحتمل الذين يعملون قي البحر » ؟ 

شعر دوطأة الحياةالجاربة في الميناء كأنه بحياها دنفسه. 
ان وضعا جديدا قبيحا يسيطر عليها الآن » اما في زمنه » 
زمن « المنصورة » »© فلم تكن في المرفاً هذه الحركة التجارية 
الواسعة » ولا هذا العدد الضخم من المواعين > ولا هذه 


۲۲ 


ارق العمال » ولا هذا الاحتكار لاعمال الشحن والتفر بغ . 
كان رئيس الميناء هو الذي يسير الاعمال » والمراكب تسافر 
وتؤوب ٠>‏ و فلائك الصيد تذهب وتجيء؛ و قد تحدث »)حينا بعد 
i aE‏ وخصومات هي من طبيعة المرافيء ؛ اما 
هذه السفن التي ترسو بعيدا قي البحر » وهذه المواعين التى 
2 اليها ومنها البضائع » وهؤلاء الات من الحمالين»وهذا 

لنفوذ لبذي تمع به ابو رشيد > اما هذا كله فلم يكن 
ووا ولئن خفت الحركة الان » خلال الحرب ؛ فانها لن 
تلبث ان ننشسط بعدها 6 وابو رشيك برد المحافظةءلى وضعه» 
بريد ان بحمي نفوذه الى ذلك الوقت » انه يعرف ما بفعل . 


بف مو" 


وكان ابو وكيد يعر قت ما قعل حقاء فد أن توت 
الحركة في المرفأ » غداة اغتصاب تركيا كرفا اسكندرون » 
احتكر النقل بين الرصيف والبواخر » واستائر به عنوة > 
وان غضب من مزاحم او سلطة »هدد بأن ببذل في خصومته 
كل ما يملك « نزلت بالشحاطة )١(‏ وراح اطلع بالشحاطة » 
كذلك يقول مذكرا خصومه بانه لم يكن يملك شَينًا حين بدا 
العمل ©» وانه مستعد ان يدد كل ما نملك دفاعا عن هذا 
العمل 4 دفاعا عن احتكار ملكية المواعين (؟) وتشغيلها . 

وكان الجميع بعر فون انه يعني ما يقول © رغم مظهره 
الخار جي الذي لا ينم عن عناده الداخلي . كان كهلا رقيق 
البئية ؛ رقيق الحاشية › حلو المعشر » كريما في سبيل نوطيد 
نفوذه » متواضعا في سلوكه» ولو جاء غريب للتعرف اليه 
وقصد الميناء بحثا عنه > لمر به دون ان بعيره التفاتا . ذلك 
انه لم بغير شرواله البحري وسترته القصيرة المشقوقة في 
اسفل الظهر » وشحاطته وطربوشه العاديين . ولم يكن 
ببدو » في ثيابه المتواضعة هذه > متميزا عن سائر العاملين 
في الميناء . وكان برى »© غالبا » في مقهى المرفأ »او على 
الرصيف © ومن يسمع بنفوذهويراه لا بصدق انه هو) وبعجبه 
حين يتأكد من شخصيته » ويزداد عجبه حين يرى اصحاب 


)١(‏ الخف . )١(‏ الواعين ومفردها ماعونة ©» قارب خشسي تیر على 
شكل عوامة لنقل البضائع هن البواخر واليها . 


۲€ 


المراكب ورئيس الميناء في ثيابهم الثمينة الفضفاضة ؛ ويراه » 
هو » في لباسه العادي ومسلكه البسيط . ولم يكن يصطنع 
ذلك اصطناعا بل بحياه حياة » وبظل يدور في الميناء »)شرف 
ويراقب ويدقق ويسير حركةالشحن والتفريغبنفس البساطة 
والطيبة » حتى اذا لاح له الخطر من ابة جهة : من مزاحم » 
من موظف » من حمال » منبحار » من حركة تضامن » مسن 
بوادر تكتل تقابي » من تمرد صاحب شاحنة » خلع ثوب 
البساطة ولبس ثوب القوة » وبدا عجوزا مقداما ضاريا » 
يجمع بين العنف واللين » والصلابة وحسن التدبير » وعندئد 
تقع بعض الحوادث الزاجرة : يفرق مركب او تحترق شاحنة 
او يضرب رجل او بنقل موظف » او يدفع المال وبتم خضوع 
المتمرد دونما ضحة او اعلان ٠‏ 

وكان ألمحارة وعمال الميناء بعيشون في خوف دالم » 
فمن إرضى عنه ابو رشيد يشتغل »© ومن يفضب عليه بنرك 
الميناء » أو بفرق ذات بوم قضاء وقدرا ! 

وكان العمل قاسيا : تقف الشاحنة على الرصيف » 
وبنقل الحمالون الاكياس والصناديق الى الماعون » او يتقلونها 
منها الى الشاحنة » ثم يفرغون حمولة المواعين في البواخر » 
وحمولة البواخر في المواعين © ويصعدون وبهبطون » من 
الصباح الى المساء »> حاملين الاكياس والصناديق وهم 
يرتجفون تحتها » وظهورهم تتقوس لثقلها » وعروقهم تنفر 
لشدتها » ولكنهم »> مع ذلك ٠‏ لا سرحون صاعدين هابطين > 
ورائحين غادين ٠‏ لا ستطيعون التوقف ولا الراحة ولا 
المطالبة بحق من الحقوق . 

وذات يوم »ينما الطروسي في الميناء»والعمال يحمّلون 
احدى الشاحنات »© ارتقى وأحد منهم لوحا خشبيا وعلى 
ظهره صندوق كبير يضطرب تحته . كان العامل ينقل خطاه 
بمشفة ©» فيدفع احدى قدميه بحذر ثم بدفع الاخرى بنفس 


o 


الطريقة > ويصعد بحمله مكدودا ضاغطا اعصابه بعنف شديد. 
هذا الشغيل المسكين لم يستطع ابصال الصندوق الى الشاحنة. 
اختل توازنه في اعلى اللوح » وترنح »وسقط الصندوق من 
على ظهره » وسقط هو فوق الصندوق » وصاح الحاضرون 
« يا ساتر » ! وهرعوا اليه يسعفونه > وبمسحون الدم النازف 
من جبينه . كان المشهد مؤلما » مثيرا للشفقة > الا ان وكيل 
ابي رشيد لم يشفق ولم برحم ؛ بل صاحبالعامل وشتمه » قلما 
اعترض عامل آخر وانتصر لزميله امسك به من قميصه » 
وشده » وصفعه . 
راى الطروسي ذلك بام عينيه فلم بطق صبرا علىالمكوت . 

لقد سافر هو الآخر ء وعرف العالم “وابصر عمال المرافىء 
وكيف يعملون وما هي حقوقهم وضماناتهم»وعز عليه ما اصاب 
مواطنه العامل » وما نال زميله الآخر . آله المنظر اشد الالم » 
فأحب أن يقول للضارب كلمتين » وان بلومه على تصرفه » غير 
ان الو كيل صده بفاظة “بل تطاول عليه ©» وكاد الموقف بتطور 
لولا ان حضر ابو رشيد» فطيتبخاطرالطروسي؛وانتهر وكيله 
ودفعه امامه؛ واعلن انه لا يرضى بهذه المعاملة ولا بتسامح 
حيالها. 

هل كان صادقا في ذلك ؟ ربما » ومهما نکن من امر فقد 
عرف كيف يتصرف 4وكيف يظهر الشفقة على العامل الجربح؛ 
اما العامل الآخر »الذيانتصر لزميله» قلم ينج من الاذى > ولم 
يكن لجرأته مجال للمسامحة . وبلغ الطروسي ان هذا العامل 
ضرب في أليوم نفسه » ومنع من دخول المسناء في اليوم 
التالي . وقال ابو رشيد في حق الطروسي ما لا بحب»وصاح 
في جمع من العمال والبحارة : لا اريد تدخل الفرباء في 
شئون الميناء وان اتساهل معاحف من البحارة بعد اليوم . 

وجاء العامل المطرود الى الطروسي وقص عليه قصته . 
شكره اولا على موقفه » وحدثه عن حياته وحياة الآاخرين في 


۴۳ 


اميناء ٠‏ ورجاه بعد ذلك آن يتوسط له عند ابي رشيد ليعيده 
الل اقل : 

وفكر الطروسي مليا في الامر . كان بعز عليه انبر فض 
طلي العامل © وتغز عليه ان ترجسى ابا رید وزع ف ان 
العامل اذا اعيد اليوم فسيصرف غداء ومع ذلك وستط الرس 
قدري الجانودي في موضوعه » وسأله ان بسعى لتشغيلهرا فة 
بعائلته؛وان سذل جهده كي لا بطرد ثانية . وفعل الجانودي 
ذلك كرامة للطروسي » وعرف أبو رشيد بالامر فتحدث عنه 
میا واتار آل ان الطروسي يواصل تدخله فيما لا بعنيه» 
وانه بحرض عمال الميناء وبحارتها » وانه مدفوع من 21 

وغضب الطروسي كما لم يغضب قط : غضب لوصفه 
بالغريب عن الميناء » وسخر من اتهام ابي رشيد له . اکان 
يتدخل حقا ؟ ابعد الانتصار لبحار تدخلا في شئون البحر ؟ 
ومن ملكها لاير شيد؟ومن سوددعليها؟ اي قانون ؟!ايةسلطة. 

فكر بهذا كله»يل اضطر الى التفكير بهذا كله » وعجب 
لهذه الدنياءوعجب لهذا انظلم ؛ وتساءل مفيظا : « كيف 
الخلاص ؟ » ثم انكفا على نفسه يلومها قائلا « اما يكفيني همي 
حتى احمل هموم الئاس ؟» 

كذلك بدا الاحتكاك بيله وبين ابي رشيد. واخذتافکار 
جدبدة تدور في رأسه » وتساؤلات: عديدة تلح عليه» وبدا 
يستشعر الفرق ما بين البحر والبر » وبلاحظ الاختلاف بين 
المحيطين » وفهم ان وقفته على البر > وهو قفي نضج الرجولة» 
غير سفره في البحر وهو في شرخ الشباب ٠‏ أن فيالمديئة» 
والميناء»والمقهى أشياء جديدة واخبارا جديدة» والعالم بدور 
في دوامة الاحداث ؛ وهو وسكان المدبنة > شاءوا آم ابوا » 
يدورون مع العالم . 

لقد حدثه ابو حميك عن المانيا فقال :« اذا انتصرت با 


وذ 


ابو زهدي انتصرنا . فرنسا عدوتنا » والانكليز اعداؤنا » وعدو 
عدوك صديقك » لذلك فالالمان اصدقاؤنا . ان انتصار الانيا 
قريب »© وعندئذ نستقل ونتخلص وتصبح بلادنا لنا » لا للاجانب 
ولا لاذتابهم » . 

وضحك وهو بسمع ابا حميد.انه لا يقيم له وزنا » ولا 
يسمعه الا مضطرا وتزجية للوقث » ولكن اقؤاله معقولة > 
ومهما بكن فان الحالة على هذا الشكل لا تطاق » ولا بأس من 
سماع اذاعة برلين » ولا بأس من سماع ما يقوله ابو حميد 
نقلا عن برلين . 
بل لا بد من سماعهم حينا بعد حين »© فعندما تثور المناقشات 
في المقهى » لا يستطيع ان يمنعها › ولا ستطيع »© كذلك ان 
يحتمئها » فيخرج ويلجا الى البحر . ولكن بعض العبارات 
تستو قفه احيانا » وتجعله بفکر بها على نحو ما » ثم بفكر 
بأصحابها على نحو ما ايضا »> ويتساءل فيذاتنفسه « لاذا 
بتحمسون للسياسة كل هذه الحماسة ؟ » ولأذا لا بتحمس 
الاستاذ كامل » معلم المدرسة » لمدرسته كما يتحمس لآراله ؟ 
وابو حميد ٠‏ لاذا بتحمس لاذاعة برلين بأكثر مما يتحمس 
لهنته ؟ ولماذا بكره ابو حميد الاستاذ كامل ؟ ولاذا بكره هذا 
الاخير المانيا ؟ وانا ؟مع من أنا ؟ لست مع احد » ولست ضد 
احد » ولكن اذاعة برلين تعجبني » وحديث الامتماذ كامل 
بقنعني » وبعض الاحاديث الاخرى ت تسليني »© بل تجذبني »لقد 
اعتدت سماع الزبائن » والفت الجو › وأبو رشيد بريد تعكير 
هذا الجو > بريد تهجيري » ولكنه لن يفلح » . 
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انه لا كشف اوراقه بسهولة » بل لا بلعب أوراقه الا تعد 
استة 5 2 5 3 خد 1 

ستقراء وتصنيف. ولقد بؤجل لعب ورقة ما اليو مرل 
بهاغدا. ادج 


قال في ذات نفسه وهو يفكر بالطروسي « هذا انسان لا 
ضام يل منظم ضدي . انه لا بملكماعونة فيز احمني ¢ ولا 
يعمل في الميناء فيفسد عليالوضع»كل ما في الامر انه بتجرا 
علي»ويتحدث بذلك الى العمال والبحارة » وبرى هؤلاء قوته 
فيستمدون قوة منها » وهذا مصدر الخطر . انني لا اخشاه 
هوعبل اخشى سريان عدواه الى غيره »؛ وعندئف ر 
الخرق » ويجتمع عامل الى عامل» وبحار الىبحار » وبطالبون 
بحقوقهم » ويؤلفون نقابة » ويتدخلون في شئوني .. لا» 
لن اسمح بهذا ! » 
صمتم على ذلك تصميما قاطعا . فالميناء منطقته » وهو 
الذي يدير العمل فيها » ويريد ان يديرها كما يشاء هو لا كما 
يشاء الآخرون . ثم انه تدفع المال لبعض زعماء المديئة »ومول 
الحملات الانتخابية » ويدعم بعض المرشحين حتى يفوزوا» 
فاذا ما فازوا دعموه لدى السلطة .وهو » الى ذلك » برشو 
بعض كبار الموظفين » ويدفع لبعض الفتيان العاطلين > ولبعض 
المعوزين في المواسم والاعياد > هكذا تتوطد سيطرته ورشتد 
بأسه »© ويريد ان بظلا كذلك وطيدين شديدين دائما . 
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ولو رضي الطروسي ان يعمل معه لانتفع منه » ولو 
اكتفى بالمقهى ولم يتدخل في شئون الميناء لذهب اليه وشرب 
قهوة الصباح أو العصر عنده » اما وهو ليس كذلك © وقد 
تجرأ عليه » فلا باس من تأديبه »او تهجيره » ولا بأس © في 
نهاية الامر > منحذفه » ولا بخسر »في جميع الاحوال» شيئًا 
من سمعته أو صفاله .. فمثل هذه الامور تتم عادة بهدوء © 
وفي معارك عادبة »> شخصية » لا علاقة له بها البتة ! 

وحين نقل اليه رئيس اليناء ما قاله الطروسيعنهابتسم 
واجاب:« لا مانع سنشرب القهوة عنده . .كيفرادت قهوته» 
تشرب ؟» قال رئيس الميناء :« قهوته جيدة ) وهو ؛ مع 
عناده ٤‏ انسان دمث »© وانت تعر فه اكثر مني» وزبارتي كه › 
هل تحسبها سدى ؟ لقد افهمته بالقلم العريض ان سلامته 
مرهونة بموقفه » وانه بغنى عن وجع الرأس !» 

اذن اقنعته ! 

أقناع ؟ لا » ولكن ليتنته ٤‏ اعتمد علي" ابو رشيد » 
عندك رئيس ميناء بعتمد عليه ٠.‏ 

بارك الله ! بارك الله ! ممنون منك با ابو امین ۰ 


وقام ابو رشيد بتمشى على رصيف الميناء ويتابع التفكير 
بيئه وبين نفسه « ليتنته ! أهذا هو اللين؟ ایکون لينا من يدعوني 
لاشرب القهوة عنده ؟ لا ؛لو حصل ذلك لجاء هو يعتذر ويشرب 
القهوة عندي 5 ابو امین سخيف ومغفل» أهذا رئيس ميئاء ؟» 
واحاب بنفسه على تساؤله فقال « نعم ©» رئيس ميناء » بل 
افضل رئيس ميئاء !» 

كان بضع بدبه وراء ظهره © ويسير مترفعا » تطلق 
شحاطته في قدميه » وتدور في راسه فكرة : « كيف تعمل 
مع الطروسي ؟ » 

ان آبا امين لم بنقل اليه كلشيءء٤ولم‏ يكن هو بحاجة 
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الى ذلك ليفهم . انه ندرك الكلمات وما وراءها » وستطيع 
هذا تهور؛فلماذا لا يتروى قليلا ؟» يحسن بي قال و 

وكثرت طلباته وفشل » ولدي غيره » فالبحارة مستعدون ان 
يتعاركوا حتى يفني بعضهم بعضا » والطروسي > بعد » لا 
مع الزمن . يكفيه الآن بعض النر فزات » أني. اعرف ما بجرى 
في مقهاه ليلا > وها هو مخفر الشرطة امامي » . ١‏ 
1 عرج على مخفر الشرطة فلقي فيه الترحاب الحار الذى 
يلقاه' في كل مكان » وبعد شرب القهوة اختلى برئيس شعبة 


€١ 
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الذي تسيطر عائلته على حركة الشحن في المدينة » وصاحب 
النفوذ الاول في حي « الشيخ ظاهر » كله . 
زبارته . كان آل مظهر ترغبون في الحط من مكانةابيرشيد» 
وهم لا يجاهرون بذلكءولا بعملون له علنا » انما بتمنونه 
و«شجعون عليه سرا . وقد قال الطروسي في ذات نفسه 
عندما رآه « جاء ليساومني أيضا !! » وقام » من ثم » برحب 
به» فزبارة نديم »مهما تكن دوافعها » لا بد أن تلقى الاكرام» 
ذلك انه رجل يعتد بساعده » وله شبابه ووجاهته » وسير 
ولباسه الفاخر » وله مجلسه في مرآب « الشيخ ضاهر » 
الكبير»وله انصاره والمنتفعون منه) ونفوذه وسطوته 5 أنما لم 
برتبط بشركات النقل والمصدرين والمستوردين والصناعيين » 
والطروسي » لكونه محبا للرجال الشجعان #يؤثر نالم 
مظهر بحبه» ويفضله على ابي رشيد » الا انه لا يتصل به مع 
ذلك » وبود » في قرارته لو ترك وشأنه » لو بقي بمعزل عن 
الصراع بين الرجلين . 
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قال نديم وهو برد فتحة غنبازه فوق ركبته المكتسة 
بسروال داخلي ناصع البياض : ْ ١‏ 
- حدثوني عن المقهى فاش 35 . 3 د .2 
شتهيت أن اشرب قهوتي فيه . 
- اهلا وسهلا ؛ المقهى مقهاك . ل 
وهنا 2 . 8 86 5 50 
سبب آخر لزيارتي » هو انني صديق شقيقك 
واحب ان اكون صديقك ابضا . E‏ 
كان الرجل صادقا » والطروسي يعرف هذه الحققة > 
الا انه قال في نفسه : ١‏ 
« هناك سبب ثالث للزيارة » وهو الاهم » فقله 
مقدمات ) . 
E‏ 
ل ماشي الحال ٤‏ نعمة الله واسعة . 
س فى المستة 0 رز 
٠‏ - قي المستقبل بتحسن ٠‏ وطالا انك تركت الح نيائ 
فلا باس بالقهى . eT‏ 
« تركت البحر نهائيا ؟ من قال هذا ؟ لماذا انا مقيم 
هنااذن ؟ » 1 ١‏ 
- في الحقيقة لم اترك البحر؛لكن الظروف لا تساعدني 
الآن على العودة اليه . لقد غرقالمركب ولم استطع تعويضه» 
فقلت في نفسي لا بأس بالعمل فيهذا المقهى مؤقتًا , ˆ 
خير ما فعلت»واذا رغبت بالعودة الى البحر واحتحت 
الى شىء فاش متمد ش 1 
- أشكرك » اذا احتجت الى شيء فلن اتأخر . 
- لا تتأخر ابدا ؛ مساعدة بعضنا لبعض واحبة . 
- في الوقت الحاضر لا احتاج آلا الى رحمة الله . 
رحمه الله قبل كل شيء» و لكن الكف لا تصفق وحدها. 
- الكف القادرة تصفق . 
ات ندیم راضيا مفتونا » وقال بجرس صادق : 
- حدثوني عنك »> وكنت انتظر منك هذا الجواب 


بدون 


۰ 


t۲ 


وإعد وقفة: 

انا نفسي قلت هذا الكلام » وما ازال »> ومع ذلك 
لا ارفض اليد التي توضع مع بدي » فلماذا تكابر أنت ؟ 

ووضع الطروسي رجلا على رجل وقال : 

- لنتكلم اذن بصراحة . انت تحتاج الى ابدي الغير 
لانك تعادي الغير »> اما انا فلا اعادي احدا ولا ارغب في 
معاداة احد » حتى ولا ابو رشيد نفسه . 

واذا عاداك هو ؟ 

عندئذ نفكر . 

وصالح برو؟ 

اسقطت حقتى عنه . 

غدا بخرج بكفالة ٠.‏ الواسطة كل شيء اليوم . 

سكين جوع حا . 

نتكلم بعد فوات الاوان ؟ 

- لا بعد الاوان ولا قبله > في الوقت المناسب ! . 

وابتسم نديم للجواب مرة اخرى : « لا بعد الاوان ولا 
قبله » في الوقت المناسب » با للثقة بالنفس ! 

وانعطفا » بعد هذا » في شعاب اخرى من الحدىث. 
كانا » رغم التباعد والحذر» قريبين نفسياء والصداقة المقترحة 
بينهما قد لاقت تربتها فعلا » وارتاح الطروسي لصاحبه » 
فلما غادر هذا المقهى كان شعور بالاعجاب بعمر قلبه » وقال 
عله في ١‏ الشبح اهن ١‏ هدا رجل معداع 61 ركان هدا 
الاحساس متبادلا » فقد اوصى الطروسي » بعد انصرافنديم» 
على فنجان من القهوة » وجدد سيكارته » وتكوم شيئًا ما على 
نفسه » واغرب, في تفكير متناقض > فيه سرور وفيه اسى . 
لقد اصبح » دون رغبة منه » موضع اهتمام الناس © ولو وقع 
ماي ووت اجر ومع وجل خر + لكان مدعاة رور 
والتباهي » اما في مثل حالته > ومعه بالذات » فقد كان مجلبة 
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للسرور والتنغيص معا ٠‏ أنه يعرف قيمة زيارة نديم مظهر » 
ااج يتطليوتها © وب ا بم را 
وكان ندم نزور انصاره متعمدا “فمن حين الى حين ازور 
الذين وضعوا انفسهم » لسبب او لآخر ؛ تحت رعابته ؛وكانت 
الزيارة » في هذه الحال » تأخذ شكل الدعم المعنوي » فاذا 
ما احتاج الامر لتأبيد مادي ؛ اقدم غير مبال » ذلك ان سطوته 
تتمركز في « الشيخ ضاهر » وتتفرع في الاحياء الاخرى » 
وبقدر ما كان حريصا على نقطة الارتكاز » كان حريصا على 
نقاط الاستناد » وفي سعيه هذا الذي يتخف صفة المسابرة 
TC 5‏ كان ينف د انعبر ET‏ 
الميناء > وها هو الطروسي بظهر بين الصخور آخيرا » دون 
سند أو حماية > ويقف في البطرنة ثابتا »> ويلقي بصالح برو 
من فوق صخورها ؛ ثم يتحداه ويسقط حقه الشخصي عنه » 
مع علمه بأنه يتحدى ابا رشيد نفسه اذ يفعل ذلك . 

لكن الطروسي ليس بالرجل الذي يقبل ان بصطنعه 
الآخرون » وما ان انصرف ندیم مظهر حتى قال مصمما « لن 
أسير في هذه الطريق ؛ وان اكون طرفا في اي نراع من هذا 
النوع . انا هة بانتظار ساعة الابحار . انني في جوار البحر» 
ومن اله ققط يمكن. ان اقاتل. ».اما اذا تر کت وان قلي 
أكون مع هذا ضد ذاك » آنا الطروسي ولست صالح برو » 

اطلق جملته الاخيرة وزفر » مخرجا الهواء الكدر الحبيس» 

ثم استنشق رائحة البحر » ورنا الى الافق البعيد »وامتعرض 
عيشه النكد على هذه الصخور > وحياته الخالية من كل ما 
يبهج وينشط » وذكر ماضيه . . ما كان اجمل ماضيه ؛ اعود 
مرة اخرى الى ماضيه ؟ ايستانف البحار رحلته بعد انقطاء؟ 

انه السؤال ذاته » والاستفهام الكبير المرتسم ابدا في 
لوحة ايامه . ولئن كان بحسه سابقا شوكة تخزه » فانه » فى 
هذا الحو الكدر > يشعر به مطرقة تدق صدغفيه: في طلب 
الحواب . 
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وكان الجواب في الغيب دائما . هو يؤمن بأنه بالغ 
ما بريد . اما متى بكون ذلك :فياي اسبوع »قي اي عام » 
فانه لا ندری. كل ما بعلمه انهتو قف نوما عن الابحار ومازال 
كذلك. كان في الخامسة والاربعين من عمره حين حدث ذلك. 
هو بذكر التاريخ ولا بنساه . انه تاریخ غرق « منصورته »4 
التي تر قد الآن بسلام في قاع البحر . كانوا ينادونه «الريسس.»» 
وله مركب ينقل الحبوب من سورية الى قبرص وحيفا ويافا 
والاسكندرية » وبالمقابل بنقل الخشب من شواطيء رومانيا 
الى سوربة ولبنان وفلسطين . كان المتوسط بحيرتهوارضه. 
انه بعر قه جيدا » بعرف دروبه دربا دربا . ولديه بوصلة > 
لكن بوصلته الحقيقية هي النجوم : الكوكبة ودرب التبانة 
ونجمة الصبح . وهو لا بقرأ غير العربية » ومع ذلك علق في 
قمرة المركب خريطة اخذها من بحار ابطائي مقابل سطل من 
النبيذ » ووضعهائمة للزيئة لا لشيء آخر . انه لا بقرا لغتها 
ولا بنظر اليها الا مصادفة ٠.‏ ولاذا بفعل ؟ من نظرة الى 
البحر » والمركب بجري »© بعرف كم الساعة > ومن مديئة الى 
اخرى بعرف المسافات بالساعات » وكان همه آن بحطم ارقام 
الساعات » ان بصل قبل غيره » وكان يصل قبل غيره فعلا . 
ان له كفه التي ما رفعها مرة الا عرف مجر ىالريح وتقلباتهاء 
وله قدمه التى تدرك »© من اهتزازات الماء » ما سوف بكون 
عليه البحر » وكانت المغامرة » بعد » شيئًا في دمه ٤‏ وكان » 
الى هذا » بحترم البحر فلا بتحداه ولا ببصق في وجهه . 
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- هذا ملك ! البحر ملك ! 

يقولها بكل ما في وجدانه من ايمان بها » فاذا واتت 
ار مسا بالتحارة: ش 

- افتحوا الخام يا اولاد واعطوني الدفة .. افتحوه كله» 
كله » واجعلوا فتحته الى البر » ودعوني اسابق لاصل 5 

- ولماذا السرعة ؟ الربح طيبة با ريس ! 

فينظر اليهم بعين ويفمض الاخرى 4ويهز براسه قائلا : 

- اعرف انها طيبة والا ما فتحنا الخام > ولكن الريم لا 
تؤاتي كل ساعة . الريح كالمراة»سريعة التقلب » كثيرة الدلال» 
فاذا اعطتكم المراة وجهها » هل تتركونها دون أن تضعوا 
بديكم وراء ظهرها ؟ 

وبنظر في البحر امامه وقد استثير » وبتابع : 

- في راسي افكار لا اعرف كيف اشرحها . انا عنيد » 
كافر » مؤمن » اربح وانفق » اشرب واحب وآخذ 7 
الحياة ؛ واخالف الدين طمما في المغفرة » ولكنني لا اشرب من 
بر وارمي فيها حجرا » ولم اقض ليلة مع امراة الا شكرتها 
وتمنيت لو ان معي زهرة اتركها لها على الطاولة . 

ويضحك البحارة ويتغامزون : 

- الرس قرمة ! ابن زمانه ! 

وبقول بعضهم : 

البحر بعلم الانسان » خى ! 

فيوا فقهم على رأيهم : 

اذا لم يتعلم الانسان من البحر فلا امل له بالتعلم 
ابدا .. البحر مدرستنا . 

وحين يقول ذلك يبدو متواضعا جدا » ويشبهفي لهجته 
وحركاته » طالبا انقطع الى مدرسته. ٠‏ اعطاها كل حياته > 
وحبس نفسه » راضيا مختارا » بين جدرانها . 

وكان في الليل » وفي السحور © وفي اي من ساعات 
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السفر » يقوم ويتجول في كل اطراف المركب : يتفقد البحارة» 
يصلح وضع الخام » ينزل الى العثير © بدور كحارس يقوم 
بواجب الحراسة »© شاعرا انه راع والبحارة رعيته والمركب 
مال الف : 

امن احل هذا خف ا ونی 1 انتا تا ورا اين 

انا واحد منكم . ليس لي اولاد قانتم آولادي . 

ولم دكن له » فعلا » زوجة واولاد . 

ولاذا لم تتزوج بارس ؟ 

ات ا حي كنك الى سن الزواج ل ان قد 
شبعت من العزوبية » ولا شبعت كان وقت الزواج قد فات 
... انا انسان لا تستطيع امرأة واحدة ان تضبطني » قم 
هناك سبب آخر 4فاتبحار النازل الى البحر كالجنديالذاهب 
الى المعركة ؛ لا بعلم ابعود ام لاء وقد رابت كثيرا من ارامل 
وايتام البحارة » فأدمى منظرهم قلبي وخفت الزواجوانجاب 
الاطفال . كله نصيب » هذه اعذار > الصحيح آنني لم اعلق 
في « فخ » امرأة بعد . 

ا 

هذه لا تريد الزواج . 

وغيرها » بقولون ان لك فيكل مرفا امراأة ! 

من قال هذا ؟ 

وكاذا تخبىء ؟ كل البحارة بعر فون ! 

وانتم ؟ لكم صاحبات ام لا ؟ 

نحن على باب الله » دراويش ! 

فشرتم ! البحار له قي كل مرف امراة وخمارة . 

ما كل البحارة . 

طبعا » ولكن هذه قاعدة . البحار بغيب عن بيته عدة 
شهور » ورائحة البحر تهيج الرجوتة »وهذه رأسمال البحار» 
اذا لم يكن رجلا لا يصبح بحارا ولو قضى حياته في الماء » 
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وللرجولة حقها » ونحن نتصرف بموجب هذا الحق فمن 
0 1 كان لي زوجة لاوصيتها ان تقول لاولادي كلمتين : 
١‏ كان ابوکم زكرت )١(‏ وكريم » هكذا كان وهكذا بيجب ان 
تكونوا . وده 

- واذا لم يكونوا ؟ 
| - اعتبرهم ليسوا اولادي . قد تكون امهم حبلت بهم من 
غيري | فالبحار يفيب ويغيب»وامراته تنتظر وتنتظر » وقد 
تمل هذا الانتظار » وتقع يوما في التجربة .. 

ويضحك البحارة ويقولون : 

- لا تجعلنا نشك بزوجاتنا . 
ْ س معاذ الله ! انا اقول هذا عن بحارة العالم ( ويمز 
00 0-0 مازحا ) يااولاد الكلب»تعلموا ان ترضوا 
زوجاتكم دن ٤‏ وفروا قوتكم حتى نعود » وسنری ما تفعلون 

وبعود الى جده فيقول : 

- ما قضيته ليلة مع امراة وعرفت انها زوجة بحار الا 
وأحسست بالندم . شعرت انني اخون حق الزمالة » فاتوب» 
ولكن توبتي لا تطول » حياننا قاسية يا جماعة فبعد شهر في 
البحر يشتاق الإنسان الى الارض > ولا نصل الى مرفا حت 
ا الى بوا الى المعصية.» واثول في تفسي « بتر 
با رحل 1» واردد الحديث « واذا بليتم بالمعاصي فاستتروا » 
ولكن الرمح لا يختبىء في شوال » وها انتم تعرفون كل 
شيء » لعنة الله عليكم . 

- ولهذا لم تتزوج ! اعترف بالحقيقة . 

ال ريما ! ربما! وقد اتاسف في المستقبل لانني لم اتروج 
ولم انجب . صدقوا انني لا اغار » لان امراة تكون کي لا تكون 

. زكرت لغظة شعبية تطلق على الشهم » الشجاع‎ )١( 
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لغيري . ألغيرة والخوف والشك اقدر من البحر على تدويخ 
البحار » ولكن اراء الناس تتغير مع الزمن ٠‏ احبوا زوجاتكم 
واشتروا الهدايا لاولادكم . لا تعودوا وانتم تهزون ايدبكم . 
العائلة حلوة يا شباب ! 

بقولها بحرارة وحنان . أنه لا يتكلم عن اموره الخاصة 
دائما » ولكنه حينيجتمع الى بحارته في امسية جميلة»والبحر 
رهو » والمركب يقلع ويتهادى » والشراع كجناح طائر ابيض 
منشور للربح » بحلو له أن يستمع اليهم»وان بفتح صدره 
لهم » وبشعرهم انه منهم ٤‏ وان للبحر اسرته » وانهم هم وکل 
بحارة الدنيا افرادها . 

وعلى شدة عصبيته » وكترة شتائمه »> واستعداده 
للقتال دفاعا عن مركبه او حقه او عشيقته »© لم يكن يقلع الا 
وهو قول : « با ألله با رضا الوالدين » ولم يکن يقبل © ولو 
اعطي اي شيء »6 أن بأتي صباح عيد الفطر أو الاضحى وبحارته 
بعيدون عن بيوتهم » فاذا عاكسته الربح ولم برجع اسفوبدت 
الجهامة على محياه » اما اذا كان في البلد فانه يذهب الى 
بحارته يعيتدهم ؛ويستدين في حالة العسرويدفع لهم» ويقول 
فى ذلك انه بعرف من بيت اهله » وانه كان طقلا وبعرف 
مشاعر الاطفال في العيد . 

فاذا سألوه : «كيف كانت طفولتك؟» اجاب : لا تسألوا 
كنت شقيا اكثر من كل الذين ترونهم على الشاطيء .كنت ابن 
ميناء عن حق © وقد سيبت للوالدين » برحمهما الله »متاعب 
ومخاوف كثيرة»وكانت اختي فاطمة › وليس لي غيرها »؛ هي 
التي تتستر علي »© وتفكني حين يربطني والدي الىعمود البيت 
سسبب هربي من المدرسة او شيطنتي وعراكي مع الاولاد 
وسباحتي في البحر » وكانت تطعمني وتعطيني من خرجيتهاء 
ولهذا احببتها مثل روحي » ثم تزوجت اختي الى طرابلس » 
واصبحت غريبة » وكلما تيسرت لي سفرة ازورها » فتخرج 
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خه » . واسمع في الحي » عندهاء وشوشة > واح 
مجو تنظر الي من الشعريات الخشبية ٤‏ وبعد مدة اكتد فت 
جي سحدتعني ») وتسأل اللهان م آلزوا وقول 
E ١ 3 3‏ جد 
E 8‏ ي فر سا واسمع سساء الحي فتقول 0 
ب ا لعل وعسى » . . الاخت ام ثانية دا جمامة ) 
: م رمن 4 والعائلة 4 اذا مات الاب وال 3 ا لم 
هده سنه الكون » سبحان الله » E‏ 
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a |‏ :و امون باون الع ين اذ 
الغيب » . لقد جاهد فى اول ا شا 
e‏ 00 > في و عمره جهادا شاقا : عمل فى 
7 “الي AS EN GS‏ 
E‏ اتات e‏ للوكة :6 لبي 
00 ری تسحتورة © وبدال وغيتر ٤‏ واساعة اخ ١‏ و 

لصوي ی ن 0 0 7 
e‏ 3 > وه ٠‏ لم أصبحت ملكه ) 
فاذا حلت ضائقة ؛ او اتتطم و کک 

۰ 00 و ١‏ في مر فا بدد ما ار استدا. 
وكان مع ذلك قانعا ما دامت. « المنصورة ( 32-0 
e‏ ان المنصورة غرقت‌عام 1475 . هبت فى تلك ال نة 
دكت ی او وان ھر یی اللاذت ومر 
3 د“ في قارب صغير » وتحطمت » المنضوزة « 
١‏ 5 7 4 ضاعت الى الابيد ا وجاءت الازمة بعد ذلك» 
3 لنقل فلم نستطع العويضها + وتعطل طول م 
شتفا ن اصبحات ا کے لور ی 8 
لمم نخاماة ا و وی سر ل ا 
وقال وهو بترك العمل آخر مرة : E‏ 

آآذ - 
و ٠. 35 2 5 EE‏ 00 
0 يا آبل كيف يفارق الشراع ونساء المرافىء ؟ 
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قال في نفسسه : « لماذا لا أعود صيادا من جديد ؟ من هنا 
أبدأ .. الصيادون برحبون بي :« على الراس يا طروسي» 
ما تكرم يا خي » الغلو كه فلوكتك» رح معنا والرزق على الله» . 

وراج معهم من جديد فوجد الزمن قد تنفيتر » وزوارق 
الصيد لا تترك لصيادي الفلائك شيئا. كل شيء يتبدل بسرعة» 
وصنعة البحر نفسها اصبحت تجارة » والتجار لا بعملون ¢ 
والبحارة اصبحوا اجراء » وهو لا بطيق ان بکون احيرا عند 
احك . 

هذه الصخور »بين الطابيات, والرمل» قطعها سيرا عشرات 
المرات» جلس فوقها »انحدر بين شعابها » صعد الى قممها » 
مشى على الشاطيء الرملي ©» قرفص على حافة الماء > نكث 
الارض » كتب على الرمل »؛ صبر طويلا » ثم ضاق ذرعا بكل 
شيء ولكنه لم يستطع أن بترك البحر » ان بذهب الى المدينة 
ورترك الميناء . 

وخطر له » وهو يفكر الموانيء التي زارها » ان بفعل 
كما يفعل البحارة المسنون في روماتيا وابطاليا والاسكندرية 
ومرسین ۰ غيرانه استبعد أنيكون صاحب خمارة»ولو اراد 
ذلك لما سمح له؛ فلم ببق‌علیه الا انيفتحمقهى صفيراوسترزق 
.. وماذا في ذلك ؟ انه » علىكل حال»يظل على مقربة من 
البحر » وبصبح مقهاه ملتقى البحارة . 

ولكن ابن يفتحه ۴ وانى له الال ؟وهل بستدين ؟ ومن 
يدنه ؟ بحارته القدماء تفرقوا» بعضهم هاجر» وبعضهم عمل 
في مراكب اخرى؛وبعضهم مات »© واصحاب المراكب لا خير 
فيهم > ولن بطلب متهم»واصحاب البضائع كانوا يبدفمون 
« للمنصورة » ولیس له . كان صاحب مركب ذات يوم »ريسا 
معروفا » اما الآن ۴ لا شيء ! مجرد بحار »© والذين لم يكونوا 
شيئا » ربحوا من ظهر بحارتهم واغتنوا » ولو ذهب اليهم 
لساعدوه »© لكنه يحتقرهم : « هؤلاء قراصنة » بل ادنى ! 
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القرصان قاطع طريق © وربما قعل ذلك لحاجته > اما هم 
فمرابون ٠‏ بهود يعبدون الال » . 
طرح الفكرة عنه » وظل يضطرب بين المدينة والميناء » 

يلوب » يذهب» يجيء » يحسد الصيادين على صبرهم اتطويل» 
ويشعر انه عاجز حتى عن ان يفعل مثلهم »ان بجلس نهارا 
كاملا ينتظر السمكة لتأتي فتأكل ولا تعلق .. « با للزمان 
العكروت + كيف غرقت المنصورة !؟ » 

عشرات ومئات المراتفكر كيف غر قتالمنصورة»وعشرات 
ومئات ارات حاسب نفسه» ونقب عن اخطائه»وكان» فى كل 
مرة » بجد انه فعل كل ما یمکن ان يفعله بحارءوانه لم يرتكب 
خطأ بندم عليه . كانت العاصفة اقوى فانتصرت عليهوانتقمت» 
وهوت «منصورته» الى القاع . ضاعت كما ضاع كثير غيرهاء 
فاذا كانت الباخرة «تتانيك» التيكتب عليها اصحابها « لا 
تحرق ولا تغرق » قد غرقت فما وجه الغرابة في غرق 
«المنصورة» ؟ الفارق ألوحيد ان اصحاب «تتانيك» شركة 
وانه فرد »© لقد بنوا واشتروا غيرها » اما هو فقد عجر عن 
البناء او الشراء . وظل بتحسر والحسرة لا تفيد » فليتعز” 
بسواه » فمن رأى الى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته . 

انما البحر هو « المصيبة » التي لم تهن عليه :كيف؟وهل 
بعيش «عيدا عنه ») محروما من الابحار على متنه ؟ ابدا !وهل 
بظل اجيرا عند الناس ؟ ابدا ايضا » اذن فما العمل ؟ 

وفيما كان يجلس على صخور « البطرنة » ويرنو الى 
البحر » ويتأمل السفن والمراكب والفلائك والمجاذيف والمراسي 
والحبال والصواري والاشرعة »كل ما بذكره بامسه وو حشه 
في يومه » جاء بحار وربت على كتفه وجلسا يتحدثان 
ويستعيدان ذكربات البحر واخباره وقصصه » ويقول احدهما 
للآخر كل ما في صدره . 
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في هذه الامسية شكا الطروسي . كان البحار صدبقه» 
ويعرفه صاحب نخوة ورجولة » فباح له بما يعذبه . قال لهانه 
فكر في افتتاح مقهى فلم يجد الال .ولم يكن البحاريملكمالاء 
الا انه كان مدبرا » فاقترح على الطروسي ان بكون المقهى 
بسيطا بضعة كراسي وبضع طاولات وخيمة علىهذهالصخور. 

- هيا يا رجل »والله فنجان القهوة بلسم في هذا الجو 
.. انا اول زبون عندك ٠‏ انتظرني وسأعود . 


واغتبط انطر وسي لكلمات صد بقه»اتبعه نظره وهو بذهب 
» كم في الدنيا من أصددقاء أوفياء؟ لا بأس بالانتظارياطر وسي» 
الناس بعضهم لبعض ( . 
وعاد الصديق ببعض الال . هل كان بدخره ؟هل‌استدانه؟ 
هل باع حلى زوجته »هل رهنها ؟كل هذه الاسئلة جالت في 
خاطر الطروسي وهو بأخذه منه وبشكره عليه»فما زاد صدبقه 
ان قال « دررها ربك »؛ ابدأ العمل من صباح الغد » 


وق جاح اله جا افر وی با اق عبر اة 
ينقر الصخر > ويسويه »ونقل الحصى والرمل وملاالتجاويف» 
و فصنع خيمة »> واصبحت ١‏ لصخرة وراء الخيمة كهفا » وضع 
والطاولات »© وابتدأ العمل .. وحاء بعد مدة ابو محمد » 
« المقطوع من حجر » كما بقول عن تفسه ©» وعمل معه ؛واتخذ 
المقهى من اول ليلة مكانا العمل والمبيت . 
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هكذا قام المقهى في الاصل» وهكذا استقر الطروسي بعد 
طول اضطراب. کان عليه آن بجد مصدرا للرزق فوجد »وكان 
عليه ان بحمي رزقه فما تآاخر » وعرف ان لا بد له من الكفاح 
ليبقى فكافح وبقي » ولم بترك البحر ولا غادر الشاطيء . 

ان خيمة تستند مؤخرتها الى صخر »© وتنهض مقدمتها 
على دعامتين خشبيتين »© وتعلوها اغصان الدب والغار» وتطل 
على البحر من كل جهاتها فتستقيل انسامه ورباحه »وتصغي 
الى همس مائه وأضطراب موجه » وترقب »في كل بوم»هدوءه 
وثورانه » بحلو لاي انسان ان يشرب قهوته وبدخن ناركيلته 
فيها وان بقضي ساعة من ليل أو نهار راضيا سعيدا تحتها » 
فكيف يقوى المرء على تركها ؟ وكيف يستطيع هو بالذات ان 
يتخلى عنها؟ 

على ان الخيمة تبدو جرداء مقفرة قي الشتاء. العواصف 
تمسك بها وتهزها » فيقرقف ورق الفار والدلب » وتضطرب 
الاعمدة الخشبية » وتتخلع المسامير ويهتاج البحر » ويتبلل 
الجالسون فيدخلون المقهى ليتابعوا حكاياتهم » ويترشففوا 
قهوتهم > ويدخنوا النراكيل » ويتسقطوا اخبار الصيد 
وتقلبات الحو . 

وكان المقهى » من الداخل » عاريا الا من بعض اعلانات 
افلام ما قبل الحرب » تطل من اكبرها صورة عبدالوهماب 
بطربوشه القصير ونجاة علي بعينيها الجاحظتين وشعرها 
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الممقوص جديلتين الى وراء. في استدارة حول الراس تزيد من 
ابراز جبهتها العريضة الناتئة » وقد وقفا حول شجرة رسم 
على جذعها قلب يخترقه سهم »وفي راس الاعلان هذه العبارة 
« دموع الحب » وفي صدر المقهى رسم آخر بالحبر ترجل 
غليظ الشفتين © هرقلي الجسم »© كبير الشاربين »معقو فهما 
الى اعلى » كتبه تحتها بخط رديء « عنترة ابو الفوارس ». 

وعلى سار الداخل دكة خد خشبية 7 طليته بدذهان ازرق لم 
ببق منه ملح البحر سوى آثار »وعلى استطالة الدكة المجوفة 
التي تتحول في الليل الى سرير ينام عليه الطروسي احيانا 
وينام في داخله ابو محمد دائماءتفرقت اقداح وفناحين 4 
وتدلت من السقف شصوص وصنارات »© واستئدتة قصبات 
بنحشرون في المقهى متلاصقين »© بلعبون ويتصايحون ؛ويحلون 
مشاكلهم وبعقدونها »ويذهبون ويجيئثون ٤وببداون‏ وتعيدون» 
ويجدون كل ما يبتفون : الريس يلقى بحارته »؛ والبحارة 
تنشب »والمشكلات تسوى > وجميع الاعمال البحرية تلقى 
لها سوقا رائجة على نحو ما . 

وكانت عمليات التهريب لا تنقطع . تجري علنا حينا » 
وسرا حينا آخر © ومن وراء ظهر الطروسي احيانا اين 
بلبث ان بكتشفها فيتهدد ويتوعد ويصيح بالبحارة : 

لا اريد هذه اللعنة في مقهاي . 

وبصيحون بدورهم ٠‏ 

اتركنا نسترزق » عندنا عيال ! 


وبثور بهم »© وتقسم أن يمنعهم ٠‏ ثم تهدا ثائرته »وبدير 
ظهره » ويقول في نفسه « التهريب جزء من حياة البحر »جزء 
من حياة البحارة ) وهم » كما قالوا » اصحاب عيال » فلماذا 


أن 


اعترضهم ؟ ولاذا اقطع رزقهم ؟هذه عادة المرافيء » ولن 
أاغيرها»)». 1 

شيء واحد يوصيهم به: 

- لا تستغلوا وجود المقهى © تكفيني متاعبي بسببكم 5 

نحن لا نفعل اي شيء با عم » القطة تأكل عشاءنا! 

- وغداؤكم ؟ من يأكل غداءكم ؟ قولوا . 

وماذا نفعل ؟ الا ترانا مثل فقراء الهنود ؟ 

نعم ! انتم عقلاء مثل « بنات الراهباتة » »وانا كذلك 
مثلكم ٠‏ لكن لا تنسوا اننا اولاد كار واحد . 

فيضحك البحارة » وبظهرون الاذعان > ثم بتابعون لعبة 
التهريب ذاتها . فاذا كان الصيف تفرقوا وخفتت ضجتهم» 
واذا كان الشتاء تجمعوا وثقبوا اذنيه بصياحهم ونقارهم . 

على ان المشكلة الصعبة » بعد الصياح والشجار »كانت 
رطوبة البحر التيتفسد السكروالملح وتذيبهما . فحفر الصخر 
وصنع منه شبه صندوق » واقام للمقهى بابا خشبيا ؛ومعهذا 
لم تسلم مؤونته كليا » انما اصبحتالامور ايسر قليلا . 

عقىة اخرى تغلب عليها » تلك هي ضبط النظام داخل 
المقهى » فقد اعتاد الصيادون ان بدخلوا حاملين شباكهم 
وسلالهم وقصباتهم وصناراتهم وحتىمجاذيفهم المعطلة وحبالهم 
المقطعة احيانا » ويلقون بكل ذلك قي ارض المقهى او فيبابه» 
او على الطاولات والكراسي » او يجلسون فوقها » وبسدون 
الطريق ويفسدون كل شي ء. 

ولم بطق الطروسياحتمال هذه الفوضى ٠‏ اجبرالجميع 
على وضع اشيائهم في الخارج ؛ وتعهد بالمحافظة عليها )ونصح 
بعدم ادخالها ٠‏ وتصابح » وتشاجر »2 وافلح نسبيا » ققنع 
بذلك ليقينه ان البحار لا بخرج من جلده »وان مقهى البحارة 
لا يصير مقهى ذوات » وان لكل قئة جوها » وانه هو شخصيا 
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بحب هذا الجو > وريما افتفده لو غاب عنه . 


وكان هذا الجو لا بكتمل الا بعناصره واحزائه كلها » 
وكانت هذه العناصر والاجزاء تفرض تفسها بأي شكل ؛وكان 
الطروسي يقابلها بصبر تارة » وبضيق طورا » ويدفعههيا 
امام مصاعبها . دخل السجن مرة » ودفع الفرامات مرات > 
وعرف انماطا من المهربين » واصنافا من المحتالين »وضروبا 
من الخبثاء » وضروبا من الطيبين » وارتاح الى بعض الزبائن» 
ونفر من البعض »© وكره اشياء ©» وتألم لبعض النذالات > ونعم 
ببعض الصداقات » وظل »© فيكل ذلك » على انفته » عصيا لا 
يسلس قيادا »> وعزيزا لا يخفض جناحا .. ظل بحارا بدير 
مقهى على الشاطىء . 

انما الشاطيء ليس صخرا فحسب ٠‏ ولا رملا او ماء 
فحسسب ٠‏ أنه ناس كذلك » وشئون » وشجون » ودنيا حافلة » 
متنوعة » متجددة ابدا > لا غنى لمن بعيش فيها ان شارك في 
وجوه نشاطها . ومع كل رغبة الطروسي في تجنب مالا 
يعنيه » ومع حرصه على النأي بنفسه عن شئون الميناء » وجد 
نفسه مسو قا الى ان برى رأيا في امرها »ومن هنا عنته حياة 
الآخرين © وانجرف في تيارها » وحدد موقفه من بعض 
امورها » فتعرض بسسبب من ذلك لنقمة ابي رشيد » وتعارك 
وسأبقى » وليطبخ ابو رشید احمض ما عنده » . 
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تابعت الحياة سيرها المعتاد» وانسحب ظل النسيازعلى 
حادثة ابن برو » وخمدت فورة غضب الطروسى فاستانف 
مجلسه على الصخرة » وعاد المقهى الى طبيعته » ورجعالزبائن 
الى لغوهم واحاديثهم»كأن شيا لم بقع بين البطرنة والميناء. 

وجلس الطروسي كعادته على دكة المقهى يشرب قهوة 
الصباح ويدخن شيكارته ويفكر » متأملا الاشياء من حوله » 
والاشياء في ذاته ۰ 

كان المقهى على شيء من الترتيب والنظافة اليوم . ولو 
صنفت المقاهي على اساس من ترتيبها ونظافتها لكانت درجته 
منخعضة جدا ؛ ولكن ماذا في وسع ابي محمد حيال مشاكسة 
البحارة ؟ لقد بحلو لهم ان بضعوا اغراضهم على دكة المقهى 
نفسها » فيحملها ابو محمد ويضعها جانبا » او يمسك بها 
الطروسي ويلقيها خارجا » ويقسم ان سيرميها في البحر 
ان رآها على الدكة مرة اخرى > وبعود فيراها مرةاخرى» 
بل مرات اخرى لا نهابة لها . 

اذن فقد كان المقهى نظيفا مرتبا فيهذهالحدود:المجاذيف 
والحبال ملقاة على الصخور > والشباك مجفرة عليها ؛والفلائك 
مربوطة الى اوتاد حديدية امام المقهى > وكوبمات من«الفلين» 
والاسفئج وفوارغ العلب ومزق الشباك تنتشر هنا وهناك . 

السلال والقصب والصنانير وحدها وضعت فىالداخل 
وانتشرت من هذا الخليط كله رائحة السمك والملح والغار 
والقلفون. وجلس الطروسي يستقبل هذه الرائحة ولا يتكرهاء 


65 


وينصت الى البحارة ولا يقاطعهم . 

كان من عادته الا بتدخل فيما بتحدثون . بعر ف هذه 
الاحاديث التي تدور عن المد والجزر والنوء والصيد وشدون 
البحر الاخرى؛اما اليوم فقد اختلف الحديث »ونحا به صياد 
منحى المغالاة والمغالطة . فقد زعم ان العجين افضل الطعوم 
للبوري » والربح الشرقية انسب الرياح آلصيد ؛ وكان 
الصيادون بجادلونه فما بزداد الا تعنتا » وقد كره الطروسي 
منه ذلك فانتهره ٠‏ 

بلا خلط ! 

ولامر ما تعمد الصياد المناكدة فصاح به الطروسي : 

اي تعال علمني الصيد .. ما بقي غير هذا ! 

واضاف بعد وقفة: 

با ابني لا تجادل » انت البارحة طلعت على الدنيا .٠‏ 

قال الصياد : 

ب صحيح » ولكن لكل زمان دولة ورجال .. 

ماذا تعني .؟ هل انت رجل هذا الزمان ؟ وهل 
اصبحنا نجهل البحر لاننا نشتفل في مقهى ؟ 

اذا تركت الشيء تركك . 

وضع الطروسي الفنجان على الدكة مغضيا »© والتفت 
الى الرجل وقال بنبرة حاسمة : ْ 

بلا فلسفة . . كلام الرجال على راسي ٤‏ اما كلامك ٠‏ , 
( واضاف ) قالوا لك البوري لا بأكل العجين » والريح الشرقية 
تتطرد السمك الى الداخل © فلماذا تجادل في المحسوس ۴ 
ولماذا لا تتعلم اذا كنت لا تعرف ؟ أهذا كلام صياد ؟ وانت» 
صياد انت ؟ وهل تحسب ان الانسان بتقن الصيد اذا وضع 
رجله. في الماء ؟ لا يا ابني لا » الصيد مهنة صعبة ٠‏ 

قال كلماته بحدة ©6 ثم امسك فجاة كانما شعر بتفاهة 
الو ضوع فرغب عن الاسترسال فيه » وربما ارضاه سكوت» 
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الصياد » أو ندم على مناقشته وزجره» فجعل ندخن»وبتفر س 
في سقف المقهى » ويرسلنظراته عبر الباب » كمن يتوقم 
قدوم شخص بنتظره .. ١‏ 3 

في هذه اللحظة علا صوت انفجار على الشاطيء »؛فصاح 
البحارة « ديئاميت ! » وقفز الطروسي عن الدكة واسرع 
خارجا » ووقف على الصخرة الكبيرة ونظر فيما حوله “ثم 
انحدر بين الفجوات » وراقب الماء»وتلفت »> وانصت » ولما لم 
يجد ضارب الديناميت »ولا عرف في اي مكان من البحر 
القي » عاد الى المقهى منزعجا بقول : 

سأعرفه .. غدا نتحاسب . 

فمد خليل العريان لسانه على جاري عادته وقال : 

- حلمك على ائناس خي » ليش النرفزة ؟ الصيد ما 
له قانون ٠‏ اليوم نصطاد بالشبكة »© وغدا « بالمطرين » وإبعده 
بالديناميت؛ثم السجن وضراب السخن»هذه حياتنا ابرزهدى! 

قال الطروسي وهو يبتسمم بالرغم عنه : 

- انا افهم ما تقول با خليل . ليس للصيد قانون » 
وفشر من يقول غير ذلك » لكنني لا احب الصيد بالديناميت 
لانه يقتل صغار السمك . وهذا الصيد غدر » غدر لا حرام » 
لان الذين في السراي لا بعرفون الحرام حتى نعرفه نحن » 
والمسألة وما فيها انني لاأجد فيه لذة» فهلتجدون فيه لذة انتم؟ 

لذة ؟ لا » لقمة عيش © هذا كل ما في الامر . 

جائز ! لا بد للانسان أن بعيش » غير ان رحال 
الجمرك والشرطة سيأتون غدا ويسألونني : من رمى الديناميت 
يا طروسي ؟ وانا اعرف الذين برمونه لكنني لا اقول : لذلك لا 
اريد صيد الديناميت في هذه المنطقة » والحاضر منكم بعلم 
الغايب والسلام . 
٠‏ انقلب شيء ما في جو المقهى بهد خروج الطروسي منه. 
الريس محمد الصوفي لم يعجبه الحديث »© فما ان قال خليل 
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العربان « كلام الطروسي مسك » حتى انتهره : 

- لا مسك ولا بطيخ ٠‏ 

- لا تزعل من الحق ياعم . 

قال خليل العريان :طيب خاطره : 
ابو شفة راحت ده » ورمضان انقطعت اصابعه »وعبدالر حمن 
في السجن » والبحر » على كل حال © واسع » اي ما بقي 

اضر ال فى ان ترا 2 

مهما كانت واسعة لا بجوز هذا الشغل »6 اذا كان 
محموقا من أبن برو فلا بفش خلقه في الصيادين . 

ورفع ابو محمد رأسه عن ركوة آلقهوة وهم ان بقول له 
« اذا كان هذا الشغل لا يرضيك فقل كلامك في وجه 
الطروسي لا في قفاه » الا انه مضع الكلمات لدخول اثنين من 
رجال التحري ۰ اقتربا منه وسألاه : 

+ خير انشاءالله ! 

لنامعه شفل . 

لا اعرف ! الطروسي لا يقول اين يذهب . 

وا خرحا تساءل مفموما: 

سما القضة ا وي ؟ كنف اول له اشارة ؟ 
اول مرة بسالون‌عنه » ریما جاءوا لاجل الديناميت او لا جل 
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رجع رجال الامن في الليل ٠‏ ففتح اثنان منهما الباب 
ودخلا بكياسة . كانا على اعتقاد ان الطروسي موجود + فلما 
لم بقعا له على اثر سألا عنه » فقال لهما خليل العربان : 

ها شفت وجهه من الصبح 8 

وأبو محمد ؟ 

٠ هريض‎ 

وتهامسما » وسأل احدهما: 

- وابو حميد؟ 

لااعرفا. 

ب الم كن في المقهى اليوم ؟ 

هاشفته. 

واراد صاحب الاسئلة الاستمرار في الكلام “سل 
واصطناع القسوة » الا ان رفيقه ضغط على بده وغمزه 
فخرجا . وتعالت » بعد قليل » انات ابي محمد من وراء الدكة: 
« آخ با مغربي » راح اموت » با خليل اسقني » قلبي محروق 
با خليل »© نار في قلبي باخي » . 

حمل اليه خليل الماه وقال : 

جماعتك رجعوا . المسألة ما نظيفة ©» ابن الطروسي 


- ومن يعرف ؟ لا تشغل فكرك » آخ »2 آم » با مغربي 
غطني يا خليل » ضع الحصير فوقي © عاودتني البردية »آخ. 
كان يرتجف ٠‏ ويتكوم » ويتقلب »© ولا يني يطلب الماء . 
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ان الحمى تحرقه » والبرداء تقضقض عظامه » وجسمه ينضح 
بالعرقء البارد » ون انينا متصلا » ولا بفتأ يذكر الله 
والمغربي» واسنانه تصر . 

وكانت الظلال تتأرجح في المقهى © والربح تنوح على 
وجه البحر وتصفر بين الشقوق » وكاآبة تخيمعلى الجو > 
وانين ابي محمد يزيد الاشياء جهمة »وبعض البحارة يدخنون 
النراكيل في الزاوبة »واربعة بلعبون «الباصرة» على ضوء 
خفيف من اننور محاط بورق ازرق ٠‏ والباب الخشبي بهتز 
بعنف وببعث صربرا حادا ٤‏ وامواج البحر ترتطم بالصخور» 
فيدوي هدير رعدي القرار » وتقفز الامواج عن الصخور آنية 
من الاعماق » فيتطاير الرذاذ » ويتساقط الماء من الخيمة الى 
الارض تساقطا رتيبا. 

وعاد 'خليل العريان الى حلقة الصيادين في اقصى 
المقهى . كان قد اعد فنجانا من الشاي لنفسه » واعتدل 
مزاجه واصبح اكثر قابلية للكلام والسهر ٠‏ ذلك انه لا يعود 
الى بيته الا في ساعة متأخرة من الليل » فقد شرب «دمعته» 
وتعشى وجاء ليسهر »© فير آبه لشيء سوى البحر والصيد. 

وتجمع حوله بعض الصيادين ©» وبعض الفتيان منالذين 
يعيشون في الميناء ٠‏ 

كانوا بحبون خليل العريان حبا حقيقيا »> قفي لياني 
الشتاء هذه » حيث البرد والمطر »> تصبح حكاياتة عالما سحرنا 
بلجون بابه مخلفين وراءهم كل واقعهم الاليم . 

ولقد حاولوا الليلة ان سسمعوه فما تكلم .. بلى ..! 
القى بعض النكات »© ولكنه القاها عرضا » كتعليق او ايضاح » 
ثم اغمض عينيه واستمر في ترشف الشاي .. فلما فتحهما 
بدا الاحمرار فيهما بفعل ما شرب من العرق وفاحت رائحة 
كحولية منه » وتدلت شفته السفلى كأن ارتخاء عصبيا قد 
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اأصابها » وتعثر لسانه ببعض مخارج الحروف» غير انحديثه» 
في حالة السكر هذه > يصبح اكثر طلاوة وامتاعا . 

لقد أقسم « برحمة بطرمن » وسكت . حسبوه سيقول 
شينا » ولكنه اغمض عيئيه وسكت . آيسن لدبيه ما بقوله » 
ومع ذلك فان بطرس لا يبرح لسانه . لقد كان بطرس كل 
دنياه » وكانت السمكة الطازجة له » والقرش الذي في جيبه 
لمصروفه »© وكان ببذل كل جهده لتنشلته وتعليمه » وقول 
لجيرانه « بطرس فلتة > « السسرتفيكا » اخذها مثل شربةالماء» 
وما من كلمة تعسر علية» بعني الكلام ما مشل النظر » . 
ودخل بطرس بعد ذلك الصفوف الثانوية »واصبح شابا > ثم 
جاءت سيارة يقودهما فرنسي ثمل فدهسته » ومند ذلك 
اليوم غاص ابوه في حزن قاتل » حتى خيل الى جيرانه انه 
سيجن لا محالة . كان بيكي »ويروي قصته لكل من بلقاه » 
ويجمع الازهار وبذهب الى قبره » ويفتتح كلامه مقسما 
برحمة بطرس ٠‏ وللناس ان يصدقوه عندئذ » لان ذكرى ابنه 
هي الشيء المقدس في ذاته . 

وكان خليل طويلا » ذا انحناءة زادت مع الايام » غليظ 
الشفتين » احمر الوجه والعينين اذا شرب » رائع الحديث هن 
الصيه وحياة البحر في كل وقت . 

وكان احمد » وهو فتى يعيش في الميناء » بجلس قربه 
وبساعده ف ياعداد الطعم لصيد الغد . ولم تكن كأس الشاي 
قد فرغت كلها » لانه اعتاد ترشفها على دفعات » أما القهوة 
فيتركها حتى تبرد تماما. 

وكان ابو فضل » صياد الشبكة > بتحدث عن «الرزق» 
ويشكو: 

هذه المهنة لم بعك لها طعم . 


و5 مناه 


فغتح خليل عينيه وقال : 
لم ياكل البوري معي . 

شال امد 

ب وما السبب ؟ البحر شرقي ؟ 

لا » كانت الريح غربية . 

نوكيف لي RE‏ 

حظ ! 

فقال صياد في آخر الزاوية : 

الو كنت كاك 1 :: 

واستدار خليل اليه وقال : 

نعم ! لو كنت مكاني ! كمل حديثئك .. 

كملته » انت لا تعرف الصيد . 

انا ؟ 

ای ٤‏ انت ! 

فهر برأاسه وفتح عيئيه حيدا وقال : 

قال او فضل ٠:‏ 
ولكن الضيد حك كما تقول + البارحة اخذت الشبيكة ونزلك 
من عند اليناء جي الخضر بول اضطف غير غلانة فراع بوي 
وزنهم نصف كيلو » فأخذتهم آلى البيت ومررت على ابنبعيرة 
الفران ©» فناولني الخبزات ولم د بطلب حقهم » عرف انني غير 
متوفق . اما اليوم فقد عوضها ربك . اخذت الشبكة ونزلت 
وراء الطابيات . هناك الماء رقراق وعكر » فضربت الشبكة 
حوالي ساعة واخذت الذي فيه النصيب و طلعت » هه( ووضع 


٦ 


يده على الارض وقبلها ) كفاها ربك » يوم قمح ويوم زيوان 

وصادق خليل قائلا : « اي نعم »حتى ينقضي .. » 

وقال بحار : « سينقضي .. لن يدوم غير وجه ربك 
القيوم . دنيا لعينة ما فيها غير الشقاء ». واضاف بعد وقفة: 
مهنتنا انحس المهن »> علم الله أو كان الاغنياء مكاننا لانتحروا. 

قال ابو فضل : 

هذه انتحرت لانها عاشقة 35-5 

قالها احمد وهو بشدد على كلمة « عاشقة » وبعطيها 
نبرة خاصة في اللفظ »> فتسلم خليل الحديث وقال : 

برحمة بطرس سقطت قدآمي في البحر . كنتبجنب 
الصخرة » احمل الفانوس بيد والمطرين )١(‏ بيد » وعلى ظهري 
الى التنكة » وفجأة انشق البحر وغاب فيه جسم » ثم ظهر 
راس » واخذ برتفع وينخفض » وكان شعر اسود طويل يروح 
ويجيء من الموج . 

وعندئذ خفت وهربت ..!؟ 
مكاني ! عيب على الرجال تهرب »© وليش الهرب ؟ اي البحر 
اعرفه منطقة منطقة وصخرة صخرة من الطابيات الى ابن 
هانيء » وما اكثر الذي مر على راسك يا خليل » ولك .رة 
شفت اخطبوط وزنه طن ٠‏ 


(!4© الحربون . 


يه 


انفحر خليل صائحا : 

أضاف : 

- ولك كيلو » نصف كيلو » بلوط ! خاصوني » العمى ! 

وضحك الحاضرون حتى سقط احمد عن كرسيه »وةلب 
برضى وبقسلم: 

لا والله » ما عدت افتح فمي في هذا المقهى . 

طيب أخطبوط وزنه طن ؟ اي هذا كلام با خليل ؟ 

حاكلم يت E‏ 

ال 

وال اعن ادقن 

هه 4 هدا ول : 
البحر ؟ الاخطبوط في اتبحر مثل الافعى في البر » اذا غدرك 
رواحت عليك . 

EE 

الخلاصة كان الاخطيوط امامي 34 فرفعت المطرين 4 
وقربت « اللو كس » وحكمت الضربة وقلت « با الله : » لكن 
موجة بنت كلب جاءت في هذه اللحظة > فائحر فت الضربة 
تمزقت © ومد اصابعه على الرجل الثانية فقلت في نفسي 
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حلوة باشباب > ومن حلاوة الروح امسكتبالصخر لاخرج 
فما استطعت . تسمتر الاخطبوط في الارض من جهة؛و تكمش 
برجلي من جهة اخرى » ولا فائدة من الشد . خطر لي ان 
اصر خ؛ وحتى صرخت » ولكن الدنيا شتاء » والساحل مقفر» 
وانا وحيد © فرميت المطرين وسحبت الخنجر من وسطلي 
( هنا صاح أحمد : هاي ! هاي ! )ورحتاضرب فيه حتى 
تراخت اطرافه وانفكت اصابعه » فسحيته وبعته في اليوم 
الثاني بيعة محرزة » ولو لمافعل لص دمي واغرقني مثلابن 
قويدر .. البحر ما لعبة يا شباب ! البحر غابة » مثل غابات 
أفريقيا واكبر © فيها جميع الوحوش » لذلك لما سمعت 


الجسم سقط هوه 


هه » رجعنا الى قصتها الآن » طيب > كمئل . 
فتأفف خليل واغتاظ ؛ لكنه » لامر ما » تابع حديشه 
قائلا: 

لما سمعت الجسم سقط تركت المطرين وهجمت .. 
حاهدت ربع ساعة حتى اخرجت الحثة الى البر فماذا ارى؟ 
بنت بثياب بيض » كانها قي ليلة العرس ٠‏ مددتها على الرمل 
وركضت الى المخفر وصحت « الحقوني » غريق » ولحقوني» 
لو كانت بعيدة عنه نصف متر لخلصتها »© برحمة بطرس 
صورتها لا تفارق خيالي » في حياتي ما شفت اجمل منها » 
رحمة آلله عليها » لو خلصتها لاغتنيت . ابوها يملك الذهب 
بالتنكات وبنته تنتحر ! ها عحيبة هذه ؟ 


لا تتعجب ! المال ليس كل شيء > الاصل راحة البال. 
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وراحة البال من ابن ؟ 
من القناعة » القناعة كنز لا بفنى ! 
قال خليل : 
انا استغنيت عن هذا الكنز . اي العمى 1 من كثرة 
الصبر وطلنا الى القبر . 
فصاح احمد: 
عه قلنا ”كن ت هلو ارت من الق د ألا 
تعتر فون العشق ؟ 
وتوجه الى خليل العربان قائلا : 
اذا وقعت في العشق تنتحر ام لا با خليل » بشر فك؟ 
هذه مسألة ثانية . على زماننا كانوا بتزوجون بدون 
عشق . انا تزوجت ام بطرس على العمياني . امي قالت عنها 
مليحة فقلت لها هاتيها .. لكن الايام تفيرت > اولاد اليوم 
يقراون الجرايد ويذهبون الى السينما . 
معك حق »؛ السينما اصل السبب »© افسدت الشباب 
والبنات » دين الذي اخترعها . 
ومن الذي اخترعها يا خليل ؟ 
سأل ابو فضل حادا : 
ماركو )١(‏ باشا ! 
- ماركو باشا ؟ 
أي نعم ٤‏ ماركو باشا لا رحمه الله . 
وکیف ؟ 
اي انا مهندس حتى اعرف ؟ سمعت انه اخترعها 
وعتبكم على الذي فهم غير هذا » بطرس كان يقرأ في الكتب 
وبذكر امامي » وانا اسمع كلمة من هنا وكلمة من هناك واحفظ 
اذن بطرس هو الذي حكى لك حكابات السندباد ؟ 


. المقصود ماركوني › المخترع الايطالي‎ )١( 
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CY —‏ هذه سمعتها من بحارة ارواد» قصص البحر 
كلها انا حكيتها له 

قال أحمد : 

احك لنا واحدة منها اذن ! 

- في ليلة ثانية . 

الآن ٠و٠‏ برحمة بطرس ٠‏ 

وشاع بى التجارة: 

فتمنع خليل واغمض عينيه» وعندئف نبروا فيه وقالوآ: 

العمى ! ليش الدلال ؟ قلنا لك احك فاحك » الدنيا 
شتاء ومطر»والحكابات مخلوقة للشتاء وها أبو محمد شفي . 
وناوله الابريق » واقترح عليه ابوفضل أن يفسل راسه بالماء 
البارد » واعد له خليل كوبا من الشاى . 

.. وعند منتصف الليل انصرف الجميع » قأطفا خليل 
الضوء ورآءه وانصرف ¢ وغمرات المقهى على الفور ظلمة 


٠ دامسنة‎ 
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كان الهواء شديدا كاد بحمله وبلقيه عن الصخور * 
وروح مجنونة تهيم مولولة في الفضاء » تعبث بكل شيء 
وتستثير معها كل شيء : الربح والمطر والرعد والبرق وموج 
البحر . 

وقال الطروسي وهو يرسل بصره في الابعاد فلا يرى 
شيئًا بسبب الظلمة « ما آفظع هذه النوبة “ترى مّنمن الاولاد 
في البحر الآن ؟ » 

وجاء الحواب ارتجاحا عظيما حسب ان الصخور التي 
تحته تشققت لهوله » وومض البرق في اقصى صفحة البحر» 
فرأى خيولا مائية تحمحم وتركض جامحة » ورغاء ابيض يفور 
ذات المناكب الثلجية تتدحرج واحدة اثر اخرى »وتنجدل 
وتندغم وتتوالد من جديد » وتتجه كلها الى الشاطىء وترتطم 
به وتفنی عليه . 
السماء ذاتها اكثرة ما ححبتها التفيوم الدكن .ومن الاطراف 
الاربعة كانت الظلمة تطبق علىكل كائن »> وهديبر شديد 
يتصاعد من البحر »© وينبعث من الصخر »© ويتساقط من 
السماء » ومطر بهطل رذاذا كأنه تعب من الانصبابه فتوقف 
ريثشما ستريح . 
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وحين فتح الباب تنازعته الريح » لكنه استطاع اغلاقه 
بعد لأي ودخل المقهى ماسحا الماء عن وجهه وكتفيه » ثم خلع 
سترته وشرواله المبللين ولبس غنبازه . 

لم يكن يشعر بانزعاج »بللم يكن وجهه بحمل اي تعبير 
بدل على استفراب او تأقف . أنه واحد من هذه الکائنات‌التی 
تعيش في دوامة الاعصار الآن . الارض تثور » والسماءتثور» 
والبحر يثور »وهو بشهد هذه الثورة التي رآها مرات لا عدد 
لها » والفها واحبها واطمأن اليها . 

اشعل الضوء هدوع وقال في نفسه :( فنجان القهوة 
والسيكارة بساويانليرتين عثمانيتين» ثم اتجه الى«الوجاق»» 
ومر بالدكة فوجد ابا محمد قد افاق وان في فراشه › وعندئذ 
ادرك أن الرجل بشكو اليه تغيبه »فاجتاحه شعور حقيقى 
بالندم « كيف تركته الىهذا الوقت ؟ ولماذا لا التفت الىالمقهئ 
كما يجب ؟ يا ام حسين » سامحك الله » مرة اخرى وقعت 
يا طروسي » انتبه الى شغلك »انتبه ! » 

حاكم نفسه ©6 وعاتبها 6 وتسساءل»ولام» ودافع اللوم 4 
حتى انتهى من اعداد القهوة له والشاي لابى محمد 6 فحملهما 
وذهب اليه » ولا جلسهذا في فراشهوجه اليه هذهاللاحظة: 

- ما راح تطيب حتى تعمل بنصيحتي !» 

- ما عندي نفس يا ابو زهدي . 

اذن مته . 

قالها بلهجة العتب اكثر منها بلهجة القصد . وكانت 
نصيحته تتلخص بما بلي « مدقة عرق زهرة وجرن فليفلة 
حمراء بدون خبز » ونوم دافيء حتى بعرق الجسم وتروح 
البردية » وهات با صحة وهات با أكل ». 

قال ابو محمد : 

مدقة العرق نشربها ولو كان فيها سم » اما جرن 
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الفليفلة الحمراء ... وبدون خبز ؟ ماذا لو وضعت معها 
حفنة برغل ؟ 

لا » فليفلة خالصة يا ابو محمد » اسمع مني . 

ولم بسمع منه » فاغتاظ انطروسي وقال شامتا : 

مت اذن » والله كل طب الدنيا عندى بنحاسة » انا 
طبيب ونص » قال اطباء قال ! ١‏ 
١‏ لوی ابو محمد رأسه بعجز تام ولم يقل شیا :«سأجرب 
ما بقوله الطروسي غدا » قال ذلك في ذآت نفسه وعاد فتكوم 
في قراشه ونام . وقام الطروسي الى الضوء فأطفأه »و حلس 
على كرسي ومضى بدخن سيكارته . 
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فكر بالعاصفة والصيادين وقال « نصحتهم فما سمعوا 
النصح » قلت لهم اليوم « فرتونة » فلا تبحروا» وقلت لهم 
بكروا بالعودة » ولكن مع منتتكلم؟ولك عكاريت ! عكاريت ! 
وابن الجمل هذا ؟ تفو » رجلي هذه بالف صياد مثله . قلت له 
انتبه فقال « لا تخف ءانثا ملك البحر !» تأملوا ملك البحر 
هذا ! اي البحر له ملك ؟ هو نفسه ملك ؛ بل هو ملك الملوك! 
قضيت عمري في البحر وما تجرات على التلفظ بكلمة مثلها . 
قلت له البحر هو البحر يا ابني فلا تستهن به » البحر ملك » 
وفي الدنيا ملوك ثلاثة : ملك الماءوملك النار وملك الهواء > 
ورحمة الله على والدي الذي كان يقول : احذر غدر النار 
والماء والنساء » لكن ابن الجمل لم يقتنع وابحر » وها هي 
الفرتونة » وعلى رجلي اذا لم بعد »بداهية » اذا مات فلا رده 
الله » ولكن البحارة الذين معه » اللهم لطفك »© اللهم لطفك 
يارب !» 

نهض الى الباب ونظر : كان البحر يهدر »؛ والموج 
يتدحرج »© والربح تصفر » والمطر يهطل »© ووحشة تحيط 
بالشاطىء فتبعث»في جسم الواقف على البر قشعريرة الخوف. 
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عاد الى كرسيه واشعل سيكازة. لم يكن يشستهي النوم. 
ان فكره هناك > مع الذين ابحروا » أبن هم الآن ؟ وهل عادوا 
في المساء يا قترى ؟ : 

تصور حالهم في هذه الساعة وهتف في ذاته « انهم 
ومراكبهم في البحر » كالفئران امام القطط » تلاعبها حتى 
اموت »؛ ثم تنقض عليها وتأكلها » وغدا او بعده بلفظ البحر 
الجثث » وتضحك ملكة البحر © وتأمر العاصفة ان تهدأ لان 
حفلة زواحها قد تمته)» . : 

لماذا يتذكر هذه انقصة كلما شاهد عاصفة ؟ انه لا بؤمن 
بها لانها اسطورة » وهو لا بدري في اي كتاب قرأها له بحار 
مغرم بقراءة الكتب . لقد سمعها ونسيها » ولكنه ما ان برى 
العاصفة حتى يذكرها ويظل بذكرها كأنما حفرت فى رأسه 
حفرا. ١‏ 

فرك جبهته وأغمض عينيه. انه لا يذكر الكلماته بالضبط› 
ولكنه بتخيل الحكاية وكأنها تجري امامه. تقول الاسطورة : 

« في اللجة البعيدة »> حيث تثور العاصفة وترقص جيوش 
الربح يتزوج ملك البحر؛ إلماء ينشق وبظهر الملك اوا 
ليجلس على موجة جاءت وحنت له ظهرها باحترام .ثم تظهر 
الممكة بين صفين من عرائس البحر» فتأتي وتجلس الى جانبه 
وتختفي بعد ذلك العرائس.اللكة جميلة ليس كجمالها على 
الارض ٠‏ والملك جبار ليس كجبروته في البحر “فما ان تقبل 
عروسه حتى بنظر الى الكون نظرة ارتياح > ويرسل بصره في 
الابعاد ليرى الى البحارة اسرى في قبضة الموج » او صرعى 
تحت اقدام العاصفة © ثم يومىء الى مستقبليه من ملوكالربح 
والمطر والنار أن اذهبوا . وتنظر عروس البحر فيما حولها 
نظرة اغتباط وتقول :« شكرا لك ابتها العاصفة ٠.‏ رقصتك 
كانت جميلة © عنيفة كما بحبها الملك » مثيرة كما اشتهيها 
انا > منتقمة كما بربدها سدنة المصد » . 
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ويهدأ من حولهما كل شيء» وتلتفت عروس البحر الى 
حبيبها » الى الملك الجالس قربهاء وتغمس نظراتها في زرقة 
عينيه > وترتعش شفتها السفلى» وتختلج قسمات وجهها » 
فيسألها الملك:« ما بك يا حبيبتي ؟ ما هذا الشحوب على 
وجهك ؟ هل انت مريضة ؟» وتقول الملكة « لست مريضة با 
حبيبي »© ليس بي شيء » ولكنها تظل شاحبة »© ونداء بتصاعد 
من جسدها ويتشهى على شفتيها : قم بنا الى النوم » قم 
بنا الى الفراش » لكن الملك لا ببرح مكانه . انه لا بريد ان 
ينام ؛ ولماذا ينام ؟ « اخلعي» دا مليكتي » ثيابك » ودعي الموج 
بعمدك بالزبد » وتخلع الملكة ثيابها » قطعة قطعة »> وتتوقف » 
وتشير الى بعيد : « آنظر با مليكي الى الشاطيء » ان رجلا 
بقترب منا . انه قادم من مملكة الارض ليدنس مملكة البحر» 
وانا خائفة » خائفة جدا . خذني اليك » ضمني الى صدرك» 
اضغط علي “اكثر» اكثر »اقول اكثر» احمني من انسان الارض 
هذا » لا تدعه يقترب مني فان انفاسه تحرقني » مر الموج ان 
يحطم شراعه » مر العاصفة ان تصرع بحارته »© انتقم لي منه 
فقد خائني ٠‏ وعذبني » . 

ويبتسم ملك البحر ولا يبالي « من هو انسان الارض 
هذا ؟ انه مخلوق ضعيف فلا تأبهي له»دعي الامواج تداعيه 
وتصرعه » دعيها تقضي لبانتها في يوم لبانتنا .» 

وتجيب الملكة وهى تتمطى « هو ضعيف لكنه حبار » لا 
تدعه يقترب مني فسيقتلني مرة اخرى . أن له ثأرا قديما 
لهوت بالصيادين ففتنتهم » جعلتهم عبيدافي مملكتيلا يبرحون 
شاطئها » وعبثت بالبحارة فأغريتهم بالسفر وفتحت تحت 
اقدامهم اللجة قغاصوا في قاعها . اتيت كل ضروب الانتقام 
ولمااثأر لنفسي بعد» . 


وبقول الملك : « لا تخافيه با مليكتي فسآسره واقتل 
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بحارته ٠‏ كل من في البحر يهابني وکل من في البر يخافني » 
فماذا ترهبين ؟ دعيه يقترب من الهاوية »انه فراشة تحومحول 
الضوء؛ وقد رايته وتركته لالهو به . سأصرعه امامك » واجعل 
من دمة حتاء لقذميك + ستاتي به الزيع علق كف النوع حط 
الذراعين » ويجعله الموج شلوا في اشداق الزيد »> ويدوى 
الرعد في اذنيه فينخلع قلبه من اله ول > وينذره البرق 
فيستسلم للعاصفة التي تقوده الى مذبسح المعبد .قربانا 
للآلهة» وبعد ذلك يطرحه الاعصار طعاما للاسماك فتأكلعينيه» 
وبلفظه الماء المقدس جيفة لغربان الساحل . اقتربي منى 
ا حبيبتي ولا تخافيى ٤»‏ ضعي رأسل على صدري»ار فعى ذراعك 
فوق كتفي » ابة ذراع هذه ؟ انها من العاج المورد > ارفعيها 
اكثر » دعيني ارى ابطك »؛ دعيني اقبل ابطك » دعينى اقبل 
a‏ العلق. ف فدات احييي > 
وتجيب اللكة : « كل ما تقوله حق با حبيبي . كله حق 
وصدق .٠‏ انهم يخافونك»ويرهبون عاصفتك » وبسجدونلك» 
ويضربون صدورهم رجاء ومسكنة امام جبروتك » انهم ضعاف 
وانت وحدك :لفوي»انتوحدك القادر» فما ان تتمطى اصلابك» 
وتنفث الهواء رئتاك » حتى يذيب الذعر رعاياك > فيهربوا من 
وجهك الى الشقوق والكهوف » يهربون كلهم : من البزرة الى 
الحوت » من الصدفة الى شجرة دم بوسف )١(‏ من السمكة 
الطائرة الى السرطان الزاحف » من الاخطبوط الى الشبوط » 
كلهم سواء في خوفك والسجود لك » وكذلك ناس الارض. 
أنهم يتحدونك وانته هاديء» ويتجرأون عليك وانت وآدع » 
فاذا ثرت وعصفت » وامسكت كفك القادرة بأشرعتهم الواهية» 


)١(‏ شجرة بحرية ذات جذع واغصان » صدفية > مخرمة حمراء اللون» 
صخرية البدن »2 اذا أصطدعت بها السفن تصدعت » تكثر في البحر الاحمر 
ويخافها ربابنة السفن كما يقول البحارة . ش 
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سحدوا وتضرعوا وانتحبوا » لكن ضعفهم خادع فلا تصد قهم» 
انهم اقوياء وانا اعرفهم » لقد تجولت في مملكتكم كثيرا ... 
الست ابنة كبير وزرائك واخلص قوادك ؟ الم تقل لي :«اذهبي 
حيث شنت فاني معيدك الى ذراعي ساعة اشاء ؟ » لقد ذهبت 
فتجولت > عرفت مملكتك كلها ورعاياك كلهم ٠.‏ صغ دت 
الحبال وهبطت الودبان وطفت الغابات واحتزت السهوب . 
قطفت الورود ذات الالوان وشممت عطرها المسكر ٠‏ شاهدت 
البحر الذى حصاه من لوأو ورماله من ماس . ابصرت الحوت 
ببتلع السردين والقرش يزدرد الدلفين » والسمك يطير > 
الي الجر رقص والمنيتة تخ هون + والاحزان 
شورون . شهدت الحروب بين البحر الابيض والبحر الاسود» 
وركبت: افوس" الماء ألتن .عي اجمل'الافرامن :© ومللت القباع 
فخرجت الى السنطخ. حيث رابت انسفن فتبتغها © والمراكبه 
فقلبتها » والشاطىء فسلبت عقول صياديه » والعاصفة 
فرقصت في قلبها حتى اتعبتها ولم اتعب »© ثم ابتسمته 
للشمس قانكسفت »© وتعريت في ضوء القمر فانبهر القمر 
واغمض عينيه » فلطمته على عينه وقلعتها » (هر) لاني لا احبه 
الذين تنبهر عيونهم . وكشفت مفاتني للموج فبكى وتشنج 
وارغى وازبد ومد لسانه الى اليابسة فجاءني بالهدايا »كنني 
رفضت هداباه » لاني لا احب الذين ببكون . وغازلني الليل 
فقلت له اقطف لي من حديقتك نجمين »© فتلعثم واجسابه 
» النحوم عيو ني فهل اقلمها ff‏ « فتناولت حفنة ماء ورشقته 
بها فكان الندى . انني اشتهي الليل لانه بشيرني» وامقته لان 
الذي لا بقلع عينيه كرمىلحبيبتهلا يستحق ان تكون لهحبيبة. 
وسبحت بين الفيوم » بيئما الضباب على وجه القمر » وقلت 


مدا هناك اعتقاد شعبي آن القمر أعور » يسبب التضاريس التسي 
تظهر على وجهه . 5 
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لها : بأ غيوم ابتسمي فقالت «.اعتدت العبوس فأنى لي 
الابتسام ؟ » ونفخټ عايها وبددتها لان الارادة هي التي تصنع 
الفرح والحزن »© ومن لا ببتسم في قلب احزانه يكن فريسة 
للاحزان . وركبت متن الربح بينما العاصفة تهب على السحر 
وقلت لها : « اقلعي لي شجرة من ارز لبنان لاغرسها فيجبال 
البحر » فناحت الربح وقالت «هبذا ارز الرب وجذوره عميقة 
في الارض فكيف اقتلعها ؟» ولقد اعجبت بحكمة الربحوهزئت 
من فله ثقتها بنفسها . وقلت للرعد : « صمت ابي الهول ابلغ 
من جعجعتك ٠‏ فاذا كنت قادرا فانطقه او حطمه بصواعقك . 
اهدم الهرم الاكبر ئيأتي السيل فيحمل الي الصوان على خشب 
الابنوس مع طوقان النيل»فعجز الرعد واستكان » ثم انتحر 
وانفجر فكان البرق . ولقد احبيت البرق » لكنه » واسفاه » 
سير بع الالتماع سر بع الانطفاء عاقر كالسراب 4 وا احب أن 
اخصب منك . ولكن اسمع ! انصت : انسان الارض بقترب 
دا حبيبي » فما انت صانع به ؟ العاصفة ؟هل امرت العاصفة؟» 


« والتقت عينا الملكة بعينيالملك. . ما هذا القلق الذى 
نبت فيهما ؟» ما لك با حبيبي ؟ لماذا لا تجيب 4 لماذا لا تأمر 
العاصفة ؟ » 


لقد امرتها . العاصفة مستمرة في كل مكان الا في 
المكان الذي نحن فيه !» 

- وكيف قهرها !؟ كيف اخترق اسوارها !؟ كيف تحدى 
جبروتها ! ؟ قم بنا الى الاعماق » اسرع » اسرع » اطلق التيار 
المجنون » مر الهواء والماء والبرق ؛مرهم ان يصرعوه » ان 
بردموه بجبال الموج > مرهم ان يمزقوا شراعه وبحطموا 
ساربته وكسروا مجاذيفه وسددوآأ مركبه . لقد انشق الماع 
فانظر الى رعاياك في مملكة البحر » قم وجندهم » استنفر 
امراء البحر وقادة الجيوش» اذهب فقاتل ودعني هنا با حبيبي» 
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لم اعد اخاف © اعرف هذا القادم » اعرف انسان الارض > 
اعرفه » و ... » 


وذهب الملك > وثار البحر 6 وانفتح آلفور »> وتسعرت 
الربح » وظل انسان الارض بتقدم .. وظلت الملكة فوقالموجة 
تنظر اليه :« ها هو ۰ أنني اراه ٬اراه‏ جيدا » كم هو جميل 
انسان الارضهذا ! كم هو قوي ! انه بقف وراء الدفة مبللا» 
ممزق الثياب » مشعث الشعر » مفتول العضل . أن الموج 
يضربه» والريح تلطمه »© والماء يقطر منه منسابا كجداول من 
فضة . لقد انشق البحر » حبيبي هو الذي شقه . الشراع 
بهوي الى القاع » لقد انتصر مليكي .. ولكن لا » الشراع بصعد 
ثانية » لقد اصبح على جبل ومن تحته هاوية » حبيبي 
رفعه » رفعه بقوة » وسيقذف به بقوة . الشراع بترنئحء 
بتهاوى » سيغور في القاع » ولكنه يصعد من القاع »> كيف ؟ 
با لك من عنيد ايها الواقف على الدفة! يا لك من شجاع !بالك 
من بحار ! ولكنك لن تنتصرعلى مليكي . دا رياح مزقي ثوبه: 
اجلدي وجهه » حطمي الساعدين » حطمي الدفة . أبها الرعد 
اثقب اذنيه > ايها المطر افقأ عينيه » ايتها العاصفة اقضي 
عليه ... » 


وتنمرت العاصفة ©» وتفجرت »© وزأرت > وولولت .. 
ولم بشعر الطروسي بها » ولا عرف مصيرها . كان قد 
اسند راسه الى الجدار » واغفى وهو يفكر بالاسطورة التي 
رواها له البحار . 
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ايو زهدي ! ابو زهدي ! 

ا الله 

- قم » أي ما وجعتك رقبتك » كيف نمت علىالكرسي؟ 
اتكأت فنمت » كم الساعة الآن ؟ 

_ طلعت الشمس ! 


تملى الطروسي فطقطق عموده الفقري» وحاول النهوض 
فلم جك قابلية » فائرل. قفحيه عن تبح الكرسي + وفرله 
صدغيه »واغمض عينيه الحمراوين بعد أن طلب فنجانا من 
القهوة 0 

وبادر آأبو محمد لاعداد القهوة دون أن أله شيثًا. ولماذا 
الاسئلة ما دامت تبقى بغير جواب؟اينكنت؟ولاذا تأخرت ؟ 
وكيف خرجت فيهذا الجو ؟ لقد القاها ابو محمد كثيرا » 
وصمت عنها الطروسي كثيرا» فما قائدة القائها من حديد ؟ 
ان فنجان القهوة يجدي اكثر منكل النصائح والملاماتءوهذا ما 
تعلمه خلال عشرتهما الطويلة . 

كانا » كلاهما ؛معكري المزاج هذا الصياح .ابو محمد 
قاسم بن مصطفى خياط النعل »© وحسن بن محمد زهدي 

حلم قاسم بابنه محمد » بالمرحوم الذي مات مسلولا في 
طرطو س ٤‏ وحلم الطروسي بالبحر والمنصورة والعاصفة 
ومعركته مع ابن برو ۰ ولم تكن احلامهما واضحة6,انها أضفاث 
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احلام ولدتها مخليتان مكدودتان لانسانين متبابنين . 

فتح ابو محمد البابه فغمر الضوء المقهى كله »> وشق 
الطروسي عينيه فراي البحر قد سكن بعد هياج © والارض 
تضحك للسماء » والطقس اتجميل يفيض نورا وغبطةوهدوءاء 
وتذكر الاسطورة فقال « تعبت العاصفة ونام البحر » ثم خطر 
له هذا السؤال :« من الذي انتصر يا ترى : الانسان ام البحر؟» 
ولم يقطع براي » حمل فنجان القهوة وخرج الى الصخرة 
الكبيرة وحلس في الشمس نشد الدفء و بلعم بالهدوع 
والدعة وحلاوة الصباح . 

الصخور نظيفة تتألق تحت الشمس »وتستحم بفيض من 
اشعتها » والموج كليل خائر بجر نفسه الى الشاطىء فيتكسر 
عليه » وطيور النورس البيضاء التيكانت تصيء مذعورة لهول 
العاصفة امسرتطيرآمنةمطمئنةاليوم»والبحارةنز لوا الىمراكبهم 
وفلائكهم يصلحون ما افسدته الريح والموج » وبعض الصيادين 
قد خرج في طلب الصيد » وفرحة تغمر الكون » والق قدسي 
ساحر تنور الدنيا كمهده دائما بعد العاصفة . 

وبدا الزبائن بتوافدون : منهم من حمل شباكهليصلحها» 
ومنهم من جاء يشرب القهوة قبل ان ينزل الى الميناء » ومنهم 
من اخذ قصبته وصنارته وتيسر» وفريق آخر جلس في المقهى 
لانه اعتاد أن بجلس فيه حين لا دكون لدبه عمل ولا سفر . 

وجاء خليل العربان ابضا :« راحت السكرة وجساءت 
الفكرة » واستأنف الركض وراء اللقمة . سأل : ابن الطعم ؟ 
كيف اصبحت ابو محمد ؟ كانتعيناه منتفختين »)شأن مخمور 
صحا بعد نوم عميق ٤‏ وكان شعره مشعثا مبللا » فشرب قهوته 
وحمل قصبته وصنارته وسلة الطعم الصفيرة ومضى الى 
الشاطىء . 

وبدات الحياة تأخط طابعها المعتاد » وعلت قرقرة 
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النراكيل ؛ وسمعت مصمصة الشفاه وهي تترشف القهوة 
والشاي . ومر بائع « السحلب » في موعده » وانعقد الدخان 
في جو المقهى » ودارت الاحاديث وازداد اللغط ٠‏ وتداخلت 
الاصوات » ثم صعد احمد الصخور فما كاد يضع رجله في 
باب المقهى حتى نادى اللاعبين قائلا « قوموا نركب الباصرة » 
ونظر اليه ابو محمد مشفقا « جاء الشقي وستبدا الفجة 
والمماحكات الآن » . 

حوالي الساعة العاشرة عاد رجال الامن للمرة الثالئة » 
فقام الطروسي وسألهم : 

نعم » أمر ! 

زيارة » هل ترفض الزوتار ؟ زبائن .. 

- زبائن على راسي » المقهى مفتوح » ولكن الزبارات ليس 
وقتها > الحرب نشفت السوق » ولم ببق غير الجرب والموت 
واولاد ابكلب .. 

وضحك رجال الامن . كان الجرب قد عم المدينة فعلاء 
والدواء الموصوف له هو القطران والكبريت وماء البحر » 
وكانت العدوى قد انتقلت مع الجيوش الفرنسية والانكليز بة» 
ألا ان بعض الناس کانوا بقولون « سبب الجرب سوء الفذاء 
وقلة السكر » وبجيب الآخرون « السيب #لأولا واخيرا » 
أولاد الكلب ¢ هؤلاء ..» 

قال رجال الامن : 

جنا امس فلم نجدك . 

- لو علمت بتشريفكم نمت في المقهى ! 

- لا داعي لذلك .۰ لدينا سؤّال ونريد جوابه . 

تفضلوا ! قولوا! 

لم يقولوا بصراحة »© وزاد احدهم فعمد الى طريقة 
الاستدراج : 

ب كيف الشغل في هذه الايام ؟ 


A 


ب الحمد لله . 

اظن انه يتحسن في الليل ! 

نظر اليه الطروسي وتوقف عن لف سميكارته » ثم رمقه 
بنظرة استنكار وقال : 

ماذأ تقصد ؟ 

لا شيء » سؤال » حرام السوال ؟ 

- لا > ولكن ,سالك لم بعجبني » ليش اللفوالدوران» 
قصدكم؟ 


اع اة 

تلن اقول ايضنا » خذوني الى الخغر. 

ارنبك رجال الامن وقالوا : 

- المسألة ما وصلت الى هذا الحذ با ابو زهدي »> 

الا أعرفا. 

+ شکرا 
الاحتكاك به » فاذا ما احتاجوا الى مراقبة احد في مقهاه » 
فعلوا ذلك بحذر شديد » زاعمين انهم بأتون اليه كاصدقاء ©» 
لكنه لا بحفل بهم لايمانه « أن ١‏ , لحية لا توضع في العب ». 

وكان ابو محمد لا يتحدث بشيء عما برى وبسمع .وقد 
نصحه خليل العربان بأن يمسك حر ف اليم دائما « ما بعرف » 


Af 


فعمل بهذه النصيحة جيدا ءوكان يحيل كل صاحب قضية 
الى الطروسي قائلا « هو المعلم لا آنا » 5 

ولا استفسر عن سبب مجيء رجال الامن » قال له 
الطروسي : 

- اذهب الى ابي حميد وقل له كلم . . الجمامةعر فوا. . 

وتو قف عن اتمام الحملة واضاف : 

- اذا قلت له هذا يفهم ما اريد » واذا عادو في غيابي 
فلا ترد عليهم . هذا مقهى الطروسي ما مقهى ابن آمنة ! 

وجلس قرب دكة المقهى وتف سيكارة جديدة وفكر :لن 
يستطيع ابو حميد بعد اليوم سماع برلين في المقهى : فسن 
وشى بي با ترى؟ 

وعلت ضربة على أحدى الطاولات في زاوية المقهى » 
فصاح الطروسي : 

لا تخبطوا ايديكم بهذا الشكل » اي العمى علا يمكنكم 
اللعب بدون الضرب على الطاولات ؟ 

ب حلاوة « الباصرة » ان تضرب بدك وانت تأخذها 
باابوزهدى! 

قالها احمد ضاحكا » هارشا براسه » فقد كان حظه 
موٌاتيا اليوم » غير ان وجود الطروسي في المقهى حال دون 
الشيطنة والعراك كالمعتاد . 

وفي مكان قرب الباب »)حيث النور آقوى » جلس عبد 
الجبار زبيبه يصلح شبكته ويتحدث عن « اهل حلب الذين 
يعيشون بلا بحر © وبأتون الى اللاذقية فيظنون البحر نهر 
قوبق © ويلقون بأنفسهم فيه ولا بطلعون » . 

ومهد لحدثه بهذه الملاحظة ٠‏ الحادث الذي سأرونه 
شاهدته بنفسي : ١ ٤‏ 

ب بنفسك ۴ ساله صياد بجلس قربه . 

نعم بنفسي ! كنت »© با عزيز السلامة » اصطاد وراء 
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الطابيات في ثالث ايام العيد » وجاءت سيارة من اهل حلب 
للسباحة هناك لان الماء رقراق على الرمل . 

وتوقف وسب الدين فجأة لان خيط الشبكة انعقد »وبعد 
ان حله واستأنف رتق الشبكة بمكوك خشبي قال : نزلوا » 
يا عزيز السلامة » كلهم الى البحر “ركضوا بدون وعي» وبداوا 
بتخبطون بأبديهم وارجلهم وبلعبون . ومضى الوقت وهم 
بسبحون حتى نسيت وجودهم © ثم سمعتهم بصيحون 
ويولولون » ويشيرون الى نقطة في البحر . اي علم الله كانوا 
يقو قئون مثل الدجاج » ولا واحد منهم بجروٌ على انقاذ 
الغربق . وانا ٤‏ يا عزيز السلامة » بعيد » ومع ذلك حملت 
الشبكة بيد » وسلة السمك بيك » ووضعت ثيابي تحتباطي. . 

قاطعهالطروسي قائلا : 

الله لا يعطيك العافية على هذه الهمة . العمى ؛ اترك 
الشبكة واركض » ولك الرجل يغرق وانت ناطر الشبكة ؟ 
اي حاسبه سمكه او كلب بحر ؟ 

ب ما راح كمل الحديث !؟ 

فضحك السامعون وقالوا: 

ب طيب » طيب »© كمل الحديث . 

- بلا طول سيرة . تركت الشبكة والسلة على الرمل» 
وبزلت اركض في البحر ٠‏ كان الماء ضحلا حتى الركبة © وان 
ما اعتدت السباحة في الماء الضحل »© لذلك تقدمت ماشيا ©» 
ومع ذلك ظل الماء ضحلا » فتأملوا » بالله عليكم » هل بمكن ان 
يغرق انسان في هذا الماء ؟ (وابدى الصيادونالدهشة وتابع 
هو قائلا : ) الخلاصة كان الفريق ينزل ويطلع »> وانآ اصيح : 
لا تخف »© لحقتك هه » جلتس حالك »© جلس حالك »> وهيو 
قطن وتفوع ٠...‏ كان المشكين من خلب #واهل حلب ما 
شافوا البحر في حياتهم ماعندهم غير نهر قويق وانا» 
ياعزم السلامة » اصطدت في نهر قويق » صدقوني با 
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جماعة ما في نهر في سورية ولبنان وفلسطين الا عرفته 
واصطدت فيه) و.... 

وتململ الطروسي في مقعده وقال : 

ولك يخربه بيتك يا عبيد » اي وصلنا الى الفريق » 
نحن اين وانت اين » كنت في شيء وصرت في شيء »© خبرنا 
عن الرجل مات والا عاش ؟ 

مات با عزيز السلامة . 

الله لا يسلمك اذن ! ولك انت صياد انت ؟ قدامك 
رجل يفرق وانت واقفؤآخ علىالرجال»كنت خلصتهباسناني. 

وضحك الحاضرون من جديد » ونهض هو عن كرسيه 
لغير ما سبب . لقد اثارته القصة » واستشعر حاجة الى 
الحركة فخرج من المقهى ومضى نحو الصخور . ثم عاد وجعل 
يفكر برجال الامن وقد استحال ظنه الى بقين » فار في 
نفسه « هذه فعلته ! نعم فعلة ابي رشيد !» 

لقد نسي الآن » أو كاد » حادث ابن برو » وامل ان نكف 
عنه ابو رشيد » واعتزم » بدوره»ان بقلل من تدخله في الميناء» 
ولكن ها هو مشكل آخر يمترضه »© وها هو ابو رشيد شیر 
المشاكل في وجهه من جديد . 

كان من داه ان بشبت لمثلهذه المضابقات » ولشد ما 
جابه في حياته صنو فا منها » فاذا اقبلت بادرها بما ملك من 
عزم » واذا ادرت نسيها وانصرف الى شأنه » آلا ان يكون 
مغلوبا » وعندئد بكون للامر وجه آخر . 

وفي معركته مع ابن برو کان غالبا . كفيه انه تحدى 
سكينه ومسدسه والقاه في البحر › ولو شاء لالقى بنفسه 
وراءه » وهناك »© في الماء » ماذا بفعل أبن برو في الماء » في 
البحر » في مملكة الطروسي ؟ 


AY 


اذن لقد انتصر ٠‏ انيت وجوده »© وانتزع حق البقاء في 
البطرنة . وخيل اليه ان في استطاعته ان يقيم مطمئنا حيث 
هو فقال في نفسه « اذا لحقت بكل ساقط للثأر منه »تنفص 
عيشي الى الابد . بكفي أن ابعدهم عن هذا المكان » وليذهب 
ابن برو وامشاله الى جهنم » . 

وتنسم الهواء ملء رئتيه » واطلقه زفرة حرى مديدة » 
وما كاد يفعل ذلك حتى لاح له في باب المقهى سليم الرحموني» 

اهلا بالرسس سليم o.‏ 

وجاءت كف الرحموني على كتفه مصحوبة بهذا القسم: 

دلاخل خاطرك رسا 

تسلم با ابو زهدي » حفظ الله خاطرك واعزك .هات 
فسمعت أالقصة في الميناء » وحلفت ان أمر عليك وابوسك ۰ 
قال لي البحارة :« الطروسي آدآب ابن برو على كيفك » فلم 
استغرب ٠»‏ الرس ربس في البحر ام في البر . 

العفو رسسنا ٤‏ ابن برو لا مستحق الذكر»ولكنهيتعنتر 
في اليناء » ويكفيها ما تحملت منه ؛ نربد الخلاص بارسس. 

منه ام من الذي دفعه ؟ 

الذي دفعه لن بخلد » نكل ظالم نهابة . 

على كل انت بدات » ضربتك شجعت البحارة ؛ولكنك 
ستتع رض للمتاعب بعد اليوم : 

المتاعب بدات منذ اليوم . 

كيف ؟ قالها باشفاق واهتمام . 

- رجال الامن يضايقونني . 

ولاذا ؟ هل اك شتبهوا بشيء ؟ 

عرفوا اننا تسمع برلين في الليل 


AA 


وماذا قالوا؟ 
- جاءوا بجسون النبض ويسألون .. 
عنك ؟ 


لا » عن أبي حميد . 

ارسلت اليه ابا محمد » وسأخيره بالامر ليحتاط . 
وهل تحسبهم مدفوعين من احد ؟ 

- وهل بحتاج هذا الى سؤال ؟ 
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كان سوق البازار عامرا في ساعات الصباح هذه . ففيه 
تلتقي المدينة بالقربة » وفيه تحتال المدينة على القرية » فتباع 
الخضار بااجملة الى البقالين والبائعين » ويقوم هؤلاءبدورهم 
سيعها بالمفرق الى السكان . 

وعلى انه للخضر »© فهو لكل شيء ابضا . ساحته فقط 
للخضر > اما الحوانيت عن جانبيه فحافلة بكل حاجحسات 
الفلاحين . وبسبب من ضيق الساحة ووفرة الخضر »وكون 
دواب وعربات النقل كثيرة »© والمتفرجين والمتشردين 
والحمالين يفوقون البائعين والشارين » فقد كان الازدحام 
شديداء وينبغي للمرء ان يبذل من الجهد لشق طريقه ما بفوق 
جهده لشراء اي من سلعه . وكان الازدحام يزيد الضجيج » 
والضجيج يضاعف الازدحام» والمساومة تعرقل البيع والشراء» 
والذباب بلسع الناس »© والاصوات تتعالى مدفوعة بكل هذه 
العوامل » فتغدو الساحة » من الصباح حتى الظهر » ساحة 
معركة © ولربما خدع بها الغريب المار في المدينة فحسبها 
اجتماعا فوضويا يعقد على مقربة من البلدية . 

وكان سوق الحدادين يتفرع عن سوق الخضار > 
وينزوي في زقاق ضيق قأ.ر غابة القذارة » تعلوه قناطركهفية 
قديمة » واطئة » وتتخلله زوايا موحلة معتمة ٠‏ وتقوم تتحت 
القناطر دكاكين الحدادين واللحامين وباعة المقادم والكوارع 
والمعاليق والشحم واللحم والفضلات والنترات والدرن ات 
والمصارين والكروش . 
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ان احدا لا يعرف من زرعاللحامين دين الحدادين 5 لعلها 
المصادفة »© أو لعله التكون الى نة دالة 
لصادفة » او لعله التكون العفوي للمدينة » او وجودالقرويين 
في البازار »؛ ومهما يكن من امر فقذ کان وجودهما شاذا » 
وؤضعهما شاذا كذلك »كالاسواق القميئة المحيطة بالساحة » 
وكالساحة نفسها . وكان سوق الحدادين ‏ اللحامين بالغ 
السنوء © متفر جا © مو حلا + موبوءا 8 فالسخام بعلو الحدران 
و او > ويعثشش العنكبوت؛ تحت القناطر »ويتعقد 
الدخان الكثيف المتصاعد من اكوار الحدادين ومواقد اللحامين 
في جو الزقاق فتبدو » اذا ما كانت الشمس مشرقة ؛ سحب 
ضبابية من غبار الحديد والصفوة ودخان الفحم واللحم »تسد 
الزقاق سداء ولا مندوحة لمن يجتازه من اختراق هذهالسحب 
التي تنقلب حوالي الظهر الى غيوم سود قذرة 6 وتتخمر 
رائحة الشواء فتنفذ الىرئتيالمار حادة كربهة تقزز النفس. 

في هذا السوق » كان ابو حميد بعمل حدادا . 

وكان ابو محمد يسعى اليه لابلاغه ما قاله الطروسي » 
وكلما صعد باتجاه البازارا لعنه ولعن الساعة التي رأى فيها 
وجهه . كان بردد في نفسه « هذا رجل ما منه غيرالمتاعب». 

ووصل اخيرا الى البازار > واستطاع بجهد النفاذخال 
ارجم » ثم اتجه الى زقاق الحدادين ٠.‏ وكان ايو سميرة 
بائع الخضار بنشر بضاعته أمام دكان ابی حميد » فيجادل 
ويصيح ويصفق > وآبو حميد يحتمل ذلك مئه لاسنات 
سياسية ! لقد سمح له ان يستعمل الدكان وما آمامها دون 
مقابل سوى الموافقة على آرائه » وقد وافق عليها ابو سميرة 
ذون أن بخسر شيشا . 

وكانت آراء أبي حميد معروفة ٠‏ فهو لا بحب فرنسا 
ولا بريطانيا > ويؤمن بالمثل القائل « عدو عدوك صديقك » وما 
دامت المانيا تحارب فرنسا وبريطانيا فانها صديقته » وهو 
صديقها » ومن « سمئيعة » اذاعة برلين المتحمسين . 
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كان طويلا » عريض الالواح ذا انحناءة عند الكتغين . 
وكان يلبس شروالا اسود » وسترة قصيرة الذيل وطربوشا 
ممعحا ظاهر العتق . وکانت دكانه تؤمن له رزقه ورزق 
زوجته التي ما كان في بيته غيرها ٠.‏ وقد اشترك قديما في 
الثورة السورية على فرنسا » واراد التسلل الى فلسطين 
للاشتراك في الجهاد ضد الانكليز » فاضطرته اسباب طارئة 
الى التوقف في دمشق » وعاد منها الى اللاذقية وقد استشعر 
أنه جاهد فعلا لانه حاول الجهاد قعلا »وكان بحقد على هاتين 
الدولتين حقدا صادقا مستمدا من ذات احساس الشعب 
ضدهما في البلدين وسائر العالم العربي» فلما ظهرت الانيا 
الهتلرية على المسرح قال ابو حميد قي نفسه « وما من ظالم الا 
سيبلى بأظلم » © وانضم الى المعجبين بهتلر ؛ المتحمسين 
لالمانيا » الداعين لها » الشاتمين فرنسا والانكليز في كل مجلس 
وکل شاعة من ساعات اللبل والتهان ٠.‏ 

ولا انداعت الحرب اغتبط لها مدفوعا بعاطفة العداء 
التي تنشد الانتقام لذاتها عن اي سبيل . 

! انتصارالمانيا انتصار للعرب‎ - ٠ 

كذلك بقول وكذلك يؤمن . ثم عمد الى سماع اذامة 
برلين ونشر اخبارها في الناس . الا ان الانكليز والديغوليين 
ما لبثوا ان دخلوا سورية وطردوا الفيشيين منها » فأصبح 
الاستماع الى محطة برلين مشكلة » وعندئذ لجأ الى مقهى 
الطروسي © واصبح من زبائنه بعد ان ضمن قيه سماع 
بون في كل لإا ۽ 

وحين ابلغه ابو محمد ان رجال الامن جاءوا الى المقهى 
وسألوا عنه ترك المطرقة وسال : 

عتي انا ؟ 

ای عنك الت . 

وماذا بريدون ؟ 

وما ادراني ۴ اسأل الطروسي »© هو الذي ارسلني . 


۹۲ 
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اوی انا مسميرة بالدكان : 
رح ولا بهمك 4 هات معك خبربة نظيفة عن الحماعة. 


سمرو » ولكن هذا لا بهم » هتلر مصبح او ممسي في سوربة 
٠٠‏ رومل اصبح في العلمين » . ١‏ 


قال ابو سميرة في نفسه « ابو حميد مزعوج » ربما آم 
يستمع يوئسن امس » ٠‏ وبعد ان سحب من الناركيلة سحة 
قوية قر قر لها الماء طويلا ؛ ترك النربيش يسقط ارضا ليساوم 
عجوزا على كومة من البطاطا : 

ل السعر مقطوع يا اختي » ما عنديروح لكثرة الكلام 
... اذا استفليت اسعاري فالعربات قدامك . 

كان يذكر الاسعار لا البضاعةعند المفاصلة » وكانالبازار 
بزدحم بعربات اليد المركومة بالخضر والمنتشرة من سوق 
البانستان الى ما وراء البلدية » فاذا اشتد القيظ رفع صحابها 
فوقها ظلالات من خيش على اوتاد اربعة »؛ ومضوا ببيعون 
بالمفرق ما اشتروه بالجملة > حتى اذا وافى المساء ولم تنفد 
خضرهم ؛ اقبلوا على ابي سميرة ببيعونه ما تبقىمنها خشية 
اهترائه الى الصباح » فيشتربه ابو سميرة وبكدسه فى 
سحاراته الخشبية خالطا الجديد بالقديم » السليم بالمعطوب» 


۹۳ 


غير مكترث بالفساد يدب فيها جميعا ٬لاتها‏ كلها فاسدةاصلاء 
فما ان بطلع الضوء حتى بنشرها امام دكان ابي حميد ويروح 
بنادي عليها » ويصفق »۰ وبغني ٠‏ وبقول لن بتعزز أو بماحك 
في الشراء « هذا هو الموجود » عجبك تفضل والامعالسلامة!» 

انه بعرف نفسه وبضاعته وزبائنه » وهذا هو انسر في 
« قوته التجاربة » وشهرته التي تملا آلبازار . وهو يمن 
على الزبائن لانه يوفر لهم خضارا « بسعر التراب »» وحين 
يفرغ من البيع بسند ظهره الى عمود خشبي جعله متكا 
لسحاراته ويفكر على هذا النحو : « أذا مت با ابو سميرة فمن 
للفقراء بعدك ؟ » وكانت النسساء الفقيرات المعيلات بعر فن قيمته 
فيدعين له طول العمر وحسن الخاتمة» ويأتي اليه بائعو 
الخضار بعرضون النفابات قائلين باستسلام : 

زبائنك لا بعيفون كريهة يا عم ! 

فيجيبهم باعتداد ٠‏ 

_ حلال على الشاطر ! انا واسطة خير لا اكثرولا اقل» 
كما اشتري ابيع والرزق على الله! تكفيني مرضاته تعالى 4لولا 
وجودي مات الفقراء » اي العمى ! مالك اب مالك رب ! !» 

كانت له لثفة ذات صيت بعيد © وفم ينضم على اسنان 
كأسئان الفارة » وذقن دقيقة تنبت فيها شعرات قلائل بسبب 
من اصابتها بآكلة الشعر © فكان بحلقها مساء الخميس من 
كل اسبوع > وبخلو منه البازار بوم الجمعة فحسب» حيث 
بتوقف عن المناداة والصراخ» ويؤدي صلاة الجمعة فيالمسحد» 
وبذهب الى المقهى فيشرب ناركيلته »وقد بقصد انامالصيفه 
شاطىء البحر © حاملا ناركيلته وطعامه » ووراءه ام سميرة 
بملاءتها السوداء الطويلة » وخلفها سميرة وبقية المحروسين . 

اما سحاراته فمبيتها في دكان ابي حميد . وكان نحمل 
مفتاحا خاصا به »فيفتح في الصباح »© ويقفل في المساء » 
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ويتصرف بالدكان كأنه مستأجرها > مقابل « الايمان » دما 
يقوله ابو حميد عن هتلر نقلا عن اذاعة برلين . وكثيرا ما 
ا فوجدوه في زاوية .الدكان يتجمع على بعضه 
كفنفذ وقد حاصره ابو حميد وسد عليه منافذ الهربه » وطفق 
يشير بيديه الطويلتين » متحدثا عن المانيا وهتلر وتشرشل 
و « هنا برلين » » منسجما مع الحديث ؛ مستثارا بالانباء 
التي برو بها هو نفسه » يفور رغاؤه ويبدو في ملغميه كجمل 
جيهي ٠‏ 3 

على ان ابا حميد كان يضيق ذرعا » رغم هذا كله › 
بصياح ابي سميرة الذي لا بنقطع » وبخاصة اذا كان فبى 
الدكان بعض الانصار» وعندئف يمط رقبته من الباب ويصيحبه: 


فاذا لم يسمع »؛ او استغرقه الجدال » اقترب منه ابو 


حميد وقال: 
ابو سمرو عندنا اوادم امثالك » بدنا نفهم عليهم 1 
فيمتثل وبجيب : 


على راسى أبو حميد > وحياة شواربك وشوارب 


الاوادم ما راح صوتي بطلع 355 

ويصمت بضع دقائق فعلا » ثم لا بلبث ان ينفجر قائلا : 
« العمى ' راح اختنق > انت يا اختي » كلمة واحدة » انا 
كلمتي كلمة » لا تجادلي » اسعاريمحدودة»؛ هذه الكومة 
( ويضع بده عليها ) بقرشين »© وهذه بثلاثة » يا الله ادفعي 
واحملي » . ثم يصفق ويصيح بأعلى صوته « با الله »نفقنا» 
نفقنا يا هو » الفواكه بالنظر »© الفواكه بالنظر ! » 

ويظل كذ لكحتى بخرج اليه آبو حميد من جديد» فيخفض 
من صوته © ويتظاهر بالنسيان» وقد بنتهر زبونا ما مشعرا ابا 


۹5 


والوقت الوحيد الذي بأخذ فيه حريته كاملة هو الذي 
بغادر فيه ابوحميد الدكان كما فعل الآن . وقد صفق من فوره 
وصاح بأعلى صوته : 

البطاطا » البطاطا با هو » نفقنا هه .. 

الله سهدتك با ابو سميرةعلىهذه البطاطا »ما فيها 
حبة سليمة . 

فاستند الى العمود من ورائه واجاب : ۰ 
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عندما وقف ابو حميد في باب المقهى» كاد الطروسي يغرب 
في الضحك. فقد وضع ابو حميد طر:وشه بالمقلوب» فجاءت 
الشرابة الى امام ؛ وسار في السوق دون ان بنتبه الىهيلنته. 

- يا ابو حميد وقعنا في الفخ . الشرطة درت بنا وما 
عدنا نسمع يونس في المقهى تعد اليوم ٠‏ 

ا 

تفظها « فسروا » مستبدلا السين بالشين بفعل لثفته . 
وبعد ان تناول کرسیا وجلس قال : 

- لا يمك ابو زهدي ! كلاب » وحياة شواربك كلاب » 
رومل صار في العلمين با عم 3 

واذا صار رومل في العلمين ؟ المقهى مراقب فكيف 
نسمع الاخبار بعد اليوم ؟ فكر ! 

وما رابك انت ؟ 

هذه آخر ليلة من اخبار ونس ٤الراديو‏ تحتتصر فك» 
ولكن المقهى ! اصبح لنا اعداء با ابو حميد . 

ت الاسعاذ كامل وجماعته !؟ 

- ما حزرت » الاستاذ كامل لا يحب الانيا ولكنه ليس 
عدونا. 

انت لا تعرف هذا الصنف من الناس . 

- بلى اعرف » اعرفكل اصناف الناس في هذاالمقهى. . 
والافضل ان تدبر المسألةوالا فلا يمكن سماع برلين بعداليوم. 

كانا بجلسان متجاورين »وقد خلا المقهى الا من بعض 


۹۷ م94 


الزبائن» وابو محمد يقف وراء الوجاق» والراديو في مكانه من 


الجدار»داخل الطاقة التي نحتها له الطروسي قي الصخر . 

لقد جاء به قبل الحرب فيعربة خيل»اوقفها في حديقة 
المنشية»؛واحتضنه برفق ووضعه على الدكة وهو سعيد به 
فاية السعادة » ثم استثار ابا محمد حول المكان الذي بضعه 

كان من راي ابي محمد ان بوضع الراديو في المقهى» كي 
براه الزبائن وسمعوه فاستاء الطروسي وقال : 

- الراديو لي وليس للزبائن ! 

ضعه في الصندوق اذن . 

فضحك لهذا الاقتراح وسأل : 

أتحسبه جهاز عروس ؟ 

اذن دبره بمعر فتك 3 

احسنت !ا 

وقام الطروسي فدارفي المقهى»واختار مكانا وراءالدكة» 
وارتقى كرسيا وراح بنحت فيانصخر» ومنذ ذلك اليوم استقر 
الراديو في المكان »ثم جاء بقطعة قماش مكشكشة البسه اباها 
وقال لابي محمد: 

ما ابن امرأة بلمسه هه .. فهمت ؟ 

ومضت الانام » افتساهل الطروسي بام الراذنق واس 
بلمسه ويفتحه كل من يدخل المقهى»وجاء وقت كاد ينساه 
فيه» حتى اذا اعلنت الحرب» ودخل الانكليز والديفوليون 
سورية؛شهد المقهى زبائن من نوع جديد «١‏ زبائن اليل » 
الأسن بأتون لسماع اذاعة بر لين فقط . 

كانوا ينزاون الراديو ويضعونه على طاولة ويتحلقون 
حوله » وبتولى ابن الجمال تحريك الابرة » فاذا وقغت على 
محطة برلين وانطلق صوت بونس صائحا « حي العرب « 
شاعت الفبطة في الوجوه » واصغوا باهتمام وصمت تام" الى 
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كل كلمة يقولها » ثم نهضوا وذهبكل منهم في سبيله؛وانطلق 
ابو حميد الى المقاهي يروي ما سمع »ويزيد عليه من عندياته 
ما يخطر له . اما الان فقد اصبح سماع برلين في المقمى 
متعذرا © ولا بد من ايجاد حل أو التعرضلانتقام السلطات. 

سأل ابو حميد بعد ان فكر مليا: 

- الا يشستغل الراديو على البطارية ؟ 

علمك علمي يا ابو حميد .. لماذا ؟ 

عندي فكرة حلوة .. اتركني ادب الامر . 

ضحك الطروسي وتساءل « ما هذه الفكرة ؟ » ثم ترك 
لاي حميد تدبير الامر + قلما جاء «زبائن آلليل» ابلغهمان هذه 
آخر ليلة يسمعون فيهايونسءوانهم يسمعونه بفضل مراقبة 
ابي محمد وحمابة الطروسي ۰ 

وفي ختام السهرة عرض فكرته فقال : 

- عندي فكرة حلوة با اخوان ! 

-ماهي ؟ 

فكرة عظيمة ! 

قلها لنرى 

فتلفت حواليه وقال : 

- هل في القهى غريب ؟ 

لا 

ومد بده الى جيبه فاخرج بعض النقود » وقال وهو 
بضعها على الطاولة : 

كل واحد يدقع الذي معه » وتعالوا مثل عادتكم 
والباقي علي . لا تسألوني كيف؟ انا ابو حميد والا لا ؟ 

وتطاير رذاذ من فمه رش الحاضرين فقالوا : 

- نعم انت ابو حميد » لكن فهتمنا . 

ادفعوا اولا . 

لاء فهتمنااولا . 
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نهض الطر و سي فدار حول المقهى وعاد ٠.‏ كان بجهد 
لامساك لسانه عن قول ما لا بريد»ذلك ان الجماعة «افندية» 
. وهو لا يطيق مماحكة هذا النوع من الناس « قال لكم ادفعوا 
فادفعوا ... لاذا كثرة اللت والعجن » ؟الا ان الافندية 
بدفعوا ©» فقال في سره « يلعن والدكم ما ابخلكم !». وخرج 
ثانية تاركا ابا حميد يتفاهم مع هؤلاء « الذين لا يفهم عليهم 
ولا بفهمون عليه » . 

ادفعوا هه ؟ لا تحرجوني ۰ اتر کوا خطتي مستورة 
وتعالوا اسمعوا يونس . 

ودفعوا اخيرا بفير سخاء » الا ان ما دفعوه بکفی. 


١٠٠ 


۱۷ 


ذهب ابو حميد في اليوم التالي فاشترى بطاريةللراديو 
برفقة ابن الجمال . كان هذا ذا خبرة في هذه الشئون )وهو 
الذي ابلغ ابا حميد ان الراديو يعمل على البطارية اذا انقطع 
يوم التيار ٠‏ ثم قام ابو حميد والطروسي فطافا بين الصخور 
ووفعا على كهف نظفه انو حميد من الاقذار والححارة »وهيأ 
مكانا للرادبو ؛ واسف لانه لا يملك رادو فيسمع يونس في 
بيه وبستر باح . 

وفي المساء بكر بالمجيء الى المقهى » وجلس يشرب 
ناركيلته ل « عينى الشساب » ٠‏ كان يشعر بزهو من انتصر » 
باعتداد من انجز عملا من اعمال العقيدة. وكانت لفحة برد 
تأسمع الوجوه » والبحر إلازرق ببدو نقيا وادعا والسماء 
بلورية رغم السحب التي انتشرت على خط الافق وتلونت 
بحمرة المفيب . 

ودا « زبائن الليل » بتوافدون وهم بتساءلون عما اعد 
لهم ابو حميد ؛ واين ستكون الجلسة ؟ وما هي الخطة ؟ وهل 
تفاجلهم كبسة ام ‹سىلمون ؟ 

كانوا اصنافا من الطلاب والموظفين وصغار الملاكين » 
وكان سماع برلين نوعا منالعملالسري في نظرهم وقد زادت 
هذه السرية في اجتذابهم الى المانيا نكابة بفرنسا والانكليز . 

ولما جلسوا غمزوا بستعجاون فأومأ اليهم ان تمهلوا . 
كان في المقهى غرباء > وبحب ٬قبل‏ تنفيف الخطة » ان بعرف 
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من هم هؤلاء الغرباء . انه لا يستطيع ان يطمئن الى كل قادم . 


والاعرض مشروعه الى الفشل ©» فالمخبرون بملأون البلد » 
ومن المحتمل ان يكونوا قد اندسوا بين القادمين . 

ولكي يتفادى المشاكل قرر ان يصطحب اولا الذين 
دفعوا باعتبارهم موثو قين وبعر فهم واحدا واحدا »© وفيمابعد)» 
اذا حصلت لدبه قناعة بأن القادمين الجدد ممن يركن اليهم» 
دلهم الى طريق آلكهف » وضمهم الى الجماعة . 

وعلى هذا وقف باب المقهى واشار الى « زبائن الليل » 
فانسلوا واحدا بعد آخر وتبعوه . 

سار الطروسي في المقدمة»وبعده ابوحميد )“ثم بقية 
« السميعة » . وكان أبو حميد يوصيهم قائلا « بلا سيكارات 
یا شباب » . وكان البحر راكدا والموج بنداح بتؤدة وبلطم 
الصخور » والظلمة حالكة ترف على الماء كالسحب »© ورائحة 
حادة تنبعث من الشقوق © سِنما النتوءات تجرح الاكف وهم 
يتوكأون على الصخور تارة وعلى بعضهم طورا » وابو حميد 
بتلمس الطريق بعصاهليو صلهم ويعود فيأخذ من‌تأخر منهم . 
لقد تعب هذه الليلة » ولكن ما قيمة التعب ؟ 

جلس في الكهف القر فصاء »مقابل الراديو الموضوععلى 
كر سي صغير » وتحلق الآخرون حوله» بينما جلس الطروسي 
على صخر خلف المذياع تماما > فلما حان الوقت اشعل مفتاح 
الضوء © وبدا الجهاڙ بعمل . 

حثا ابو حميد وادار الابرة . کان امام الرادبو كقابلة امام 
حامل اشتد عليها المخاض وبانت علائم الوضع » ولم ببق الا 
ان يسقط الوليد في بديها كتلة من احم طري . 

ورمقه الطروسي بحبه . كان بوده ان بتولی هو ادارة 
الإبرة » لكن ابا حميد طلب منه» بكلمات متوسلة لا قبل له 
بردها » ان يدع له ذلك. لم بقل له انه ادرى مئه بالتقاطمحطة 
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برلين » فقول كهذا قمين بأن يشير الطروسي ويفسد ليلة ابي 
حميد »ويفوت عليه « لذة سماع يونس بين هذا الجمع من 
الاوادم » » لذلك خاطبه باكثر ما يمكن من الاستعطاف: 
تتعبه نفسك . 

فابتسم الطروسي وقال : 

شو”فنا شطارتك . 

وانحنى ابو حميد وراح بحرك الابرة . كان قد تعلم 
كيفية ضبطها من تجاربه السابقة »ووضع اشارة بالحبر 
الاستماع صعبا الليلة . 

اطفأ الراديو واشعله . فعل ذلك عدة مرات فلم بخف 
© البرازيت » قمد اصامه الطويلة بين الحجارة بحا عن 
يفعل » بل داخله سرور شأن من خاف على شيء فظهر ان 
خوفه في غير محله . أن الخلل في« الانتين » وليس في 
الجهاز > وهذه رعابة من الله ! 

رجلك يا حسن ٠‏ رجلك خي ! 

رفع حسن رجله » فشك ابو حميد الانتين وحذرالباقين 

رجلكم هه » انتبهوا » راح يطلع يونس . 

ركز الابرة جيدا » وحدق في اشارة الحبر وانتظر 35 
ومع ذلك لم سسمع « هنا برلين » »فأخرج كللمرة الثالئة » 
ساعة الجيب الفوسفورية ونظر فيها .. ما باله بونس لا 
بطلع اليوم 5 انخطته وكرامته وسعادته متوقفة كلها على هذا 
الصوت الذي بنتظر « فلماذا بصمت ؟ اذا ؟ لماذا ؟ » 
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ار لفط بين الرجال »واشعل الطروسي سيكارة خارقا 
التعليمات » وقال احدهم:١«‏ المسألة فالصو بأ شباب » ! 
فأحس ابو حميد»لشدة قهره» أن شيئا ما بحز في صدره . 
كان الو قت يمضيء؛ولا بد ان يكون بونس قد بدأ الان » وقد 
ينتهي بعد قليل » ويتفرق الزائن » ساخرين منه ومن خطته 
ومن برلين نفسها . 

ماذا يفعل ؟ تقد اعتاد ان يشتم أو بسب الدين فيمثل 
هذه المواقف » او بأتي ابة حركة تنفس الفيظ اما الآن فقد 
نسي حتى ان يشتم»حتى أن بسب الدين » أو يأتي اية حركة 
تبعث في نفسه الرجاء من بأس هذه الورطة التي فوتت عليه 
سماع يونس في الليلة الاولى لتنفيذ خطته . 

ارتد » بشعور من القهر ؛ عن المذياع وطفق جبينه 
يتفصد بعرق خفيف » وشاعت المرارة والجفاف في فمه 
الكبير . لقد اسقط في بده ! با لها من ليلة > « با تيتني لم 
آخذالنقود من « هؤلاء الاوباش » الذين بتضاحكو نزمن حو لي» . 

اشعل احدهم سيكارة فأضاء الثقاب الارض »© وهتفابو 
حميد كمن عثر في ساعة افلاس على مبلغ كبير من الال : 

بخرب بيتك با حسون »© ولك داعس عن الانتين وانا 
انعذب ؟! 

وحطت كفه الخشنة فوق قدم حسون وانتزعتهابفلظة» 
واعاد الانتين الى مكانه فخف « البرازيت » وسمعت المحطة 
فورا . بدت ضعيفة أولا »ثم ارتفع الصوت وأصبح مسموعاء 
فصفق ابو حميد على فخذبه وصاح : 

ب طلع بونس با شباب .. طلع هه »© لا احد بحكي »© 
ارجوكم © وآنت با حسون انتبه »ارجع رجلك الى وراء . 

وتكأكاً الجميع وارهفوا السمع » كن الصوت اختنة 
بسبب من انحراف الابرة » فلم يجرؤٌ ابو حميد على تحريكها 
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لئلا تضيع مرة اخرى »© فقال له الطروسي اضبط الابرة 
لو حميد ) . 

امرك خي » ما تكرم ابو زهدي ! 

حرك الابرة بحذر شديد »© وانتظر قليلا فاذا بونسبحأر 
بصوت خشن > والكلمات تنطلق من فيه كرشاش . عندئد 
اطمأن واخرج علبة التبغ فلف سيكارة وراح بطيتب ليونس: 

- يا حبيبي » يا حبيبي ٤‏ عليهم » عليهم با هتلر » 
تسرسل » يا تسرسل ( تشرشل با تشرشل ) اطلع بره » اطلع 
من الززيرة ( الجزيرة ) اطلع با عرص ! 

كان بجعل كلمة « اطلع » قي مقطعين منفصلين 
وممطوطين » ويمد صوته »وينثر لعابه في وجوه من حوله . 

- اط . . . لع يا تسرسل ! 

ب اسكتوا يا شباب » خلونا نسمع » العمى » نحن في 
مدرسة ؟ في حمام ؟ ابو زهدي »كيف شايف الخطة خى !؟ 

عظيمة »© لو دروا بها لشنقوك في« الشيخ ضاهر » 

ل من ؟ الانكليز ؟ فرنسا ؟ فشروا » وحياتك فشروا » 
قواتهم تهرب قدام رومل مثل القطط . 

وجاءت فترة الموسيقى فسمح الحاضرون لانفسهسم 
بالتعليق على الاخبار » واستفاد ابو حميد من ذلك ليستو عب 
ما فاته من كلمات . صحيح أنه « يقهم الفصحى أحشن من أو لاد 
المدارس » لكن بونس سستعجل احيانا في اللفظة » او ستعمل 
أسماء اعجمية غرسة» ومصطلحات سياسية واسماء مدن 
وعواصم لم بسمع بها من قبل»وهو بأنف ان يستوضح 
« الاولاد » خشية ظهور ضعفه في هذا المجال . 

ثمة اسم كان يصعب عليه اكثر من جميع الاسماء هو 
« تشیکو سلو فاكيا » فيقول « بلعن دين هذا الاسم مااصعبه 
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یا ابو الزهد » واسم آخر تعذر عليه هو « بوغوسلافيا » لکنه 
استطاع مع الايام ان بحفظه وبلفظه كماتيسر»وكان بقول من 
بصححه له « ولك عفربتة » المهم » اخذها هتلر ام لا » ؟ 

وقال الطروسي ممازحا : 

اذا انتصر هتلر لا بد ان بعينك رئيس شرطة يا ابو 
حميك . 
اغثاني عن الوظائف »© بكفي ان ينتصر هتلر» اللهم لا تقبض 
امانتك حتى ارى هذه الساعة . تقولون شماتة ») نعم 
شماتة » انا شمتان وحبة ! 

كان يتكلم بحقد»شان الذين ذاقوا من فرنسا وبريطانيا 
الامرين »فترنم طالب مدرسة قف وراءه بهذين البيتين : 

ياسامر الحي هل تعنيك شكوانا 

رق الحديد وما رقوا لبلوانا 
هلا تذکرت يا باریس شکوانا ؟ 

لشكوانا  »‏ لفظها سكوانا ب فانقلب الجو من الجد الى 
المزاح » وانتهت الموسيقى فعاد بونس الى الكلام »> وساد 
الصمت مجددا » فلما انتهت الاذاعة » سأل معتدا« شفت ابو 
زهدي ؟ آمنتم با اخوان » ؟ 

اجاب ااجميع « آمنا والله » لعينيك ابو حميد . وقال 
ابو حميد متملقا الطروسي « لعيني الطروسي » . فقاطعه 
هذا قائلا « لعيون الرجال ! هيا لخرج » . 


وخرجوا ... 
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قصد ابو حميد » بعد سماع يونس »مقهى ابن آمنة في 
الشيخ ضاهر ٠‏ كان الوقت متأخرا > والمقهى قد خلا من 
رواده » ولم ببق في الساحة الا حارس سير ساهما »ضاريا 
بعصاه على ساق جزمته ضربا رتيبا آليا » وكناسون بحملون 
مقشاتهم ويمضون الى الشوارع والاحياء > وسيارات قليلة 
وقغت بحذاء الرصيف » ؤمن حين الى حين يمر رجل تعتعه 
السكر > او شغيل تأخر فيالعمل»او عربة خضر من 
الضواحي »فيما الليل البارد والسكينة القاتمة والاسواق 
المقغرة تشكل لوحة قاسية الخطوط تتعارض كليا مع نفسية 
ابي حميد هذه الليلة . 

طلب ناركلية فلم يجب الى طلبه . كان المقهى على وشك 
الاغلاق > والكراسي قد رفعت فوق الطاولات »وشرع النادل 
يكنس الارض » وخبت النار في الوجاق فهي لا تصلح لشيء. 

« اذن تأخرنا ! الصباح رباح » غدا نلتقي أن شاءالله» 
لنذهب الان الى البيت » . 

انحدر من وراء جامع العجان الى البحر . ان طريقه 
تمر بالشيخ ضاهر والعويئة فالقلعة فالشحادين » لكنه سلك 
طريق جامع العجان فيدورة طويلة لا مبرر لها .ثمة مسافات 
يجتازها الانسان احيانا دون هدف . انهيتبع افكاره اوبصره 
أو النشوة التي تستشعرها نفسه من التسيار كمتشرد حر . 
ولم يكن ابو حميد متشردا » الا انه لم بكن مرتبطا غدا باي 
عمل » وقد يصادف من يقص عليه انباء برلين » ثم انه برغب 
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عن المرود بالا حياء العديقة كالعوينة والقلعة » فهذه الاحيساء 
كثيفة السكان » ظاهرة الفقر ©» مغلقة » اما الاحياء الاخرى 
فجديدة » بهيجحة » شوارعها عريضة مضاءة ٠‏ وكان الشارع 
الرئيسي الممتد من القلعة الى البحر يقسم المدينة الى قسمين 
وبأتي الشارع الطويل الممتد من مدخل المدينة في « عين ام 
ابرأهيم ») عبر الشيخ ضاهر حتى بيتصالب مع شارع القلعة 
في حي النصارى عند ساحة صغيرة تسمى«نقطة البوايس» »> 
ومن هناك بتجه في خط مستقيم حتى مشار ف البحر . وثمة 
شارع ثالث عر بض بلدور حول المدىنة من مدخلها الى مر فأها» 
وتفضي هذه الشوارع الثلاثة الى البحر » مباشرة او عن 
طرق جادات وازقة فرعية . 

وكان ابو حميد بسكن حي الشحادين؛ولا بد له للوصول 
الى بيته من المرور فىازقةومنعطفات وقناطر اشيهبالسراديب 
تسودها العتمة حتى في ايام الصيف»وتفوح منها روائح تقبض 
النفس . وكان في وسع أي آنسان يريد الهرب أو الاختباء 
ان بجتاز الحي من اوله الى آخره دون ان بنزل الى الارض» 
بسيب من اتصال بيوتهوتداخلها وكثرة القناطر وضيةقالازقة» 
وهذا ما جعل حي الشحادبن ملحا لهربي التبغ والملاحقين 
والحواة والمتكسبين من مهن غريبة لا تنهض في بدائيتها عن 
الارض ٠‏ ورغم وجود بعض الوجهاء فيه » فقد كان حي الفقراء 
الاول » وله من اسمه واقع ذو مدلول » ولم يكن سكنه 
الغرباء ولا الموظفون » لذلك حافظ على طابعه البلدي »وظل 
متخلفا ابدا » بقذف المديئة بانماط من طالبي الرزق» وتتألف 
غالبية سكانه من مزارعين صفار وحر فيين وعمال واصحاب 
سوابق . 

ميزة واحدة كانت له على الاحياء الاخرى » هي أنرجال 
الشرطة والجمارك وادارة حصر التبغ لا يستطيعون دخوله 
الإ بق اللفين »ولا روون على اي عمل فيداما لم زافق 
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ر ا التي تنزل الىالشارع وتثبت وجودها. وفيما 
عدا ذلك» كان في نهابة السلم من حيث التر تیب الاجتماعي . 
لهذا كله عزف ابو حميد عن العودة اليه مباشرة . سلك 
المنشية خطر له ان بعود الى إل :بتحدث اليه 
1 32 ن العو الطروسي» وبتحدث اليه عن 
نجاح الخطة و « بسمع منه كلمة نظيفة » . 
ولم بتردد في التنفيذ ٠‏ اخترق الحديقة » ودار اشن 
اين الطروسيس 7 
فعاد ابو محمد الى الداخل » واشعل الضوء »ونظر في 
الفراش فوجده ممهدا لم تمتد اليهيد) ومعنى هذا انالطروسي 
اجابه : 
- الطروسي لم ينم في المقهى » تفضل » خير ؟ 
- سلامتك ( وبعد تردد ) هل انت نمسان ؟ لم ياتف 
نوم الليلة. 0 
طلب فنجان قهوة « على الريحة » فلما ذهبابو محمد 
لاعداده تبعه والقى عليه هذا السؤال : 
- سمعت يونس اليوم ؟ 
- من أبن 5 اذا سمعتم يونس في المقهى اخرج انا 
للمراقبة » واذا سمعتموه في الخارج اكون انا في المقهى . 
- فانتك هذه الليلة . والله ليلة بسنة > كان يونس» 
أ ابو محمد » يصرح مث لالسيع الكاسر »ويصف على كيفك ٠‏ 
كلام عسل ؛ ايوالله عسل» انا شبعت من يونس الليلة! 
فالها بحرارة وجلس » واضعا رجلا علی‌رجل » فتدلی 
اليه شرواله » وخلع مداسه المعكوف »وترشف رشفة من 
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القهوة وناول ابا محمد علبة التبغ : 

+ خف لف سيكارة . 

فسايره ابو محمد قائلا في نفسه « لا بأس بسيكارة 
للتنفيخ » . 

ب كيف شفت الدخانات :* 

يا عيني » شغل الجبل !؟ 

معلوم » عندي منه مشروبي الخاص . 

ومضت فترة صمت قطعها ابو حميد قائلا : 

آه لو كنت معنا اليوم . 

ولا لم يجبه بشيء » بادره بهذا التنبيه : 

سامعني او محمد ؟! 

الله ! 

قلت آه لو كنت معنا الیوم . 

جلسة حلوة !؟ 

حلوة وبس ؟ شهد » خطة محسوبك ( قاطعه ابو 
محمد قائلا : محسوب ربنا ) وتابع ابو حميد : تركت بونس 
بأخذ حربته . قلت في نفسي يا ولد افتحالراديو على آخره» 
يعني في بعض الاوقات ينسى الانسان نفسه »)صحيح والا لاو 

أي نعم ٤‏ صحيح . 

وأنا نسيت ٠ذ‏ سيت الخطر واولاد الكلب» وفتحت 
الراديو وقلت له اشتغل على كيفك يا حبوب ..٠‏ واشتغل» 
بصراحة بيتض وجهي » الحقيقة شيء على الكيف » شي حلو» 
الالمان حرقوا قلب الانكليز .. 

- وفرنسة ؟ هل صارت لالانيا أملا ؟ 

- صح النوم ! صارت من اول الحرب »© اخذها هتلر 
بقوة ذراعه»وسكان باريس قالوا للزعيم خذها فلا تعلنالحربا 

اطبق شفتيه على حرف الباء بقوة » فتنائر اللعاب من 
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بينهما » ومد بدا كالمدراة الى فنجان القهوة واضاف : 
١‏ والله لو كنا نحن آخذنا باریس ما فرحت اكثر مما 
فرحت بومها » باشماتة قلبي»الله اخذ بثأرنا با ابو محمد » 
لكن قلبي لا برد حتى بأخذوا لندن . 

تناول علبة التبغ ولف سيكارة لنفسه وعزم باخرى على 
ابي محمد فرفض »فكرر العرض قائلا : 

خد ابو محمد ؛ السيكارة حلوة في الليل ( وبمد 
وقفة ) انت تعرف باريس ؟ ٠‏ 


ب وما سمعته باسمها ؟ 

لكن الطروسي قال : 

ت فشرت ٤‏ البخر أكبر 

- لا یا ابو محمد » باريس أكبر »اي العمى ! باريس لعبة؟ 

فسكت ابو محمد کانه لم يقتنع . 

- ما صدقتني ؟ 

ب والله ما صدقت ؛ عدم الموّاخذة » الطروسي قال .. 

فانزعج او حميد وقاطعه : 

- اي الطروسي مهندس ؟ باش كاتب ؟ خلصنا ابو 
محمد » محسوبك ما قليل في هذه المسائل» اي عجنت الدنيا 
وخبزتها » واخبارها كلها في صدري! 
البحر اكبر » آذن فالبحر اكبر » فأسف ابوحميد لانه «اضطر 
ان بتحدث في السياسة الى بهيم هذه الليلة » وقرر فيذات 
نفسه « باريس اكبر »وهذا ما يعر فه الجميع » وسيتحدث بيا 

نهض فورا فدفع ثمن القهوة وخرج © وفي طريقه »بعد 
ان اجتاز حديقة المنشية» مر بدار المندوب السامي الفرنسي 
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فيصق وتمتم « اذا كانت باریس نفس ها بحك ها هتلر 7 فلن 
يبقى هذا العرص في اللاذقية باذن الله » . 


صعد من جديد نحو السراي؛قاصدا حي الوارتة 


فالصليبية والشحاذين . انها طريقه المعتادة » بقطعها ذهابا 
وايايا كل يوم تقريبا »ويفضلها على سواها . 

وكانت المدينة » من حوله »تنام » والبحر 0 اسار 
بغني على هواه »ويعزف بامواحه نشيده المختار . 
لنفسه » لليل > القمن :+ التسوعة لاحي وك 0 
ولا سالي :من لصفي ومن لا يصفي » حسبه انه يفني . 

واو حميد بمضي متمهلا . انه » كسكان الشاطيء ¢ 
خت راتحت اليل والقض 4 ول 2 ا راث 
خاصة .«لقد كانت ام حميد » رحمها الله » مثل غصن الزنبق» 
تلتف بملاءتها وتنظر اليه من وراء البابحتى قبلعقدالقران. 
ولكم اشتهي نظرة منها في ذلك الوقت! نظرة طويلة» طويلة لا 
لمحة عين ولا خطفة نظر او تخابل من وراء النافذة . لقد 
اشتهى هذه النظرة بكل جوارحه ولم ينلها الا بعد الزواج» 
ومن ثم عاشا معا أباماحلوة هنيئة»؛حتىجاء الموت وفرقبينهما. 

« ابه با زينب »با ام حميد »© متى بكون اللقاء؟» كذلك 
هتف وهو قرب السراي » واصفى الى تنفس الليل من حوله 
بخشوع وهيام. 

المديئة تنام ؟ كلا » انها لا تنام ٠.‏ ثمة ©» وراء النوافذ 
والابواب » تجري اللعبة المعتادة.ان ساكني الاكواخ بعر فون 
ما بجري في الدور والقصور من اشياء. يتصورون »في وهم 
الخيال ٠‏ النساء الجميلات » العاربات » والاضواء الحمر > 
والخمور وااعطور »> وكل ما يجري في القصور في مثل هذه 
الساعة . 

وكانت الساعة قد بلغت الثانية بعد منتصف الليل . 

وكان الطروسي قد ترك ام حسن عائدا الى المقهى»بر يد 
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معر فة ما اذا كان رجالالامن قد عادوا آليه » او اناحدا بحوم 
حوله . ذلك انه بعرف ان صالح برو سيخرج من السجن 
بوما » وسيلتقي به على نحو ما » كما بعرف ان له اعداء » 
وان عليه الا بغفل عن المقهى . 

وظلت ام حسن شبه نائمة . لم ته تفتح عينيها تماما » 
ولكنها ) ر بين البقظة والرقاد » راته يغادر الت » قتقلبت في 
فراشها وضغيت مشمورة بنشوتها» تعبة من ضبق بذالت في 
آزواكنة کیرا من قراهاء 

ولقد لاحظ الطروسي انها » عقب كل ليلة كهذه » تنام 
ملء جفونها حتى الضحى» واذ تصحو تكون موردة الخدين » 
موفورة الصحة » ربانة كفرسة سقيت في المساء > واذ ذاك 
يشتهيها مرة اخرى »© وتكون هي متفتحة للحب »© يتصاعد من 
كل مسام حسدهاالابيض الرخص تداع الى استثكناف الفييوبة 
في لذة الامس »© فيحلو له ان بقبلها ؛ آن بعصرها »© ان 
بأخذها بين ذراعيه » ان بحتوبها كقطة اليفة معافاة » وان 
تظل هكذا » في قميص النوم © بدون اغتسال ©» بدون زينة» 
آثار الاحمر على شفتيها» واختمار النوم نضحمن جسمهاالحار. 

وكانت هي تحسن استثارته ٠‏ تعطيه كتفها وتقول له 
« عض » عض » وتضع فمها على اذنه وتهمس بكلمات تعرف 
انها » من بين سائر الكلمات» هي الاكثر استثارة في مثل هذه 
المواقف » وتحرص على مناداته باسماء محببة» وتأتي بحركات 
وايماءات انثى تنشد اللذة لنفسها ولصاحيهاءولا تتركه الا 
وقد تلاشى ¢ وذابا ل الى الراحة 
والنوم » فتبسط له علدئذ ساعدها وتقول « نم » تم يا قلبي» 
نم على زندي » 8 

وتمسح على شعره بكفها » وتجفف العرق عن جبينه 
بمنديلها » وتترك حالها علىنفس الوضع الذي كانت عليه ©» 
نفس العري » نفس تبعثر الشعر » نفس تهدل حمالتي 
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القميص الداخلي على الزندين .حتى اذا نام هو منكمشا > 
منتهيا » كانت هي متفتحة ما تزال »تحس بدبيسه النشوة » 
وتغفو سعيدة » تغمغم جوارحها باصداء الكلمات التي سمعتها 
وتلم شفتاها يما قى عليهما من وحيق ٠‏ 

ويستيقظ هو قبل الفجر ويمضي » اما هي قتظل نائمة 
حتى الضحى ؛ حتى قبيل الظهر» مستسلمة الى خدر لذيذ 
سراي في مفاصلها وعروقها مع الدم . 

الشيء الوحيد الذي بقلق حياتها هو الوسواس. الخوف 
من أن بهجرها كما هجر غيرهاءوبذلك تفقده وتعود سيرتها 
الال 

« اذا فقدته فقدت حياتي . سأنتحر بالقاء نفسي فضي 
البحر » ثم تقلع عن فكرة الموت قائلة « سأبقى» لا بد انبعود 
الي؛ انه بحتاجني لان امرأة غيري لا تستطيع ان ترضيه كما 
ارضيه ولا أن تحبه‌کما احبه؛با ترى لاذا احبه‌بهذا المقدار ؟» 

وتضحك لهذا السؤال » فتقول لها زكية » العجوز التي 

تعيش معها : « وهو ايضا يحبك .. هذا رجل لا كالرجال 
يا بنتي » قحل وشجاع » لا تحسبي للعمسر اي حساب » 
فالرجولة ليست في العمر . شباب اليوم لا خير فيهم ولانفم 
ظل محتفظا بهدوثه وقال « سلمي عليها » انا با ستي احببته 
كما لم احب آي رجل من قبل»انهرجل مهيب» نصف رجال 
البلد تحسب حسابه»ومن يوم دخل البيت ادركتنا الحمابة 
ورحمة الله . كانوا برشقون بيتنا بالحجارة » ويسمعوننا 
الكلام » وبتطاولون عليئاء فكيف نحن اليوم؟ حتى الدرك في 
مخفر السجن يعاملوننا باحترام؛والمساجين ينزلون عن الطاقة 
اذا راوه في الشباك »وكل جيراننا يسالون خاطرنا بحمدالله» 

-- ولكن اذا لا بأتي كل ليلة ؟ اذا بذهب في الليل ؟ 
هل سالت ؟ وماذا قال ابو محمد ؟ 
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سألته فقال انه لا يعرف . ينام احيانا في المقهى» 
وينام في غير المقهى » ويذهب فلا يخبره الى اين»وباتي فلا 
يقول له من اين . 

ولماذا لا بسأله ؟ 

سأله » تكن الطروسي لا بعطي اسراره للناس . 
فما قيمة ذلك ؟ الرجل بحب اكثر من امراة»الرجل لا يكتفي 
بامراة » وهذه عادة الرجال» لكن‌الرجل مرجوعه الى بيته » 
ابدا » ارضيه »© تجنبي كلما بزعله ٬واکتبي‏ له عند الشيخ 
يفعل الاعاجيب » اي المطلقة » الله بخليك > يرجعها الى 
زوجها » لكن انا مطمئنة انه لا بحب غيرك » انا اعرف الرجال 
اكثر منك » خبرتي فيهم تعجبك » . 

ب من أبن جمعت هذه الخيرة ؟ 

لا تسأالي 

لا اسأل ؟ كم رجلا اخذت ؟ ومن الذي احببته اكثر ؟ 

وتقول زكية كل ما عندها . تحكي حكابتها الحافلة 
وتزيك فيها وقد تتعمد وسوستها فتقول « هما من امراأةتشوف 
في البحارة » با عيني » ارجل منه ؟ الميناء كلها تحكي عن 
وقعة ابن برو ) . 

وتبعث كلمات العجوز اشد الخوف فيها »> فتعيش على 
نوع من قلق لا يتبدد الا وهي بين ذراعيه ©» تذوب شوقا اليه 
كلما سعت الى اطفاء شوقها منه » وترتعش بلذة لا تعر فها 
الا المرآة التي تسعد بخضوعها العاطفي الىرحل فقوي تعبده 
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وتملحه ه في محاولة للارتواء منه » كل ما في كيانها من 
حب ودفع . 
هذا الرجل . العمر لا دخل له كما قالت زكية . انها فحولة 
ناضجة لرجل مستبد الهيبة »© اذا نظر كانت نظرته نداء لا 
يمكن للانثى ان تتجاهله طويلا » فاما ان تهرب واما ان تقع » 
ولكنه قلما كان بنظر »فهو من هذه الناحية “لا بكترث كثيرا» 
ولا يأتي بحر كة تساعد عا ئىحدوث مغامرة ما 4 فعل الذي 
وهذا بالذات : الهيبة > وعدم الاكتراث ٠‏ والنظرة ذات 
الفتيل المشتعل » هي التي اخضعتها بعد طول تمرد »© فاذا 
ذكرت ماضيها »> وعددت الذين عر فتهم ؛ شعرت انهم اسم 
بملأوا حياتها كما بملاها > ووجدت انهم » رغم اختلاف 
أعمارهم » لم يكونوا الإ اطفالا مسلين ٠‏ او مملين » او في 
الرحولة من الذسن تمكن أن برضوآ الجسد 4 ولكنهم 
عاجزون عن أن سستبدوا بالعاطفة » ان بروضوها وبخضعوها 
ومع انها تأبى الخضوع بسهولة »© وتنفر من التضييقات 
والوصابة » فانها تستجيب للرجل القوي © وتنقاد لرأبه » 
بل تجد لذة في معاشرته » وتبرر ذلك بما سمعته من حق 
الرجل على المرأة ٠‏ ولربما كان استسلامها الحاضر تكفيرا 
عن تمردها السسابق » فبقدر ما كانت ١‏ عفريتة » في صفر ها٤‏ 
طائشة » عابشة بكل شيء » اضحت صابرة »© قانعة » راضية 
بالقليل ٠‏ لقد اصبحت فتاه الامس امرأة اليوم 5 صحيح ان 
جمالها ما يزال محتفظا بروائه » فالجسم البض › الرشيق» 
ما برح بضا رشيقا وان امتلأ » والصدر الناهد » على ما 
اصابه » ظل ناهدا مثيرا ¢ والمشرة الي سمضاء الوردبة “والعيئان 
الشهلاوان »/ااضاحكتان »© والوجه البيضاوي » كلها تحتفظ 
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بملاحتها » بل وتتالق بسبب من نضج الانوثة» الا ان الافكار 
تغيرت ؛ والطبع سلس » وعفرتة الصفر استحالت الى شيء 
من تقدير العواقب . ولو كان ذلك كذلك في ادام المراهقة لما 
خدعت بذلك السمان الذى استدرجها الى حانوته » وغرهما 
بشبابه © ثم مناها بوعوده وبعض الطيبات © فاذا طيباته 
طعم » واذا هي فربسة . كان السمان ربع القامة » جميلا » 
انيسا ؛ لم تشعر حياله بايما قلق او خوف . وكان حانوته 
احسن حانوت في حبها القديم » وقد مرت به كثيرا » ولعبت 
الى جواره صغفيرة » وارسلتها امها اليه لشراء الحاجات منذ 
ما اصبحت قادرة على ذلك . 


وهي لا تدري متى و كيف بدأتهء علاقاتهما بالضيط .كانت 
عائلتها تستدين من السمان »6 وكانت تتأخر احيانا في سداد 
الدين » فاذا ما اضطرت الى دين جديد » لوت عنقهاوتحملت 
المنة . وكان هو بهش لها اذا جاءت الحانوت في طلب او 
شراء > ويعطيها ما تطلب» وبنظر في عينيها نظرة تشجيع ٤‏ 
وبحادثها » بل بمسكها من يدها اذا انفرد بها . ثم دعاها 
الى السيئما » واشترى خاتما لبسته خفية » ثم لبسته علنا 
زاعمة انها عثرت عليه في الطريق . وتطورت العلاقة بينهما » 
وانتقلت الى حب » واحست والدتها بذلك فمنعتها من الذهاب 
اليه» ونهتها عن محادثته » وحظرت عليها الخروج وحدها » 
ولكن شيئًا من ذلك لم بجد » ولم بجد التهديد ولا الوعيد »بل 
ولا الضرب نغسه» و کان اللقاءيتم في مستودع الحانوت»وهناك 
احتواها بين ذراعيه لاول مرة »وقيلها » وقال لها احبك» 
واشعرها الدفء واللذة » ثم لعب لعبته »> ووعدها بالزواج» 
واتخذ منها الهية لعام كامل ©» فلما اعلنته انها حامل تخلى 
عنها » واقلع عن مواعدتها » وتنكر لعهوده »وكل ما صنعه انه 
اخذها الى طبيب اجهضها » ثم عرفها على عائلة استخدمتها 
بعد آن افتضح امرها وهربت من ذويها . 
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وكان سسيدها لسسنا » دمثا » كريما ولكن فاسقا »4 وقد 
يكون السمان هو الذي زين له امر استخدامها » واغراه 
بها » فلم تمض فترة حتى اخذ يفازلها » وطفق يراودها » 
|ويرهبها » ويرغبها » ويقتحم عليها غرفتها . 

ولم بتأخر امرها ان انكشف .. عرفت سيدتها حقيقتها 
فطزدتها . وخرجت من هذا البيت, باسوا مما دخلته » وعادت 
الى السمان داضعف مما غادرته . لم تطالبه كالسابق باصلاح 
الخطأ » ولم تحاسبه على فعاته ؛بل رحته أن سمح لها 
بالمبيت في مستودعه ؛ ريثما تهتدي الى بيت يؤويها »او 
عمل تعتاش منه . وقبل السمان » وضاجعها » وفرض نفسه 
عليها » واحتملت ذلك على مضض + نامت معه وه يتستشعر 
الكره له »والرغبة في ان تخنقه »في ان تمزقه او تفقأ عينيه» 
انما كانت عاجزة شريدة » وكان لدبه المستودع ٠‏ واللقمة » 
وفي وسعه أن بطردها ساعة يشاء . 

هكذا سقطت قبل اثنتي عشرة سنة ولم تستطع ان 
تنهض »© وربما لم تسمع الى ذلك »او لم تعرف سبيله » وظلت 
تهوي ٠‏ درجة درجة “الى ادنى السلم» وظلت تنتقل » من 
بد الى بد ٤‏ ومن بلاء الى بلاء حتى سئمت الحياة . عاشت 
في الزوايا المخمورة » ورات الوجوه المسيخة ؛ومضغت 
شقاءها وحقدها طوال تلك السنين . لقد خطب ودها كثير من 
الرجال ؛ وحاول بعضهم اصطفاءها » بل منهم من اقسم على 
الزواج منها » لكنها ما كانت تحسن الظن بأحد » ولا تصدق 
وعدا . أنها تعر ف ما وراء الكلمات اللطيفة » وتدرك الاشيساء 
بالتجربة » وتذكر ايام شقائها » وترتعش اذ تستعرض 
وقائعها > وترعد فرائصها حين تتراءى لها الوحوه التي 
عر فتها » وتشعر بخوف حقيقي اذ تذكر « البلطجي » الذي 
وضعها تحت حمابته ») وفرض عليها وصايته ٤‏ وتاجر بها 
وابتز اموالهالم فلما هربت منه لاحقها » ولا قاومته ضربها » 
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وتنقلت من مکان الى مكان » ومن بلد الى بلد ) حتى ه صلت 
اللاذقية وظهر الطروسي في حياتها . كان تعار: .ما عاديا » 
جسديا بحتا » ثم تكرر اللقاء » وتكرر الحديث »© ونمت انعاطفة 
وتآلفغا » ووجدا من الوحدة والشقاء جامعا » واقترح عليها ان 
تكون عشيرته » فرضيت » وانتقلت الى البيت الصغير انذى 
فتحه لها > ونعمت الى قربه بفرحتين : فرحة المراة التياصبح 
لها رجل ومبيت » وفرحة الطريدة التيامنت شر مطاردها . 
لقد كان على «البلطجي» ان بدعها وشأنها او يجبه استخلاصها 
من الطروسي . ومع ان الطروسي لم يحدثها بشيء عما وقع 
بيئهما » ولم يمن او يسأل عن الماضي »© فانها عرفت عن 
طريق زكية بما جرى بينهما . رآه يوما يحوم حول البيت 
فخرج.اليه . وسأله عما يريك » وافهمه ان الماضي مضى »وان 
المراة اصبحت فيبيته»وان التحرش بها يعن يالتحرش به بل 
اكثر من ذلك : الاعتداء على حرمته »وخيتره بين ان يكف او 
برغمه على ذلك » وتركه بفكر . وادرك الرجل ان فريسته 
افلتت ولا فائدة من ملاحقتها » فغادر المدينة ليبحث عن 
غيرها » واقبل الطروسي عليها يقول « انت لي بعد اليوم » 
ومعنى هذا ان انسانا لن يمسك » فاطمئني » . 

واطمأنت » واحبت © واخلصت . لقد وجدت اخيرا 
رجلها > ووجد الطروسي امراته ٠‏ وكان قد مل التشرد »ونرع 
الى بيت: وقلب © ووجد فيها ضالته . ولما اختار لها اسم 
» آم حسن » ضحكت قائلة : «اسم صبية ام عجوز هذا ؟) قال: 
« انا لا يهمني الاسم © ولکنني افضله على نجوى »وفهمت انه 
برندها أن تنسی ماضيها كله » بما فيه اسمها »© فوافقت . 
وسعدت باسمها الجديد وحياتها الجديدة؛ وبأته همها الوحيد 
ان ببقى الطروسي لها > وان تحتفظ به لنفسها »© وكانت 
تتساءل : « هل استطيع ذلك ؟ وكيف ؟» . 
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لم بصادف الطروسي احدا حول المقهى . ولم بعد اليه 
رجال الامن © فنام في مقهاه بقية الليل . وداعب أبوا حميد 
ذكرياته واغفى عليها » فلما افاق باكرا خرج الى السوق 
ليستمع الى مصطفى خادم الجامع بتحدث عن ميزان النوم. 
فقد زعم مصطفى ان الانسان يحتاج الى رطل من النوم في 
اليوم الواحد . وقد استقر الرأي بينه وبين الحاج محمد 
السيد على هذا . وكان قد ثار قبل ذلك جدل طويل بينهما 
حول هذا الو ضوع» فالحاج محمد السيد بقول ان النوم لا 
بوزن © وان المدة الكافية للانسان منه تتفاوت بين خمس 
وست ساعات »© وانه اعرف هذا قياسا الى نفسه »© بينما 
بو کد مصطفى »؛ وكان مغرما بالحدل )آنه قرأ في مجلة او 
کتاب ‏ آم بعد يذكر ب أن النوم بوزن » وان حاجة الانسان 
منه تقدر برطل »© وقد يئام الانسان بوما كاملا ولا بحصل على 
الرطل م ا قد نامع ساعة واحدة ووه رمه عن 
ذلك » وزعم انه اختبر ذلك بنفسه فوجده صحيحا . 

وقال ابو حميد وهو سمع الى هذا الكلام باسبحان 
الله»حتى ميزان النوم اخترعوه» بمكن هتلر هو الذي اخترعه)» . 

فانكر مصطفى هذا الزعم » واكد أن الذي اخترعه ليس 
هتلر ولا المانيا » وهو يذكر ان المجلة التي قرا فيها الخبر لم 
تأت على ذكرهما مطلقا . 


- لا با ابو حميد » ذاكرتي قوبة والحمد لله . هتلرعنده 
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اختراعات اقوى »6 ولكن رطل النوم ليس من اختراعه . 

- اذن من اختراع الانكليز ! 

- ولا من الانكلينز 

كيف ؟ لا من الانكليز ولا من الالمان » اي معقول ؟ 
ممن اذن؟ 

فضحك مصطفى وقال : 

اي الدنيا ما فيها غير الالمان والانكليز ؟ انت يا ابو 
حميد > ولا مؤّاخذة ؛حصرت الدنيا كلها فيالدولتين » فكل 
مسألة اما ان تكون المانية آو انكليزية ولا ثالث لهما » قراءاتك 
خفيفة . 

فتدخل اسماعيل كوسما قائلا : 

بل معدومة .. ابو حميد لا بكتب ولا يقرأ اصلا . 

٠ فاعترف‎ 

أي نعم » من هذه الناحية فالصو > لا افرق بين 
الالف والملذنة » ومع ذلك افهم .. كيف خي اسماعيل ؟ 

وفهماتك خفاف » لا تشد بدك ! 


لا والله » ابو حميد بعجبني » الكلمة عنده كلمة . 
قال اسماعيل : 


كلمتك انت با شيخ مصطفى هي الكلمة»لا كلمته هو , . 
فقال ابو حميد مستثارا : 
خوجايتنا عالم والحمد لله »ما مثل . .لا تجبرني احكي هه ! 
فضحك اسماعيل كوسا من قلبه . لقد استطاع ان 
ينرفز ابا حميد » وان بعكر مزاجه من الصباح . ودخلالشيخ 
مصطفى الىالكتتاب لتعليم الاولاد »)وتوجه ایو حميدالى مقهى 
ابي زكور © بعد جلسته الصباحية امام دكان علي الخياط ٠.‏ 
كان الضحى برتفع .. واولاد حفاة » مشعثون» بلعبون 
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وسط الشارع 4 وحمال وحمير تمر ٠‏ ونسماء )لاء ات سرن 
ذاهبات آبات > والكنيسة المعلقة في نهاية الشارع تنتصب 
في منتصف الساحة بحدرانها الاثرية وقوسها المتهدم »والحي 
قد خلا الا ممن لا عمل لهم ©» ومقّهى ابي زكور » على مقربة 
من الكنيسة »)ستأنف حياته المعتادة » ومن جوفه تنبعث 
رائحة التبغ والتنباك » وتتعالى ضربات احجار النرد » وفي 
صدره وزواباه بتجمع بعض شاربي النراكيل . 

لقد نام ابو حميد نوما قليلا » حصل فيه على رطل من 
النوم » وهذا هو المهم . ذلك انه من بين سائر اقوال مصطفى 
خادم الجامع اغرم بمسألة « رطل النوم » قصر بكثر السهر 
اعتمادا منه على ثقل نومه » وكان بفكر قائلا :« لو عملنا 
مصطفى من جماعة يونس لحصل لنا نفع عظيم ‏ » وكان »في 
هذا » بحسب حساب نفعه الخاص » لانه سيتمكن بواسطته 
من فهم بعض الكلمات التي تفوته فيتحسر عليها » لان فواتها 
كثيرا ما قلب المعنى المقصود © وافقد أخباره قيمتها . اما 
بالنسبة الى المانيا فان الربحهائل ولا شكءلان حي الشحادين 
لم بكن يعرف من الكتب والمجلات الا القليل النادر » وكان 
الذين شرأون اندر » وبحكم هذا اصبحت لمصطفى مكانة 
محترمة ©» وقد تعرض الى بعض الانتقادات » وخاصة من 
الحاج محمد السيد الذي رآه بقرأ فيكتاب « الموجز في 
الكيمياء » معتزلا الناس»لا بترك القراءة الا في اوقا تالصلاة. 

ولم يكن مصطفى يفهم شيئًا من هذا الكتاب الذي وجده 
عند علي الخياط »© ومع ذلك ثابر على قراءته » وكل غابتسه 
ان ياتي بجديد من امثال نظرية ألنوم . وقد قال لابي حميد 
يوما « اذا وجف من نفك هذه الطلاسم فانه يستطينع صنع 
الذهب من النحاس » فقام ابو حميد وحمل هذا القول الى 
الحاج محمد السيد والى كل من رآهم »وراد عليه أن ممطفی 
نفسه سيصنع اكسير الذهب»وعندئذ ازدادت النقمة عليه » 
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وقالوا ان خوجايتنا فسد وربما جن»الا انه عرف كيف ردد 
هذه الاقوال » ورد على اتحاج محمد قائلا « اطلب العلم ولو 
في الصين » ونحن نطلبه في حينا والتوفيق من الله ؟» 

ومضى في القراءة وفي طلب العلم » وكان معجبا 
بالمتحررين من العلماء اشد الاعجابه » وستشهد بالثيخ 
محمد عبده وغيره »© ولا يبالي بما يقال ولا بما قد يتعرض 
له .لقد آصبح من احرارالفكر؛بل من شهدائه قي نظرنفسه» 
وبات بتطلع فيخروجه عن المألو ف الى سيرة كسير قطهحسين 
«هذا ايضا كان شيخا ازهريا ثم صار دكتورا » المعطي هو 
قله » نكنه كان يتساءل في ذات نفسه « هل تحتمل البلاد 
العربية اثنين من هذا الطراز : انا في سورية وطه حسين في 
مصر ؟ ومن الذي سيتفوق على الاخر في النهابة ؟  »‏ ' 

ثم أن مصطفى كان خطيبا ذرب اللسان »© وله مواقف 
خطابية تذكر » الا ان ابا حميد استحسن من كل ارائه ما 
سمعه عن« رطل النوم » »ورغم سهرته الطويلة امس » شعر 
هذا الصباح انه نام رطلا وزبادة . وعلى هذا غادر الست 
منشرحا مسرورا © فلما مر بدكان علي الخياط كاد اسماعيل 
كوسا ان يفسسد عليه صباحه » لكنه ما ليث ان عاد أنى صفائه 
بعد ان ترشف قهوته عند ابي زكور » فرفع عصاه باتجاه 
الكنيسة المعلقة التي بناها الرومان وقال : 

س مسبحان مغير الاحوال ( والتفت الى من حولهواضاف) 
اذا كان الرومان انقلعوا من هذه البلاد فهل تبقى فرنسا ؟ 

فرد عليه أو زكور قائلا : 

فشرت وحياتك > لولا الحرب ما بقيت يوما . 

وقال ابو حميد : 

ل وعسسى ان تكرهوا شيئًا وهو خير لكم . الحرب ! 
أي اسألوني انا ابن صارت الحربه ؟ هتلر عاد الى اهجوم 
في روسيا! 


۲ 


فابتسم ابتسسامة العارف بالاسرار وقال : 

- لاء الاخبار نعم » اما من ابن تأتيني فلا .. لا 
تورطوني وتورطوا انفسكم » السر اذا تعدى اثنين شاع “وان 
رجل كتوم لان المجالس بالامانات » بكفي ان تسمعوا »اخباري 
صحيحة مئة بالمئة » هل كذبت عليكم يوما؟ 


باطل ! 
اذن آسمعوا اليوم هذه الخبرية الجديدة » الانكليز 


عن ذكر اي شيء؛ولعله ندیم لانه قال ما قال » فمثل هذا 
الخبر مكانه مقهى ابن آمنة في الشيخ ضاهر لا مقهى ابي 
زكور في الشحادين ٠.‏ 

انه بسمع الاخبارفي البطرنة »ثم بقسمها حسباهميتها 
ويخص كل مقهى بما بتلاءم معمكانته وزبائنه» فاذا كانت لد به 
اخبار هامة لا بذهب الىالشغلءولا بجلس في مقهى الحي» 
بل بتوجه الى الشيخ ضاهر “اى حيث « الاوادم الذسن 
سمعون ونفهمون .. ما مثل اولاد الشحادين ألذين تدخل 
اللمة رؤوسهم من طرف وتخرج من طرف » ٠.‏ 

نمة اوقات. كان برتد فيهأ الى الحي ارتدادا مفاحثًا > 
ذلك حين يعاكسه « الاوادم » في مقهى ابن آمنة › أو حين 
شتاق. الى » الدراونش ( الذين سمعو نو بصدقون وينقلون 
الاخبار حتى تسيقه إلى مقهى ابن آمنة نفسه » فيضحك اذ 
ذاك وقول لمن برئد تسجيل ظفر عليه « هذه من بعض 
منسياتنا يا عم »> هات غيرها » فاذا أعياهم الاتيان بخير 
جديد © قذفهم هو بآخر اخباره »© فاذا لم بكن من الاخبار 
« سمعته امس» من الفم للاذن » فاذا لم يصدقه الحاضرون 


۱۲٤ 


اغتاظ وقال «طيب» انتظروا تروا ؛ اعمال السياسة شسيء 
واكل الهواء شيعلا بد ما يأخذ الخبر حقه ومستحقه ثم 
بذاع على الناس » رجلي في اكبر سياسي » انا رب السياسة» 
راح تضطروني اصرح اكثر من اللازم هه » ويتنائر لعابه في 
وجوه من حوله فيسكتون » فاذا تمادوا في استفزازه انقطع 
عن مقهى ابن آمنة واستقر في مقهى ابي زكور حتى بحصل 
على خبر كبير » خبر لا ستطيع احد المناقشة فيه أو 
التشكيك في صحته . 

وانتهى شرب القهوة » واحترق رأس الناكيلة كله ) فلف 
ابو حميد النربيش » وقطع الطريق الى الرصيف الاخر »وحلق 
ذقنه عند ابن المز » واخذ الدرب الى الشيخ ضاهر » ودلف 
الى مقهى ابن آمنة راسا : 

السلام عليكم باشباب ! 


كان الشباب يلعبون الورق والنرد » فانتحى ركنا قصيا 
وطلب فنجان قهوة .ثم جاء اسماعيل كوسا وجلس ممه 
بحاول مصالحته»وجاءآ خرون حتى زادت الحلقة عن ال ألو ف» 
و 

سألوه : ب ما هي الاخبار اليوم ؟ 

ب سلامتكم ۽ ما عندي شيء ! 

ما صحيح ؛ على لسانك كلام 

لا كلام ولا ما بحزئون .. 

_ خلصتا 

ماعندي شيء » صدقوني 

سما صحيح » انت ابو الاخبار . 

ولك ابني للاخبار مواسم » مثل صيد السمك » اي 
في كل يوم يوجد صيد ؟ لا والاخبار كذلك . ۰ 

وان سهرت السارحة ؟ 

لا تسالوا . 


قال أسماعيل كوسا مازحا: 

ب شهر مع احدی الستات 

- لا اسماعيل ٠‏ انت غلطان » من هذه الناحية راحت 
علينا ؛ سهرة الرجال مع الرجال ما مع الحريم ؛ كنت مع 
جماعة « زكرتية » مثل افضالكم ٠‏ اتركوها مستورة ولا 
تحر جولي ٠‏ 

اي خلصنا . 

ماعندي شيء ٠‏ 

MEER 

توا 

سمعت أبن وصل الالمان ؟ 

ل 

کان الذان حوله ادنی مقاما من الاخبار التي عنده» فنظر 
في المقهى نظرة مطرب أو صاحب حو قة © ووازن بين اخباره 
والجالسين فأخذته العزة فياخباره»)ورفض ان بتكلم باصرار 

قال رجل معروف بانه ببيع التبغ المهرب على « عينك 
با تاحجر »: 

ما من عادتك ابو الحمد » هات من عندك . 

هات من عندك انت 

ب الشباري معروقة :© البارحة كبشوا بين التستوع ٠‏ 

ب وضسطوا شيشا ؟ 

ب ضبطوآ هذا ( وسط كفه فوق الطاولة مرفوعة 
الاصبع الوسطى في ضربة قوية ) 

- بعني مثل العادة ٠.‏ 

واكثر »© اكلوها بهدلة © بيت السبع لا تدخله الکلاں 
ابو الحمك . 

والدخانات ؟ 

تهربوا ©» الحريم وحدها عملت الشفلة ©» وحياة 


اهنا 


شواربك الرجال ما تدخلوا. كنا منتظرين حتى تحمى الحديدة 
لكنهم انصر فوا بسلامة . قلنا لهم انتم اولاد عرب مثلنا » ما 
راح نؤذيكم › ابعثوا الفرنسيين .. اذا كان فيهم رجال 
خليهم بدوسوا الشحادين . 

وماذا قالوا؟ 

لفوا ذنبهم ومشوا . 

انت السبع هات من عندك ؛ اي نشفت ربقنا »© 
خلسنا! ١‏ ْ 

والله ما عندي شيء. كانت الدنيا « فرتونة » )١(‏ 
البارحة ما طلعت معي برلين . 

U‏ اخباري داخلية . سمعت في المازار أن الجماعة 
في الشمام سيقومون بحر كة . 

قالها باهتمام وخطورة قاشرابت اليه اعناق الحاضرين» 
وتجمعوا اكثر حواليه » ولم يستطع ابو حميد نفسه ان ببقى 
لامباليا. 

حركة ؟ 

أي نعم » وبمكنان تقوم في الشام وحلب وحماةوحمص 
واللاذقية بوقت واحد . 

أسماعيل كوسا ملاك متوسط » بعيش من املاكه »وهو 
لا بهتم بالسياسة عادة » ثم ظهر الان وهو غارق فيها حتى 
اذنيه > فمن اين هبطت عليه هذه الحماسة؟ وما هي هذه 
الحركة التي ستقوم في الشام ؟ 


)1١(‏ « الغرتونة » و ( النوية » تصيران بحريان مستعملان لدى كل 
بحارة الساحل السوري واللبناني » والقصود بهما : « النوء » , 
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قال أاسماعيل : 

انا هكذا سمعت »© وما سمعته صحيح ٠‏ الحركة 

وتعحب الحاضرون فقال ابو حميد : 

لا نتعجبوا » لا حركة ولا من يحزنون ..الكتلة راح 

كما تسلمته عام 191175 ؟ 

وارذل ! 

- يا حبيبي ! 

وضحك الحاضرون ء.. 

وشاء اسماعيل كوسا أن برد على ابي حميد › الا ان 
هذا قال كلمته ونهض » ثم اختفى كأنما ابتلعته الارض . فقد 
ابصر ابا محمد يشير اليه من باب المقهى » فادرك من فوره ان 
الامر بتعلق به شخصيا » وان الطروسي لم ببعث في طلبه 
لو كم يكن ثمة ما يستدعي ذلك » فنهض وغمز ابا محمد الى 

ب ماذا حرى 9 سالوا ني من تجديد ؟ 

ب سألوا وبس ؟ يبحثون عنك في كل مكان »© فاسرع 
واختبيء » لا تبق في المقهى لحظة واحدة . 

واكثر © اعتقلوا جماعة الالمان كلهم ٠.‏ 

بالطيف ! ومن قال هذا ؟ الطروسي؟ اما اوصاك 

كان من الارتباك بحيث فقد الصبر على توجيه السؤال 
وانتظار حوابه » وفقد القدرة على تدبير أموره بنفسه» ودا 
كمن بريد ان بعر فكل شيء دقعة واحدة ٤‏ وبضع بده في بد 
اي انسان .بقوده الى الخلاص من ورطته »وبرشده الىطريق 
الهرب وبشجعه عليه . 
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قال انو محمد : 

عرف الطروسي الخبر من ندبم مظهر » وعاد رحال 
التحري الى المقهى يسالون عنك > والظاهر انهم يريدون 
تو قيفك »© لانهم يبحثون عنك من الصباح » وقد شاغلهم 
الطروسي دالقهوة والنراكيل ©» وبعثني في عربة حنطور اليك. 
اذهب الى حي الشحادين ولا تخرج منه ٠‏ فلا ستطيع احد 
ان بطالك هناك .. هكذا قال الطروسى . 


وافترق الرجلان : رجع ابو محمد الى المقهى» ودخل ابو 
حميد المرحاض » ثم تسال من باب خلفي وقصد الشحادينعلى 
عجل » مجتازا الازقة » متجنبا الشوارع العامة ٠‏ كان بسير 
مهرولا » ويخب بحذائه البلدي » وينحني بجذعه الطوبل الى 
امام > فاذا ما علت وراءه حركة او صوت »© اضطرب وتوهصم 
انه المقصود فتلفت واسرع . 

وتابع الجالسونفي المقهى نقاشهم .كان اسماعيل كوسا 
مسرورا الى درجة ان كلمات ابيحميد لم تبلغ ان تعكر صفوه 
انما لم يرتح الى هذا الهجومالسافرعلى الكتلة» ولا الى هذا 
التعريض الساخر بها ٤وفهم‏ أن الخطوة الاولى تحتاج الى 
تمهيد » وآنه لا بد من الرد على الخصوم » والتعليق على ما 
قاله ابو حميد الذي تبخر ولم بعد الىالحلقة. 

قال : 

ب تعصب ابي حميد لهتلر انساه مصلحة البلاد » انظروا 
( واشار الى الشارع حيث كان اربعة من حرس المرشد 
دسيرون ببنادقهم وكوفياتهم التي عليها شعار الشمس»> 
واضاف ) : هؤلاء هم اعداؤنا » هل نسيتم ما فملوا ؟ هل 
نسيتم كم فتكوا وسلبوا وقطعوا الطرقات ؟ لقد شجعت قرنسا 
المرشد على الانفصال ©» وحجعلت من محافظة اللاذقية دولة » 
ورتبت للمرشد الحرس والقضاء » وعينت محافظا بأتمر 
بأمره » فهل تريدون ان يستمر كل هذا ؟ 


1۹ ماك 


كانت ذكريات المرشد ندية ما تزال “,بل كانت بعض 
مظاهرها ٠اثلة‏ للعيان » وكان حرسه موضع كرهوبفض» فاذا 
مر في الشارع شتمه الناس وشتموا فرنسا معه » وتحركت 
احقادهم » وتمنوا ان يمد في آجالهم حتى يبروا المرشد معلقا 
نفو سهم فسألوه : 

ب بعودة الحكم الوطني ودجوع الدستور ومجلس 
النواب وتوحيد البلاد . لقد تعهد بهذا كله الجنرال كاترو 
باسم فرنسا الحرة . 

ل وممن سمعت هذه الاخبار ؟ 

من الكبار . 

وقالوا: 

لا تصدقوا فرنسا » ياما وعدت وباما اخلفت © هذه 
وعود حرب لا اكثر 3 وقت الغفصة يفكرون فينا ويتملقوننا 
لنمشي معهم » حتى اذا انتصروا لحسوا وعودهم ونكلوا . 

ب فرنساغدارة . 

والانكليز اغدر . 

وسألهم اسماعيل كوسا بعد ان اصفى الى كل هذه 
الاقوال: 

وابطاليا ؟ اما قتلت عمر المختار ؟ 

نحن لا نحب ايطاليا » جربنا فرنسا وبريطانيا ويجب 
فاذا خلصوا منها غدا علقوا مشانقنا . الاستقلال يؤخذ ولا 
يعطى ونحن لا نؤمن بالوعود . 

ازاء هذه الاعتراضات والحجج القوبة غير اسماعيل 
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كوسا لهجته ٠‏ وكان مكلغا بجس النبض والتمهيد للجو » وكان 
كثيرون غيره يقومون بهذه ألمهمة »وقد دعي الوجهاء والمخاتير 
للاجتماع » ووصل موفد من دمشق لهذه الغاية »> وقال 
انصار الكتلة :« البلاد ستمشي مع الحلفاء طالما انهم بحتلونهاء 
فاذا لم تمش بالرضى مشت بالاكراه »ومن الانسب ان نتفاهم 
ونحصل على الاستقلال وبعود الدستور والحياة النيابية وبقوم 
حكم وطني وتجري انتخابات حسب الاصول » . 

وقال آخرون « المسألة ليست مسألة اكراه »بل مسألة 
واحب ومصلحة وطنية ۰ النازية افظع خطر عر فه العالم 4 
وعلينا ان نقاومه » والصحيح ان نأخذ الاستقلال وندافععنه». 

وصاح أنصار الانيا : بلا خلط » ليس هناك واجب ولا 
مصلحة . 

واتكا اسماعيل كوسا على كرسي قربه » وسال 
المتحمسين لالمانيا: 

وما راكم بالمرشد ؟ هل تربدون أن نبقى تحت‌رحمته 
ورحمة المحافظ الكراكوز الذي آقامه في السراي ؟ اذا قام 
الحكم الوطني »© ولو بوجود فرنسا موقتا » تسلمنا الدرك 
والشرطة » وانضمت اللاذقية وجبل الدروز الى الشمام» وجاءنا 
محافظ وطني »© وحاصرنا المرشد قي « جوبة برغال » حتى 
وقال الاستاذ كامل »© معلم التجهيز الذي انضم الى 
الحلقة: 

أقوالكم صحيحة ولكن عندي بعض اللاحظات ”. . 

وسر اسماعيل كوسا لوجود الاستاذ في الحلقة فقال 
مشجعا : 
- تفضل استاذ »© ما هي ملاحظاتك ؟ 
- ملاحظاتي بسيطة . قلت انت ان الحكم الوطني 


قرحل 


اننا نشك في وعود فرنسا وبر بطانيا وهذا صحيح ؛وقالوا 
ايضا أن الاستقلال يوؤخذ ولا بعطى وهذا حق »؛ ولكن المسألة 
ان فرنسا وبريطانيا لن يعطيانا الاستقلال بل نحن الذين 
تسل تالالا رة يا رف الا تعمل له 
وعد الحلفاء الحسين ولحسوا وعودهم © ولكن ذلك كان قبل 
عليهم » اذا حزمنا امرنا » ان يخدعونا مرة اخرى . ومن 
في آخر قائمة الشعوب »© وسيحتل يلادنا اذا انتصر »> ويفرض 
علينا حكمه النازي » وهل تعر فون مأ هي النازية ؟انها اللعنة. 
علامة الرفض : 

بلاها استاذ : هذه اله لفلسفة نقرأها فى الجرايد كل 

لم بتراجع الاستاذ ولم ر لحتد » قال ٠‏ 
على التجربة ؛ ولكن حياة البلاد لا تسمح بالتجارب . هتلر 
لاحد » وشعوب هذه البلدان من من الظلم وتموت من الجوع 

-. وما ذنب الئاس حتى تشعز المانيا الحرب كل كم 
س E‏ 3 ؟ 

بلادها ضيقة . 

اتفقانا اذن » هتلر يريد التوس.م »> يريد احتلالالمال! 
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ب وفرنسا والانکلیز ؟ صاروا اوادم ؟ صاروا من الابرار 
الاخيار ؟ ابن فهمك با استاذ عوالا الوظيفة ؟ 

تدخل اسماعيل کوسا وقال : 

- احسموها يا شباب » نحن نتبادل الراي فلا تدخلوا 
المسائل الشخصية في النقاش . 

وعاد الاستاذ الى الكلام قائلا : 

فرنسا وبر طانیا دولتان استعماريتان » وهماعدوتان 
لدودتان لنأ » واكن المانيا دولة مستعمرة » وعدوة ابضا » 
فلماذا نريد انتصارها وهي لن تنتصر » ومن الخير الاتنتصر؟ 

الالمان سينتصرون من كل بد ٤‏ ومن سيقف في وجههم؟ 
الروس ؟ غدا تسمع باستسلامهم » هذا هتلر استاذ ! 

قال الاستاذ : 

دخول الالمان الى روسيا لا يعني احتلالها »> قبل 
هتلر دخل نابليون » فماذا كانت النتيجة ؟ هذه موسكو وليست 
پاربس . 

لم بيجب الرجل المتحمس لالمانيا وهتلر ٠‏ وسدو انه لا 
لدخول احد الغرباء » فاكتفى بوضع رجل على رجل وقال : 

الايام بيننا ... 

وابتسسم الاستاذ وقال : 

هذا احسن حواب .. 


۱۲ 


القسم الثاني 


تصرام عامان ونصف العام .. 

وجلس نديم مظهر في مرآب الشيخ ضاهر الكبيير 
وحوله بعض وجهاء الحي » وامامه ساحة المدينة الرئيسية . 

الساحة شبه مستديرة © تقوم المقاهي على الارصفة 
الثلاثة المحيطة بها» وتقف في جوانبها ووسطها بع ضالسيارات 
وعربات الحنطور > ومنها تتفرع الشوارع والازقة > وعبرها 
تمر الطريق الرئيسية الآتية من مدخل المدينة » وفي مواجهة 
المرآب بقع مخفر الشرطة » وثمة حديقة صغيرة عمومية 
محاطة بسياج حديدي © ومدرسة تجهيز البئين © وبعض 
المطاعم ء ومحطة للبنزين : 

كانت الانتخابات النيابية قد جرت منذ عامين» وتسامت 
« الكتلة » الحكم » وقام في البلاد اول برلمان بعد الاستقلال 
واول رئيس للجمهورية » واصبح في بد الحكومة الوطنية 
الدرك والشرطة »© وظل الجيش وبعض الؤسسات في يد 
اأسلطات الفرنسية» كما ظل لها جهاز استخبارات خاص بهاء 
ومثله للقوات العسكريةالانكليزية الموجودة في البلاد “واصبحت 
السلطة » على هذا النحو » ثلاثية الاطراف » وان كانت ©» 
ظاهر با “في بد الحكومة الوطنية» وخاصة من الناحيةالادارية» 
وظل جلاء القوات الفرنسية والانكليزية رهنا بانتهاءالحرب. 

وبسبب من ذلك كانت البلاد تعيش في ترقب وقلق . 
لقد تمزقت الجيوش الالمانية في روسي؟ وانحسرظل الحرب 
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فلم يعد ثمة تشديد على خنق الانوار > ولم تعد الجموعتزدحم 
على الافران » واصبح الكاز موفورا الى حد ما » وازدادت 
الحركة في الميناء > وقوي نفوذ ابي رشيد بسبب نجاح 
« الكتلة » في الانتخابات وتسلمها لمقاليد الحكم . 

كانت اللاذقية > كسائر. المدن السوربة »)فرحة بالحكم 
الوطني» متحمسة له » الا انها تتطنع»كفيرها الى استكماله ٠‏ 
واستخلاص ما تبقى فييد فرنسا هن مؤؤسسات» وفي مقدمتها 
الجيش . ثم انها » اضافة الى ذلك» تعاني مشكلة خاصة > 
هي مشكلة االمرشد الذي بهددها صباح مساء . 

لقد تسلمت « الكتلة » الحكم وسط معارضة الذين مع 
المحور 6 وانتقادات الذين يربدون الاستقلال فوريا ناجزا » 
و كانت ترتكز في حكمها على بعض عناصر الاقطاع » فاستغل 
هؤلاء الحكم لمصلحة طبقتهم » وبدات الحكومة تتقاعس › 
وتتناحر » وتتلكأء فاتحة بذلك ثغرات واسعة للهجوم عليها » 
وقيام معارضة برلمانية وشعبية ضدها ٠.‏ 

وكان وجود الفرنسيين والانكليز في البلاد بضطر 
الحكومة والمعارضة الى اتخاذ مواقف متقاربة في القضانا 
الخارجية » الا انهما »في الشئون الداخلية » كانتا على خلاف 
يصل الى حد التضارب في البرلمان . ولم تكن المعارضة فة 
واحدة» كان دعضها من كبار الاقطاع ¢ وبعضها من صفار 
المزارعين والتحار » ولها شعبية غير قليلة > وتهدف الى 
زحرحة « الكتلة » وتسلم الحكم . 

وكان المستعمرون بنشطون ليل نهار : يتصلون ببعض 
الحاكمين » ويتصلون ببعض المعارضين ٠‏ ويؤلبون قئة على 
فئة > ويجهدون لبعثرة الصفوف > ويغرون بواد الحربات » 
ويد فعون الى مكافحة اليسار > وبروجون لمشاريع « الاتحاد »> 
ويخلقون المزيد من الصعوبات . 


۳۸ 


انت فر نتا مل ات ا قادن را 
تنشط لطرد فرنسا والحلول محلها ¢ ودعاة الملكية سعون 
اسلف الجموورية ر الاه طا بالحيكن والجلاء راق 


وراح نديم مظهر بتحدث الى جلساله في المرآب فقال : 
عنهم قريبا. 

اذن تدخلت الحكومة لاجلهم اخيرا . 

نعم تداخلت » ولكن لابقائهم لا لاخلاء سبيلهم ؟ 

وكيف سيغرج عنهم اذن !؟ * 

انا قلت سيفرج عن بعضهم © عن الذين كانوا مع 
المانيا وتابوا > اما الوطنيون الذين هم ضد فرنسا والانكليز 
و... (نظر الى الصورة وراءه ) ضد الجماعة »فان بطلق 
سراجهم. 

. والدكتور صبحي ؟ 

ما اظن »الانكليز يعذبونه » ولن يتركوه باي حال 
ولكنه سنيخرحج ويغود بالرقم عنهم + الدكتور. امل البلاد » 
ويكفيه فخرا انه جاهد في فلسطين »© وترك عائلته وعيادته 
وذهب بقاتل الاعداء . 

قال رجل من الحاضرين : 

والله صحيح » الدكتور مفخرة » وقد سمعت انه في 
الطب بفعل المعجزات ©» فقد اصيبت بنت احدى العائلات 
بالهزال حتى خشوا عليها السل © وعجز الاطباء عن فهم 
مرضها» فاخذوها اليه » ونظرا لان اهلها متعصبون »ويفضلون 
ان تموت ابنتهم من ان تنكشف على طبيب » طلب منهم ان 
ترنطوا -يطنها حع ووضع اة االحيط في اذه بحت 
السماعة » فعرف مرضها . كانت البنته حبلى . 
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احدثت القصة دهشة في الحاضرين 4وبان السرور على 
وجه ندیم مظهر فقال : 

هذه معجزة ٠‏ ولو اراد الغنى عن طريق الطب لاصبح 
اغنى اغنياء المدينة » لكنه فضل أن بذهب ويقاتل في فلسطين» 
بيئما الجماعة يتربعون على الكراسي في دمشقولا يفعلون 
لاجله شيئا . انهم معذورون لان اشغالهم في تعيين المحاسيب 
وتنفيع الزلم والاقرباء لا تترك لهم وقتا بهتمون فيه برجالات 
البلاد. . وقد بداوا يهتمون » مثلا » بتطويب المدينة باسمهم 
واسماء زلهم »> وامس سمعت انهم بد فعون احد اصحاب 
السيارات لفتح « كراج » في الشيخ ضاهر بقصدك التحرش 
ينا » فتأملوا ! 

وصاح الحاضرون : 

ب خحسئوا . 

ق 

بدهم وما تطول ٤‏ اذا كانوا قد استولوا على الميئاء» 
فلن ولوا على الشيخ شاعر .. 

اهذا ما كنا ننتظره منهم ؟ 

قال نديم: 

وماذ! تننظرون اذن ؟ ان بقبضوا على المرشد ؟ 

وماذا بفعل المحافظ ؟ 

ل تلقى تعليمات النواب . 

والنواب ؟ 

ينامون في المجلس ! هل سمعتم صوتهم ؟ اإبدا ) 
اقراوا الجرابد تعر فوا كيف بتكام نواب حلب وحماه وحمص» 
وكيف بدافعون عن حقوق محافظاتهم ٤‏ هكذا بكون النواب ©» 
اما عندنا فانهم بقضون مصالحهم الخاصة © ولا يهتمون الا 
بتطويب الاراضي »© وتسليط فلان على فلان »والسفر الى 
دمشق .. والعودة منها . 


ل 


أما تربوا من سنة 9985| ؟ 

لا ظنوا انهم وصلوا » وغدابتحرك المرشد وتبدا 
حركات الانفصال من جديد » فمن يقف فيوجهه ٤دولة‏ بدون 
جیش ؛ عمركم سمعتم هذا ؟ 

- ومتى يتسلمون الجيش ؟ 

حتى تفي فرنسا بؤعدها ! 

- ومتى تفي فرنسا بوعدها ؟ 

ب مرحبا وعد » هي اعطته وهي تلحسه ؛كنت البارحة 
عند خيري بك فقال : «المعارضة لن تسكت بعد اليوم » فاذا 
كانت الحكومة ضعيفة فنحن اقوباء » نحن نعمل ..» 

وهم يعملون © ولكن ..! 

قال نديم : 

ب نعم ٠‏ نعم » بحاولون الاستيلاء على الشيخ ضاهر »> 
اليس هذا عملا ؟ 

رن جرس الهاتف ٠‏ كان المتكلم احد العاملين في المرآب» 
وهو بشكو تأخير تحميل الشاحنات في المرفا > فوضعالسماعة 
وقال؛ 

ب وهذه من اشغال نوابنا ايضا . السيارات تنتظر فى 
المرفاً وزلم ابو رشيد بعرقلون تحميلها » فاذا اشتكينا قالوا 
اأحق عليناء واذا قاومنا تدخل اللواب والمحاففل وهددونا .. 
سأذهب واری بنفسي . 

تناول خيزرانته من الزاوبة وصعد الى سيارة شحن 
فركب بجانب السائق وهو مغضب > ونهض الجالسون 
فغادروا المكتب © وعلت الجلبة في الساحة لان طلاب التجهيز 
قد انصرفوا » وظهر شرطيان بقودان رجلا الى المخفر 
ويضريانه » وهفت رائحة عطرية من امراة تحنجل في مشيتهاء 
وحدقت بها عيون © وقيلته كلمات ! 
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نومه . كان قد عاد من المدرسة فتغدى ونام »وراى ا 
النائم انه يسير وابنة الجيران فيطريق تحف بها الاشجاد ٠‏ 
لقد اقلت نحوه من حيث لا يدري » ونظرت اليه نظرة تشجيع 
فلم يصدق عينيه » وتساءل : هل احلم ؟ وقبل ان يجيب على 
سؤاله كانت قد اقتربت منه والتصقت به حتى احس بأنفاسها 
على صفحة وجهه وشعر بنشوة غريبة اتی اهنا چ 
وخفق قلشه. فلما اراد امساکها افاتت منه »© وتبعها 0 
بلحق بها » وشاء ان يركض وراءها فلم يستطع »وجاف . 
افلح » ثم ابصر بها تطير » وابصر نفسه بطير وراءها ٤‏ وير تع 
قبلا قليلا عن الارض »© وبعجب كيف يرتفع عنالارض ؛وبعد 
ذلك سة 1 فتم عينيه ف غرفته المسدلة الستائر » 
وارتطم 2 ي ۴ أفذ» أذ 
فلم تقعا الا على خيوط من نور تتسرب من الباب والنو فر ٠‏ 
ذاك شبه له انه في الصباح 6 وان النوم غلبه فتأخر عنمييم 
المدرسة » فلما صحا تماما تذكر انه في الاصيل»وان هذا 
قت راحته ¢ وسمع اصواتا انسانية صادره 0 
: : ف حفة الاحتفاة 
شقيقته » فتمطى وابتسم واطبق جفنيه يريد الا بہقار 
. مضت دقائق وهو على حاله © د يستعيد وقائع الحلم » 
2 شتات صوره » ويتذكر التفاصيل الدقيقة للوجه 


3 حلما » ولان الاحلام 


ل 


ولكنه كان فرحا » منتشيا برغم كل شيءَ. وكان علبه 
ان ينهض فلا يجد رغبة في النهوض »© وعجب لهذا الاحساس 
الحلو الغامر > ولهذه المتعة الروحية السابفة > ولم بدر الام 
بردها: الى الحلم ؟ لقد صاد فاحلاما اكثر اغراء فلم بحدث 
معه ما حدث اليوم : الى اصوات النساء ؟ انه سسمعها دائما 
فلا يتأئر بها كما تأثر الان : الى الوقت ؟ يجوز » كل هذه 
تعاونت على امتاعه كما يبدو » يضاف اليها آنه تام نوما 
عميقا قلما يصيب مثله في فترات القيلولة . 


اطبق جفنيه وفتحهما » واطبقهما وفتحهما »حتى تلاشى 
الحلم كله » وحلته اليقظة كلها » وسعد سعادة غير قليلة » 
شأن الانسان المحروم امام اول نفحة من عطاء . ولما كان لا بد 
له من النهوض فقد مد بده الى ستارةالنافذة وسحبهما 
بعنف لينبه امه الى انه افاق »© وليث كذلك قليلا فاذا بها 
تدخل عليه حاملة القهوة » وسألها عمن فيالبيت فأخبرته 
خبر النشاء الخائطات لدى شقيقتيه » ولم تذكر ابنة الجيران 
بينهن »© ولم بلح في السؤال لثلا يشير ريبتها » وانصرف الى 
قهوته وسيكارته وانصرفت هي الى عملها . 


وحلا له التأمل ففعل »© ولعله ان بكون قد انساق الى 
ذلك بدافع من فرحته ذاتها » فثئمة اشياء كثيرة تحمله على 
الفرح : الانتصار القريب على الانيا > وانفضاح مهزلة النازية» 
وتحول افكار الناس »© وتحقق الاقوال التي كان بحاج بها 
خصومه ٠‏ واقبال الكثيرين على فهم الجديد الطارىء على 
الدنيا » وتوطد صداقاته » وتعزز علاقته بالطروسي . 

ثم ذكر الساعات السوداء التي مرت به : كان هتلر 
يتقدم » وانصاره لا تسعهم ارض » وقد صاح احدهم 23 
« انتهى الامر » انتصرت ال انیا » فاحابه :« لم تھ شے ء عله 
هى الامر ٠‏ انتصر 2 ا لم شه سي 
تشمروا قبل الوصول الى النهر » واحتد الرجل وصاح : 


١1 


اكلتها روسيا حتى هنا ( واشار بيده الى امتداد اليد الاخرى) 
وضحك الحاضرون »© فاستشعر لذلك الما وبغضا > الا انه 
حافظ على رباطة جاشه . فأين ذلك الرجل الان ؟ هل غير 
رايه با ترى؟ 

عادت اصوات النسداء وضحكاتهن ترن في اذنيه وتصرفه 
عن متابعة افكاره . وهاحته غنة الصوت بشكل إرغمه على 
الاصفاء ٠‏ فتصور الاوضاع التي تتخذها الخائطاتعندتجارب 
الثياب » وود لو كان‌خياطاً النسساء »© وتسساءل ؛ الا ترى الخياط 
كل هذه المفاتن بشكل من الاشكال ؟ 

وقال في ذات نفسسه : « ان ذلك لا بقع في مدبنتناهذه» 
ذلك ان المرأة لا تظهر للرجل بكامل ثيابها »> فكيف بها اذا 
تخففت منها للتجربة ؟ ثم ان الخياط لا بفكر على هذا النحو » 
لان حواسه تتركز فى العمل »© وربما حملته الثرثرة والمماحكة 
وصعوبة ارضاء الاذواق على الكفر بكل ملاحات الوجوه 
والاجسام » وانه ليعرف ذلك قياسا الى ما بسمع من تبرم 
شقيقتيه وشكواهما المستمرة من هذه المزعجات . 

اما بالنسبة اليه فقد اعتاد الجو » واصبح لا بنتبه الى 
الاصوات الا لاما . ولو خير في الامر لاختار الاستقلال في 
البيت » لكنه كان مضطرا الى السكوت لعجزه عن كفابةعائلته 
بمفرده . تقد تمنى طويلا ان تتزوج شفيقتاه كسار الفتيات 
وتغادراه © ثم توآاضعت آمانيه فأصبح بأمل بزواج صفراهما 
فحسب » غير ان هذا الامل لم بتحقق حتى الان»وانه ليأسف 
اذ يفكر في هذا » لان فقر عائلته قضى بعنوسة شقيقته 
الكتري التي ضحت مستقبلها في .سبيل دراسته © ثم كبرت 
الشقيقة الصغرى ٠‏ وتوفيالاب» وازدادت نفقات الاسرة» فكان 
على الفتاتين ين ا NES‏ 
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مسسئولية 1 ويا لهذا المجتمع الذي اضطر هذه العائلة الى هذا 
المصير . لقد فكر في امر عائلته » وفكر في امر جيرانه » 
وقارن :ين حاله وحالهم فتعزی . وانتقل بتفكيره الى حيه ٬ثم‏ 
الى مدينته ووطنه » وخرج بذلك الى رحاب الانسانية . 
واتصلت اسبابه بأسباب العالم»وادرك معنى العدالةالاجتماعية 
والحاجة اليها. 

بهذا الشكل اهتدى الى مفهومه السياسي والتزمه» 
واختلف اهاه في موقفهم منه : اشبعته والدته تحذيرا 
وتنبيها » وقيدته بحبها واشفاقها »وحبذت اخته الصغرى 
فكرته وشكت في نجاحها » وناصرتها الكبرى بغير تردد » 
ورات فيها بارقة رجاء »فقد كانت 4كما كان »على احساس 
بالظلم الاجتماعي تتمنى لو تضطرب الدنيا وتتغير الحياة 
الرتيبة القاتلة من حولها . 

عادت امه الى الغرفة وبادرته من قورها: 
بنا؟ 

وماذا عند خالتي » الا بطيب لك السهر الا.عندها ؟ 

خطر له الجيران : لماذا لا تسهر امه عند الجيران ؟ على 
انه لم يفاتحها بالامر » فطالما لن بتاح له ان برى فتاته 
فالامر سيان » ثم هو على موعد معبعض البحارة في مقهى 
الطروسي » وسيمكث ثمة حتى منتصف الليل »وقد اعتاد 
السهر الى ذلك الوقت في أكثر لياليه » وتعرزف امه انه لن 
يذهب معها ولن بلحق بها » ولكنها سألته لتعلم ابن سيسهر 
الليلة » وهل هناك اجتماع أيضا . 

قالت تستدرجبه: 
دلنا على بيت لنسرع اليه ( وغمزته ضاحكة ) .. 


10 م .1 


ب قرسا ان شاء الله 3 

لا اصدق ! 

نعم > قررت أن احب . 

من فمك الى ابواب السماء ٠ء‏ 

ولاذا ترغبين كل هذه الرغبة في ان احب ؟ 

ليفرح قلبي ! 

ليفرح قلبك »© ام لانشفل عن الاجتماعات ؟ 

قالت ضاحكة : 

لاحل الاثنين . 

عظيم » غدا سأحب »© وسئرى اذا كنت ترضين بالتي 
احبها! ' 
- افعل ©» حببه » وسأضع التي تحيها في عيوني ٠‏ 

والذين احبهم ؟ 

في عيوني ايضا » ولكن .. 

ولكن ماذا ؟ الا تعر فين انني احب ؟.. 

وضحك وفكر : اليس الكفاح نوعا من الحب ؟ لاذا لا 
تغهم امه عواطفه ؟ وكيف السبيل الى شرحها ؟ 
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لم ندم اجتماع عمال الميناء في مقهى الطروسي الا ساعة 
وبعض الساعة » وقد حضر الاستاذ كامل قسما منه » وبحث 
مع الحاضرين ‏ وكانوا قلة # بعض مواد قاأنون العمل ©» 
وشرح لهم مضمونها . فلما انصرفوا بقي في الزاوبة بقرا 
صحيفة محلية حينا ») وستعيد ما قاله الممال حينا آخر. 

كان طو بلا في غير افراط »2 ذا وحه اميل الى الطول » 
وشعر أسود » وبشرة بيضاء > وعيئين صافيتين نفاذتين . 
سال 

وكان الطروسي لا يفت براقبه من وراء دكة المقهى » 
و عحب احماسته كما عجب تحماسة اي حميد » وبتساءل في 
ذات نفسه عن سر هذا الولع بالسياسة عند الناس » وكيف 
يطيقون كثرة الكلام حول موضوع بعينه > ولماذا بتعصبون 
لارائهم هذا التعصب © واي شسيء هذا الذي حركهم واخرجهم 
بأشياء لم يكن يسمع بها من قبل . 

فلما عاد ابو محمد الى المقهى » اقبل الطروسي على 
زاوة الاستاذ وسيأله : 

او 
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- ومتى نصل ؟ 
من سار على الدرب وصل .. 
وا لا نير الحباية ل ردن 
بسيرون ببطء ؛ هناك بعض التقدم . 
هنا للصابربن ٠.٠‏ 
والعقبى للعاملين ( وضحك ) . 
وتطلع اليه الطروسي وضحك بدوره : 
لا اصدق انك مقتنع بما تقول . انت تضغط على 
تزتها عه في الماضي كانت اعصابي تنفجر بسرعة .. 
اما الان .. هناك بعض التقدم فيهذه الناحية ايضا » ما هي 
الاخبار ؟ 
الاخبار عندك » ماذا قااوا عن الميناء وأبي رشيد ؟ 
ابو رشيد يعرف انهم يجتمعون في المقهى .. 
ومن بشك في هذا » دعه بعرف » وليرسل أبن برو 
آخر اذا اراد . 
وشاعت الفبطة في وجه الاستاذ » فشد على بد 
الطروسي وقال : 1 
لا عدمناك يا ابو زهدي . اذا اجتمع عمال الميناء 
وتوحدوا فانت صاحب الفضل الاول في ذلك . 
انا لا اتفضل على احد ( وبعد وقفة ) هل نسيت انني 
بحار ايضا ؟ 
هذا صحيح . 
اذن اخبرني عن كل شيء بالتفصيل . ارد معرفة 
ما يجري وما يقال في الميناء .هذا الحديث لا :شير حماستكم 
كما تثيرها السياسة فلماذا ؟هات »© اخبرني .. 
قص عليه ما سمع ©» وتحدث عن أهمية تأليف ثقابة 
لعمال الميناء » والتمهيد لذلك بالاتصالات والاحتماعات . 
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واصغى آلطروسي بانتماه . كان يهز رأسه ويستعج ل الحديث» 
حتى اذا بلغ الكلام نقطة مثيرة » كواقعة بين العمال وزلم 
ابي رشيد » أو ملاسنة بين العمال والبحارة » تدخل »> 
واستقصى » وعلق » وأفضى بما لديه من معلومات ؛ وخلص 
الى احد » نتيجتين : الفرح للمقاومة والصمود »؛ والفضب 
تشجيعا او استتكارا . 

ومازحه الاستاذ كامل قائلا : 

شفت ! انت ابضا تحمس © فلا تستفرب حماسة 
الناس بعد اليوم! 

اتناس بتحمسون للسياسة » وانا اتحمس للميناء . 

وما الفرق ؟ لكل رأبه » وكل رأي هو سياسة 4 
والاشياء مترابطة » قلو لم شاضل الشعب ما تحق قالاستقلال» 
ولولا الاستقلال ما آستطاع الناس الطالبة بحقوقهم والحصول 
لاچ 

- هذا صحيح » ولا انتقص من حماسة احد في سبيل 
الوطن » ولا اتأخر انا نفسي » لكنني استغرب حماسة الناس 
لالمانيا وروسيا ومشاكل العالم . 

مشاكل العالم تؤثر في مشاكلنا با ابو زهدي . لو 
انتصرت المانيا لاصبحنا في مرتبة العبيد . النازية : كيف 
إشرحها ؟ طاعون »© اتعرف الطاعون ؟ تقد آنهزمت الانيا الان» 
ولكن الانكليز والفرنسيين بلعبون علينا » بريدون سلبنا 
الاستقلال بكل وقاحة © ولكنهم عاجزون »© عاجزون تماما ٤‏ 
الدنيا تغيرت » واصبح لنا صديق قوي . 

وقال الطروسي : 

ومن هو هذا الصديق 5 واضاف مبتسما » اعرفه + 
ولكن لو سمع ابو حميد ؟ 

لا بد أن بتغير راي ابي < ميد وما “سيفهم الحقيقة . 
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خارآية لاير لآ !صق اله يفير 

كيف ؟ أبوحميد طيب > وسيعرف الحقيقة 
ويفير رأيه . 

قالها واسر في نفسسه « سيغير رأبه كما غيرت رابك . 
كنت مأخوذا باقواله عن الانيا » وكنت تهزأ بكل.حديث عن 
تنظيم عمال الميناء > وها هم يجتمعون في مقهاك » وها انت 
تقف في صفنا» . 

ودخل نديم مظهر في هذه اللحظة فنهض الطروسي 
للقائه » وجاسسا على طاولة قرب الباب » وتناول الاستاذ 
صحيفته واستأنف قراءتها » ثم انصرف بتفكيره الى نديم 
مظهر وابي رشيد والطروسي وعمال الميناء . 
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انفق نديم والطروسي وقتا غير قصير وهما بتحدثان . 
كان نديم محنقا مفيظا » وقد أدرك الطروسي ان ثمة حادثا 
جديدا » ومع ذلك لم يسأله . ترك الامر حتى فاتحه هو به 
واعلنه انه عائد لتوه من الميناء . 

كان نديم بنشد الثأر » وبفتش عن كل وسيلة لافعاف 
ابي رشيد وتحطيم نفوذه»وقد نطور الخلاف بينهما الىدرجة 
تنذر بالانفجار » ولو التقاه اليوم لوقع المحذور» الا ان ابا 
رشيد لم كن فيالميناء» او كان ولم بره» لذلك انهى مهمته 
وصعد باتجاه شركة الامبربال )١(‏ قاصدا البطرنة . 

ولم بنتظر تحميل الشاحنات »© فهذا العمل ليس من 
مقامه ولا صبر له عليه . انه بحرص »في كل الظروف على 
الظهور بالمظهر اللائق ©» ولا بتخلى عن اناقته » وهذا بالذات 
بأبه لمظهره » ولا يبحمل في جيبه مالا » يسلك الى هدفه طريقا 
مغابرة ءقوامها المسايرة ثم المسايرة ثم البطش قي الوقت 
المناسب . 

لقد زعم المسئول عن تحميل الشاحنات انه اضطر الى 
الامطار »> وان العمل جار وليسرمن تأخير مطلقا. وهو بكذب» 


فالشاحنات التي ستسير ليلا يجب ان تحمل قبل غيرها» وقد 


. شركة اجنبية لشراء التبغ وتسويقه‎ )١( 
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مقصود لا سرره فقدان الحمالين» فهوؤلاء مو فورون »© ولو شاء 
ابو رشيد لتم كل شيء ؛ولكئه لا بشاء » ويتعمد عر قلةالعمل 
ا فاذا عارضوا جابهو هم أ شاحناتهم ل لا تؤمن 
الحركة »© والبوا عليهم التجار والسلطة . 

« هذه هي الخطة ؛ ايظن ابو رشيد انني لا اعرف ماذا 
ببيت لنا ؟ انه واهم ©» فالشاحنة التي تدخل المدبنة ولا تمر 
e EE REO‏ 
ناكئلة الفسمية (| ی ای يتفم ب + 

كانت بداه وراء ظهره » وخيزرانته تنجر خافه راسمة 
شانه خين بخفق في الوصول الى غريم او طلب . لقد حسب 
الامر ممه بالذات ٠‏ الا انه قال في نفسه حين فكر في ذلك 
« من غير الممكن ان أضر ده »انه كهل »وضعيف ولاليق سي 
ان ارفع بدي عليه» لا لانه اكبرسنا »بل لانني خجل اناضرب 
من هو اضعف مني بهذا المقدار » . 

وفكر في سر قوة هذا الكهل « اهي رجولته ؟ جراته ؟ 
دهاؤه ؟ انه بسيطر على الميناء » وبخضع كل من فيها 
لارادته 4 والسلطة 'تسأانده 4 | جميع المواعين ملكه» والحركة 
ل اي وت دون معركة ؟ واذاا ما 


)١(‏ « الكتلة الشعبية 4 نجمع اقطاعي بورجوازي عارض الكتلة الوطنية 
وتحول الى حزب سياسي فيما بعد . 
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وربما قتل هو بالذات © ومنيظل ابو رشيد حيا ء لانه دف 
رجاله وينأى بنفسه »> وحين تتدخل الشرطة بتظاهر بأنه لا 
يعرف شيئًا مما جری » بل ويستئكره » وايا ما كانت الاسباب 
فنتيجة التحقيق الى جانبه ما دامت السلطة الى جانبه» والحل 
الوحيد هو الاستمرار في العمل مع المعارضة © وتحريض 
العمال ومناصرتهم » ودعم كل من يريد انزال مواعينلمضاربته؛ 
ولكن ابن الرجل الذي بقدم على هذا ؟» 

خطر له الطروسي فورا : هذه هي الورقة الجيدة» 
فلو كانت في بده للعب بها فورا » اما وانها ليست في ده» 
وان الطروسي لا يقدم على عمل الا بدافع من ذاته ٤‏ فلا بد 
من انتظار الفرصة . 

وهكذا قصد الى البطرنة .. 

والتفت الى الطروسي الجالس قربه وقال : 

« تعطلت الشاحنات اليوم ؛ وستتعطل حينا بعد حين» 
وهذا كله محتمل اذا لم بضارب احد على شاحناتنا » فاذاوقع 
ذلك انتهى وقته اتصبر واصبح الانتظار وخيما ©» وعندئذ لن 
بفيد ابا رشيد تظاهره بالكياسة » ولن يفيدني اناقابل تمثيله 
بتمثيل من نوعه » فأنا لا اطيق هذا ولا اجيده »وبحسن بنا 
ان نحسم الموقف .. يا ليته خرج الي منذ قليل © ياليتهقال 
اي شيء © لقد زعقت في الميناء » وكان هو بسمع بغير 
شك » ثم هدات وانصر فته »ولا بك انه برز بعد انصرافي 
وتساءل عن سبب صياحي »وهدد بحسم بوميات الذي نتسببوا 
في التأخير » فهل يظن انه بخدعني بذلك »> مهلا با 
ابا رشيد مهلا » . 

واوغل في الحديث على غير عادته . وكان الطروسي 
يصفي اليه بقلب مفتوح ورغبة حقيقية فيالمساعدة. وكان > 
من حين لآخر » بعود به التفكير الى الاستاذ فيذكر قوله 
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بين الكتتلين »© ولا علاقة لهبها “الا أنه يبعز ندنما »؛ وبررد له 
الخير ©» ومع ابشاره لغو الحديث مع البحارة على كل فصاحة 
الدنيا » فانه ما كان يضيق بكلام صديقه قط » بل بجد فيه 
مرعثا للحماسة و سبباللاهتمام والمشاركة. وكان لقاو هما بنتهي 
غالا عض وحوه اللذة : طعام وشراب ذهب ابو محمد او 
احمد او خليل لاحضارهما ؛ أو يوصي عليها نديم قبل مجينه» 
فاذا لم كن مزمعا المكوث في المقهى » اصطحب الطروسي!الى 
الخمين وأشياء رى 

وكان الطروسي © في اول تعار فهمأ 6بر فض ان بدفع 
ندم ثمن الطعام أو الشراب 4 وبحس هذا ان صاحبه بتكبد 
ويتوسل بأنهما مدعوان كلاهما » او انه اوصى على الاغراض 
ذل ان يخضرءت- قال له بعك زرال الكلفة 9 شيع ت ابو 
زهدي ! حين احضر الى المقهى لا امد بدي الى جيبي »© فهذا 
مقهاي » وثمن فنجان القهوة »مع انه لا يذكر » هو کبيرعندي» 
هذا » فاذا رفخ فضت ذهبت ولم أعد ٠‏ فماذا تقول ؟ » 

وابتسم الطروسيوقال في ذاته « نديم بغهمني ») وقامت» 
من ثم» علاقاتهما على أساس من التكاقوٌ » ورفم هذا كان 
الطروسي نادرا ما لسعی الى ندم 4 وكان يؤثر أن تأتني 
الدعوة منه » فاذا لم بأت اليه ويخرجه من مقهاه» لزم 
الشاطيء لا يغادره . ان المدينة لا تجتذبه » أو انها تفمل 
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ولكن جاذبية البحر أقوى» فهو برتاح الى مسارة الموج» والى 
هدهدة اغاني البحارة الآنية. من بعيد » تلك الاغاني التي لا 
يسمعها الا وحده . كان يجلس على الكرسي بصورة جانبية » 
وبتكيء الى الجدار 6وبضع ابطه الايمن على مسند الكرسي > 
ويرسل ابصاره عبر الباب الى الماء الازرق المنبسط امامه »> 
ويستغرق في تأمل متعبد » ينشطر خلاله الى روح تهيم فيما 
وراء المدى المترامي» وجسم قعيد المقهى »© لا يصله به الا انه 
موحود فية. 

وحين جهز لهما آبو محمد القهوة واتنركيلتين خرجا 
لحي ا ا يو 00 
تكسر الموج تحتهما على حوافي الصخور بلامس المشاعر 3 
E‏ 1 ير الى صحو الطقس 6وبخار 
خفيف بتصاءك من فنجاني القهوة » وفي ذات نديم بمتلجحئق 
يريد ان ينأى بالحديث عن الميناء وابي رشيد كي لا ببدو 
عليه المقت ولا يخطر في بال سامعه انه بحرضه “او بوقع الملل 

وكان أبو محمد ؛ وراء الدكة ©» فرحا بلقاء ء الرحلين ٠‏ ففي 
كل زيارة له عطاء بجعله سعيدا لعدة ايام “ثم أن وجود ندم 
في المقهى يعني شيا بالنسبة اليه فهو اكثر اطمئنانا واوفر 


ثقة » ولقد حرص وهو يقدم المشروب ان بسمع طرفا من 


الحديث»ثم طاف على من بقي في المقهى مزهوا لغير ماسبب» 
وتال للف !حبق :9 “لا ترك من الثيى © سكن ترسك 
الطروسي لاحضار حنطور أو سيارة أو بعض الاغراض» 
سأعطيك من الحلوان » لا تخف ءديناتك انشطبوا اليوم 
باذن الله » وغدا » اذا عاد الطروسي للبحر »نأخذك معهواذا 
اردت أن تتعلم سوق السيارات بشفلك تديم عنده » اليس 


oo. 


هذا افضل من العفرتة في الميناء ؟قل ! » واشاح أحمد عنه 
هازنا . انه لا يحتاج الى ترغيب لتلبية ايطلب للطروسي» 
فهو مفتون بالرسى وشجاعته ومهارته » وقد أثلج صدره انه 
ضرب ابن برو وازاحه من الميئاء » فقال في نفسه « لا بد ان 
يزيح الطروسي ابا رشيد يوما » وعندئذ يستطيع الانسان 
ان يسترزق » 

واستفسر نديم عن الشغل » وعما اذا كان رجال الاممسن 
والجمرك وزلم الميناء ما زالوا يضايقون المقهى » فقال 
الطروسي ١‏ انهم يفعلون » يأتون من حين الى حين » ولكنني 
لا احفل بهم .. وماذا عندي لاخاف ؟ 

الاستماع الى برلين اصبح حرا » لان برلين نفسسها لا 
نذيع الآن » والتهريب ممنوع »© وهم بعر فون ذلك »© وبأتون 
لان ايا رشيد يريدهم ان يأتوا » وانا لا ابالي بمجيئهم او 
ذهابهم ٠‏ ولا انهض لهم عن الكرسي » . 

اذا جاءوا من جديد فلا تسمح لهم بالدخول ٤‏ ومن 
بجرؤ على فعل اي شيء ابلغني اسمه لاحرمه من المرور 
« بالشيح ضاهر » . 

لا داعي لذلك» خيزرانتي في بدي دائما » فاذا اعتدوا 
فلست اجهل رؤساءهم » وسأقوم بزيارة الى الميناء عندئذ. 
جميل والله » فأبو رشيد هو الذي يدفعهم لتنفيذ رغائبه في 
تو قيف فلان »وضرب فلان »© واذا ما تجرا الطروسي على زلم 
الميناء فسيتجرا عليهم العمال والبحارة ويفقد أبنو رشيد 
كثيرا من هيبتهة . 

الا تزور الميناء ؟ 

_ ازورها » ومن يمنعني ؟ اصحاب المراكب يرحبون بي٤‏ 
والبحارة بكرمونني © ورئيس الميناء يدعوني الى مكتبه © وابو 
رشيد لقاني مرحبا » فأبادله التحية بمثلها ولا ازيد > 
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وعندئذ اروزني بنظراته وبساأتني عن الاحوال .. انه يريد ان 
يعرف ما اذا كنت انوي العودة الى البحر . 

وهل ستعود؟ 

م 

ومتی ؟ 

عندما بوون الاوان . 

ما رأبك في المواعين ؟ 

لا ارغب في هذه الشغلة . 

الا تريد منافسته ؟ 

لا تهمني المنافسة ولا ما بنتج عنها . ان عدت الى 
البحر فسأعود ريسا كما كنت » انا اهوى البحر لا الانتقاع 
في الميناء . 

كف ندم عن الاسئلة. وقال في ذاته « لو اراد الطروسي 
له المواعين » اما ان يصبح صاحب مركب وسافر فهذا لا 
برعج آبا رشيد ولا بنازعه السلطة في الميناء » 

ولكي يغير الحديث اقترح : 

- في الخمارة ؟ 

لا »> فوق الخمارة » ( قالها وغمز باحدى عينيه ) 

كما ترنك ... 


واسرع أاحمد لاحضار الحنطور » وجاء انو محمد فر فع 
صيئية المشروب ونال العطاء المعتاد » وسار الرجلان عير 
المنشية لينتظرا العربة عند رصيف الشارع © وفي الطريق 
سأل نديم عن ابي حميد ولاذا لا بأتي الى الشيخ ضاهر » 
ققال الطروسي : 

لم اره منف مدة »© اظن انه ملاحق . 

ولماذا بلاحقونه ؟ 


١ /اه‎ 


لا ادري ! الذين كانوا مع الانيا اطلقوا سراحهم ¢ اما 
هو فما زالوا سألون عنه وبلاحقونه 0 

واس هو الآن ؟ 

أرسل وراءه وابعث به الي . قل له لا تخف مناحد» 
بحرضون عليه .ه20 


امقول ؟اسفافيق رسا اة + فمل لها نةا 


اها في امساكه عن الخروج من بأس على اسماعيل؟ 
يتسلى معه من جهة » ويحول بينه وبين شتم الكتلة من 
جهة ثانية . 

ولماذا تريده ان بخرج انت ؟ 

- لاتصبب عليه ! ( وضرب على كتف الطروسي 
ضاحكا واضاف ) اما سمعت ؟ إريدون السيطرة على الشيخ 
ضاهر ايضا . هذه ضربة جديدة من الكتلة > وسنرى من 
نصيب في النهاية . 

ترجلا من العربة ودخلا زقاقا ضيقا » ثم عبرا بابا 
وأسعا وصعدا « عليّة » اعدها الخمار مثلهذه الخاوات © 
وحين جلسا الى طاولة الشراب نس ىكل متها افكاره » وراق 
مزاجه » واصبحا نشيطين مرحين»واقبل الخمار يخدمهما > 
واعد لهما مائدة عامرة » وصف لهما زجاحات الشراب » وظل 
ذهب ونجيء ودفرك که امامهما معلنا استعداده لتلبية 
اي طاب » حتى سمعت ضحكة نسائية وعلا نقر على الباب» 
ففتحه وادخل امرأتين جميلتين متبر حتين »> وسأل عما اذا 
كانت لهما حاجة به بعد ©» فلما اجيب بالنفي غادر الغرفة لان 
مهمته انتهت » وستدا » منذ اللحظة > مهمة المراتين » وكانت 
احداهما قد باشرت مهمتها بالتخفف من ثيابها » ورفعت 
قستانها لتفصم العروة بين جوربها والمشد > وبانت استدارة 
فخذها بيضاء وردية مكتنزة باللحم . 

١ مه‎ 


شكا خليل العريان في اليوم التالي من اعتداء وقععليه 
وهو بصطاد في الميناء . فقد جاء بعض المقرين من ابي رشيد 
وامروه بأن بخرج من حوض اليناء ولا بعود اليه قط.وحسب 
انهم بمازحونه باديء الامر »© لانه ما اعتاد ان يؤذي احدا ولا 
ان بلقى السوء من احد » غير ان الذين تحرشوا به جد وا في 
طرده » وقالوا له انهم سيرمونه في البحر اذا عاد ثانية الى 
الميناء . ولا سألهم عن سبب ذلك وهددهم بالشكوى الى ابي 
رشيد شتموه وقالوا له اذهب واشك الى من تشاء ٬فالذی‏ 
بعمل في المقهى لا بصطاد في الميناء ٠‏ 1 

وهزا الطروسي راسه ولم بقل شيئًا . لقد فهم ما 
وراء الحادث فورا » وتأكد انه السبب في قطع رزق خليل 
من الميناء » ومع ذلك آثر عدم التعليق » وقال لخليل « تعال 
واصطد في البطرنة غدا > وسأساعدك بقدر ما استطيع ». 

وصعد خليل باتجاه المدينة ليبيع صيده © وغابت الشمس 
وهو بطو ف حتى باع سمكاته القلائل » ثم قصد » في طريقه 
الى البيت » خمارة توفيق »> وطلب كأسا من العرق كرعهاً 
دفعة واحدة > فلما انحدرت من حلقة شمر بلذع النار في 
جوفه »© فأعاد الكأس فارغة وقال محتجا : 

الذي بفشني في المشروب لم بخلق بعد .. هذا 
عرق تين با توفيق ! 

قال توفيق غير مكترث : 

فشرت © عرق عنب مثلث . 
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لا تحلف » انا لا ابيع عرق تين . 

قلت لك برحمة بطرس . 

_ طيب بطرس اله ؟ آقول لك أنا لا ابيع عرق تين 
فتقول برحمة بطرسءتأملوا هذا الزبون الذكر با جماعة ! 


التفت خليل الى وراء فرأى بضعة رؤوس تنظر اليه 
وتضحك . وثمة 2 ه في الزاوية » رجل بجلس الى طاولةصغيرة 
TT‏ 
قميصه بدبوس »© وقد خلا فكه الاعلى الا من سن واحدة »> 
طويلة » صفراء . قال : 

ان سمكاتك يا خليل ؟ 

نفقنا . 

بيت السبع لا بخلو من عظام . 

السمكات قلال اليوم لذلك بعتهم كلهم . 

مد بدك الى جيبك . 

اي جيبي نهر ؟ 

احسبه كما تريد » هات .. 

ما معي با ابو خضر . 

هات كم فرح .. 

برحمة بطرس . 

قال تو فيق الخمار ٠‏ 

عدنا الى بطرس ورحمته ؟ ابن « بطحتك »؟ 
_ هات كأس على الواقف . 

وليش على الواقف > الا تعجبك القعدة معنا ؟ 

_ هذه العادة بطلناها . 

يطلحها 5ما كاه الله ويم 

قال ابو خضر 

بطلها بعد وفاة المرحوم .. خليل حادد يا شباب » 
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لا سكر الا على الواقف 
على الواقف ام على القاعد »مادة الشرب فى 
الخمارات بطلناها . 1 
والكأس التي في بدك ؟ 
زوادة طريق ( ضحك في الخمارة ) لا تضحكواءزوادة 
طرف حكن تل الست 
قالها وافرغ كأسه الثانية » ومد اصيعه الى المملحة 
فلحس قليلا واضاف : 
بعيته) 0 . 
عرقي مثل المسك » عنب مثلث . 
عنب صحيح » ولكن بانسونه قليل .. 
بانسونه قليل ؟ خذ بطحتك وبلا كثرة كلام » توفيق 
_ خليل لا يفهم بالعرق » ذوق بوق » )1( 
العرق الطيب بنعقد حوله جتزير . 
فامسك توفيق بالزجاجة وخضها وقال : 
وهذا الجنزير ؟ ما قولك فيه ؟ انا لا افش زبائني 
ولا ابيع عرق التين . 
اذكروا محاسن موتاكم دا جماعة» لا تذموا عر قالتين. 
وقال توفيق *: 
ب عرق التين لا بضر : وبعضهم يفضلهعلى عر قالعنب» 
اما انا فلا اتعاطاه » رائحته كريهة . 
كربهة أم غير كربهة »> الا سكر ؟ 


١ )1(‏ يوق » كلمة تركية تعني ( لا يوجد » 


١١ م‎ 1 


- ولكن السكر ليس كل شيء .. 

فصاح ابو خضر : 

- لا تتظاهروا بالآدمية » الهم هو السكر . 

الا تخاف ان تحترق من السكر ؟ 

المكتوب ما منه مهروب »© كل يوم اسكر وکل يوم 
أسهر ولا بحدث شيء ٠.‏ 

كان ابو خضر وقادا في حمام عمومي» وكان يسكر وينام 
في القميم » وحدث ان غلبه السكر فحرق فراشه وكاد 
بحرق نفسه ٠‏ 

قال خليل : 

انتبه يا ابو خضر » ما كل مرة تسلم الجرة . 

انا منتبه»اما انت فحافظ على بيضك من كلب البحر. 

وضحك الحاضرون في الزوايا وقال احدهم : 

- اذن انتبه يا خليلء المثل يقول « اذا راحت بيضاتك 
طلقتك مراتك » . 

وقهقه ابو خضر مسرورا وقال : 

كل شيء ولا هذا » خليل ببيضات ما مقبول » فكيف 
اذا فقدها؟ 

- من جهتي لا يكون لكم فكر » آنا في البحر العدن من 

كلب البحر . 

وقال صاحب الخمارة : 

هذه لا بجادلك فيها احد » انت صياد كفوء : اما 
مسألة العرق فلا تؤاخذنا . 

ذوق « بوق » 

فوضع خليل بطحته في جيبه وقال : 

ذق « وار » اما« باراه » (ير) بوق .. قيد با توفيق 
على الحساب . 


erm 


() « وار » یوجد » « باراه » نقود » والكلمنان تركيتان . 


فول 


فصاح توفيق منتهرا * 

عرق .. وبالدين ؟ ولك اخت هذه الصنعة © هبذه 
آخر مرة با خليل » اكثر السمكات غدا » سمعت ؟ 

انا سمعت »© بقي ان يسمع الذي فوق ( قاتها واشار 
الى السماء) . 

كان الليل قد انسدل » والناس سرعون الى بيوتهم 
هربا من برد المساء » فمضى خليل في زقاق » العنابة » الى 
البازار »> ومن هناك الى سوق البالستان » وانعطف الى جادة 
مغلقة ننتهي بدرج يفضي الى فسحة كبيرة تقوم على جوانبها 
غرف حجرية وخشبية قديمة بشكلدائرة » تقطنها عشرات 
العائلات » وسسكن احدآها خليل منذ تزوج . 

وكانت زوجته قد اشعلت الفحم » وجهزت له السمكة 
وطعام العشاء » وانصرف اولاده الى درونسهم او الى النوم > 
فلما دخل هبوا اليه يسألونه عما يحمل معه » فأرسل بده 
في جيبه وراح بوزع عليهم اتحمص الاصفر ! 

ولا اقتربت منه زوجته وشمت رائحة العرق نفرت 
وقالت : 

شربت اليوم ابضا؟ 

اخرج الزجاجة التي انقصها عمدا وقال : 

- لا انكر ان رائحتي عرق »© فقد شربت من بطحتي 
مقدار اصيعين بسيب البرد 8 

تطلعت الى شفته السفلى قاذا هي تلتمع وقد ارتخث 
قايلا » ورات بدابة احمرار في عينيه فقالت ٠‏ 

متدار اطقن لا شير مينتك :الت فرت في 

برحمة بطرس ما قعدت في الخمارة 8 

- ولماذا تأخرت ؟ 

حتى بعت السمكات . درت السوق كله حتى جاءني 
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سعر مناسب » الا يكفي انهم لا يستاهلون حتى ابيعهم كيفما 
كان ماني ري النار » مهما بكن البرد ضارا فالنار 

م السمكة والعشاء ؛ وسار 
السكون الا من طقطقة الحمص تحت اضراس الاطفال» فأخرج 
زحاحة العرق. وشرب منها جرعة وقدمها لزوحته قائلا 
e US »‏ تضكر بيجت ونال » لولا العرق لمت » لا 

بنفض البرد غيره » خذي بلعة » . 

ور . فضت أن تأخدذ وظلت ترمقه بنظرات الا ستنكار ٠.‏ 
وتحاشى هو نظراتها ما استطاع ٠‏ لعلمه انها ستنسى بعد 
قليل » وتصبح كيسة © وعندئذ يمكنه أن شباسط معها 
ويلكرها مداعبا مستثيرا شهيتها الخامدة » فاذا لم يفلح > ولم 
يلعب الورق»ذهب الى السدهرة ولم انعد الا بعد منتصف الليل . 


ولم تكن تحاسيه على سهراته وتصر فاته . لقد عاتبته 
خاي ملت الاب ركه ا انه لن E‏ 
والسكر . ثم انها خبرت طباعه » وعرفت انه بتر كها ولا بتر 
الصيد © فلماذا تعارضه؟ الصيد مهنته »© والبيت کک 
بالشباك والمطارين والاقصاب والصنارات والاصداف والا :. 
وانها لتذكر انه نهض من فراشها في اليوم الثالث لزواجهما 
وهو قول « غلينة ! غلينة » وركض الى المطبخ فتناول عدة 
الصيد وذهب فأيقظ زميلا لهوقطعا مسافة خمسة كيلومترات 
او اكثر في طلب الصيد » فلما توفقا » وكان الصبح قد 
أوشك ٠‏ اقترح عليه زميله ان بشعلا نارا ويستد فنا » فأجابه 
وهو برتجف « الحقني + يديا 1 حلم را وچا 
من فوره واندس الى حانبها عر انا في الفراش . 

وقد عرفت منه بعد ذلك كثيرا من امثال هذه 
التصرفات » فعارضتها اولا » واستسلممت لها اخيرا »ثم 
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افتتنت بأحادىثه وقصصحصه عن البحر والصيد 4 ولم تعد 
شيء من ذلك غريبا عليها . 

واخذ يأكل وبتحدث قائلا « لو لم يخرجوني اليوم مسن 
الميناء لاصطدت ١.‏ كيلوات » السمك في الميناء كثير ومعلوفء 
ولكن اولاد الحرام كثيرون »© وابو رشيد هذا .. 

قاطعته قائلة : 

دائما لو » منذ اخذدتك وانت تقول لو » وكل الصيادين 
بقولون لسو 35 

بالا تجلف 4 ارك ارهن الى رة الله لد فيلت 

انت لا تصدقين » وسأربك بعينك . الطروسي قال 
لي : اصطد غدا في البطرنة » فاذا فتحها الله في وجهمسي 
عوضت خسارة الميناء وتخلصت من المضابقفات » الهم ان 

وطرق الباب في هذه اللحظة » فدلف صياد وزوجته 
وطفلهما ؛ ثم جاء آخر »وبعض الجيران »فخلعوا نعالهم عند 
العتبة وجلسوا على الطراريح ٤و‏ کالما دخل قادم جد بد بادره 
خليل والموجودون بتحية المساء » فيردها هذا لهم» ويستأنفون 

وكان حدىث خليل بدور حول الصيد کعاډته » حتى 
ضاقت زوجته به فقالت « اما لك من هم" غيره ؟» قال «بلى! 
عندي هم آخر هو أنت © انت احسن صيد حصلت عليه في 
حياتي »© وبعدها نشفها الله في وجهي » وضحك الحاضرون 
عاو رسا لكام E‏ الور وان روي 
ان براك » فأجاب « لقد مات المسكين مند رآني »> فورنت 
امراته فراشه » وورثت انا صنعته » . 
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صاح احد الجيران « اعفونا من قصص الصيد » هاتوا 
الورق © أقعد دا خليل قبالي » فتمنع الحاضرون قائلين 
« خليل لا بلعب معه » اما ان يفش او بسب الدين » قال 
خليل : « اذا لعب شربكي على الاصول لا افتح فمي » فقال 
شريكه « ستفتح فمك كيفما كان » فخذ حربتك » وضحكواء 
فنهض خليل على ركبتيه وقبل صلعة شريكه قائلا « وهذه 
بوسة على الحساب 1 » عندئذ انتهره قائلا « هذه العادة 
النجسة اتركها »> الف مرة قلت لك لا تقرب على : رائحة 
العرق تقتلني »© الله ساعد زوحتك » فضربت زوحته على 
صدرها ولم تزد » وصاح هو : 

فتواالورق . 

ودار اللعب .. 


وبعد اللعب تحدث خليل عن ذكرياته في انجندية : كان 
قد تطوع في جيش الشرق في اوائل الحرب العالمية الثانية» 
وسثل عن مهمته فزعم انه « طباخ » وكان احد الضباط 
الفرنسيين بحاجة الى طاه فطلبه للعمل عنده . ولكي برضي 
رئيسه ولا بترك البحر» استفل وقت الراحة واصطاد كمية 
من السمك كانت كافية لتفطية تقصيره في الطهي » وكان 
خليل اذا ما ضبطه سكرانا » وقد اغتاظ منه بوما قأرسله 
الى الرماية © وهناك آثبت موجودبة حملت الضابط على 
اعادته الى البيت . 

سألوه « وما هي هذه الموجودية ؟» قال : كلما صاح 
الضابط 100 قلت ۶۴ » فضحك الجنود » وضحك 
لا للجندية . 

قال.احد الحاضرين : 

- يا لك من عفريت ! 
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فقال خليل: ٠‏ 

- عفرتتي في مسألة الارانب العن .. فقد دعا الضابط 
بعض أصحابه الى الفداء »> وجاءني بأرنبين لطبخهما » 
فذبحتهماوسلختهما ووضعتهما في صحن كبير وذهبت الى 
السوق » ولما عدت وجدت القطط قد اكلتهما . كان موعد 
الغداء قد اقترب » ولم بكن السوق قريبا » وخفت العاقبة» 
ففتحت الدافذة ودعوت القطط بعد ان وضعت لها نفابات 
السمك »> فلما اقبلت امسكت قطين وذبحتهما وقدمتهيما 
للضابط وضيوفه »> ولا انتهى الغداء وانصرفوا شكرت الله 
وقلت « سترها ربك با خليل » . 

والضابطل > الم يعرف ؟ 

حلمكم علي . جاء الضابط في اليوم التالي وسأل 
« ابن الارانب با خليل ؟ » 

ماذا اقول له ؟ اعترفت بالحقيقة وانا خائف »فضحك 
وقال « بون ! بون ! » لقد عرف القطط من عظامها .واو صاني 
باصطيادها دالما » فقلت في نفسي « وهذه شغلة ثانية 
با خليل » اصبحت صياد قطط ايضا !» 

وضحك الحاضرون وقالوا : 

خليل له مئة كار . 

ودقت زوجته على صدرها للمرة الرابعة وقالت : 

خليل كثير الكارات قليل « البارات » 

وفتح خليل عينيه الحمراوين وقال : 

لو كان حظي مثل لسان امراتي لاغتنيت .. 
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امتد صحو الطقس إضعة ايام اخر و كا ن شباط بوشك 
إن ينهي 4 وكانت الدنيا صماحا 4 وقد جلس الطروسي في 
الفلوكة الصغيرة « ام السعد » على مقربة من المقهى» وراح 
الموج بداعب دفتها ویتکسر على جانبيها فتهتز تحته وتميل 
واتستقيم 0 وكالت الشمس تملا الفضاء بأشعة دافئة لتحم 
بها البحر»وحيوانات الماء الصفيرة تتحرك في شقوق الصخور 
لاإاحساسها بأن فصل العواصف مضى »؛ وبامكائها الآن ان 
تخرج الى وجه الغمر ؛ وتنتقل ٠‏ في الجذور المعشوشية » 
نقلة أو نقلتين . 

كان برتدي صدارا مزركشا فوق شروال اسود ضيق 
الساقين » ويلف خصره بزئار صوفي ترك طرفه بارزا مسن 
وراء »ينتهي بخيوط كخصلات الشعر »© ويفتح صدرەلىنسبم 
وبراقب شيثًا ما بدب فى القاع . وكان ابو محمد بجلس على 
الصخور بتناول فطوره مع كوب من الشاي ٠‏ وبراق ب 
الطروسي متابعا حركاته بعينين تطوف فيا نظرة حب 
وحنان . انه ليذكر الحكابات التي سمعها عنه من البحارة » 
وبذكر قولهم « كانت لنا ايام وكان لنأ رىس » قولونها 
وينفخون متحسرين بفير طائل . البحر هو البحر » لكن 
الرجال تغيروا » عصرهم الذهبي مضى »© زمن ن الشراع ولسى 
وفات 1 وكان الطروسي بظل 4 ۶ امام هذا الفيض النابع مسن 
اعماف الشعور في تفوس السحارة والصيادين »© ل 
يتكلم » متماسكأ لا يسمح لنفسه بأن تتلاعب به عاطفة تخر حه 
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عن ال لصورة التي عر فه بها بحارنه.. صورة الريس الذي بقف 

ى الدفة فى به هازنا بالموت > صامدا للر بحء 
باع الثقةه ف ي نفو س الذين : صالحا لهم ابدا (( ھور سہ 1 
نا شاب 0 ( 
دوائر وفقاقيع » بفعل تيار حوفي ٠‏ أو بسبېب خروج الهواء 
من الا واسرات الننمك كبر" بالفتوكة اة مطمكنة ب ورهن 
بفتت لها الخبز » فتنقلب في سيرها ٠‏ وتنجذل على بعضها : 
وتتهادى ٠‏ وتتجمع > ونتفرق + مسكلة مئات الدوائر» راسمة 
1لاف الحلقات الالولبية » عالمة تيه ٠‏ غاطسة کسهم 4 
منزلقة في يسر . 

ا Mm MS‏ 
بنفتح امام الطروسي عن رؤى ذات اثوان وأالوان: تعكسها 
تختزن الكثير من صور الاء والاسمااء . 
لع تذهت برشا ها الاقواء: + العسه"الاسقن الغبامر شير 
هزال . والوجه النحيل البيضوي ٠‏ بذقنه المستديرة »ونظرته 
الجارخة + وائفة الاق 4 وزهذا الجرع. اللي شطر الخد 
المتحفزتان ابدا لواجهة خطر مجهول ؛ كل ذلك جعل للرسسن 
سيماء رحل صلب مشموب النزوات 2 نرق الطباع ٠‏ لا قال 
بعض حوانيها » لكنه بعحز أن بنال من شمو خها وصلاتتها ٠.‏ 
فرغ انو محمد من فطوره فو قف وتنحنح لباقت نر 
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قصير الكمين »© وكانت ذقنه طويلة » وشعراته الباقيات قد 
تفر قت في ام راسه» وحاجباه الكثان بتهدلان فوق حفنيهتهدل 
شاربيه فوق فمه » وفي رجليه « شحاطة » يبرز منها ابهام 
قدمه اليمنى » والصخر من تحته مرتفع عن البحر» والىبمينه 
ياطر مكسور ومجذاف ملقى وكومة من حبال . 

تنحنح من جديد فلم بلتفت اليه . ربما كانت نحنحته 
ضعيفة لم تبلغ مسامع الطروسي المستفرق في رقعةالمندل! 
وكانت الشمس الدافئة من حولهما تشتد كلما ازدادت ارتفاعا 
في صفحة السماء ©» وابو محمد بتشاءم من شمس شباط 
هذه ويقول عنها « شمس شباط مثل المخباط » وبهرب من 
حرها او يضع على راسه خرقة لاتقاء الزكام . 

صاح بالطروسي بعد ان ينس من جذب انتبامه 
بالنحنحة وحدها: 

ابو زهدي ! 

فنظر اليه وغمزه غمزة مؤداها « ماذا تريد ؟ » 

قال ابو محمد : 

اذا سأل عنك احد فماذا اقول ؟ 

غير موجود . 

اهتزت الفلوكة اهتزازات غير عادية . ما معنى هذا ؟ 
هل تغيرت الربح؟ استدار الطروسي ونظر صوب الغربه »> 
ثم رفع كفه في مسرى الريح وقال « لا يمكن ان بکذب ظني» 
شراط غدار » . 

ونادى ابا محمد قبل أن ستعد : 

اذا كان البحارة في المقهى فقل لهم لا تتعمقوا اليوم» 
الليلة نوء. 

واضاف بحدث نفسه « هزة الفلوكة لا تعجبني » الدنيا 
غيار والريح متقلبة » . 
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وضع قدمه في الماء » وانتظر »© ثم عاد ينظر الى الغرب 
فراى سحابة رقيقة في طرف الافق»ترتفع وتنتشر باستمرار» 
وعندئف هز براسه هزة بقين » وشد الحبل الذي يربط 
الفلوكة بالصخر »© فاقتربت من الشاطيء © وقفز منها الى 
الصخر » ووقف عليه . كان بريد العودة الى المقهى » لكنه 
صرف النظر أذ تذكر المركب الجديد الذي سينزل اليوم > 
وهكذا سار على الشاطيء . 

وكان الشاطىء حاف لا بالئاس : الصيادون بنشرون 
شباكهم على الصخور » والفلائك قيد الاصلاح » يطليها 
اصحابها بالقار » او بتجددون ما بلي من اخشابها في الماء » 
والى ابعد مركب كبير الى جانبه نار » وبحارة يدفعون المركب 
الجديد لانزاله فيالبحر » وبعضهم يشد عزائم بعض»وينتخون 
بصيحات كخوار الثيران '« هيلا » هيلا » هيلا » . 

صاح رجل بقف في مقدمة المركب : 

بسن ٠‏ هاتوا لاطة . 

احضر البحارة لوحا خشبيا سميكا وضعوه تحتالمركب 
من امام » وصاح هو بالرجال الاقوياء الذين يشدونالحبال : 

خذوا عليكم با شباب » شدوا الى اليمين » لا تتركوا 
المركب بنحر ف عن النزلة © ركزوا المساند من الخلف . 

فتقدم بحار مسن وابدى هذه الملاحظة : 

انتبه با ريس الى التوازن » اذا شدوا اكثر فقفد 
المركب توازنه ومال الى جانبه الاإيمن .. جلسوا المقدمة 
اولا حتى يستقيم النزول . 

نظر الريس في وجه البحار المسن وقال : 

يا ابو حسن معك حق »2 ولكن المساند قوية من 
اليمين » وسنقويها اكثر » هانوا لاطه يا شباب ! 
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ولكن ابا الحسن أصر على رايه : 

- المساند لا تكفي وحدها » المركب بنزلق بسرعة »وهو» 
ما شاء الله » مثل جبل » واذا اختل آلتوازن ولو شعرة 
صعب عليكم تجليسه » اقرصوه بدون شد ٠‏ 


رفض الرئيس مرة اخرى نصيحة البحار » وتظاهر بانه 
غير مقتنع بها » الا انه امر الرجال : 

لا تمتروا اتحبال من اليمين. زيدوا الضغط من 
اليسار » شدوا » شدوا . 

واضاف 

رخاوا ا عند نا :سمطتن 6 يا محمد 
اقرصوا من عند الدفة . 

أبتسسم ابو الحسن ي ذات نفسه : الرس سلم برأنه» 
وسيعود المركب الان الى ل باذن الله سالا 
الى الماء . 

والقى ٠‏ وهو مطمئن » نظرة عاشق الى البحر ©» لقفد 
كان هو أيضا » بحارا ذات يوم . كانبقف علىالدفة ©» ويتلقى 
التعليمات »© وبقبل النصح بفير ضيق « انما ليس كل الئاس 
على خلق واحد » قال ذلك في نفسه ولم يبرح مكانه . 

كان المركب مبنيا على منحدر رملي» وقد اسند » من 
خاصرتيه © بأعمدة خشبية قوبة » ووضعت تحته لاطات 
مشحمة اينزلق عليها » وشد من جانبيه بحبال قوية ربطت 
الى اوتاد حديدية ©» وشد الى اعلى التل سلسلة حديدىة 
ثخينة ملفوفة على بكرة من حديد بديرها رجلإن ؛ اخذايحلان 
بصيح « بيرا » بيرا » ستوب ! يا الله با رجال !) فيأتيه جواب 
الرجال « نا الله ؟ » تخرج من اعماقهم مرعدة هادرة وهمم 
يضعون اكفهم على بطن المركب ومؤخرته ويدفعون . وعلى 
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الجانبين » في دائرة كبيرة »> تحلق الصيادون والمتفرجون 
والاولاد > وفزع البحارة كلهم للمساعدة فيانزال المركب 
« التوفيق » الى البحر . 


وعلى الجانب الايمن للمركب »> وفي مقدمته » طبعت 
عن مركبه وتذكارا » فغمس بحار كفه بالدم ودمغ الخشب 
وهو يقول « باسم الله مجراك ومرساك .. اللهم احفظه من 
الحرق والغرق وتعهده بعنابتك ورعايتك يا ارحم الراحمين » 
أمين » فاطلق البحارة همهمة بمازحها الخشوع : « اميسن 
با رب العالمين ) »© وزغردت النساء » وتقدم الفقراءمن صاحب 
سيوزع كذلك بعد سلخه وتقطيعه » وقال بصوت عال « ادعوا 
لنا بالتوفيق » فدعا له الجميع بالتوفيق والخير »> وشرع 
» اللنش « الذي وصل رافعا العلم السوري برمجر في الماء 
وبهدر كأن في جوفه رجلا اتخذ من البحر نار كبلة وهو 
بسحب نفسا مديدا مديدا لا ينتهي ؛ وراح المام دفور و برغي» 
واللنش بيتراقص بين مجموعة الفلائك المنتشرة حولهء والرسس 

بصيح « ليوا باشباب »؛ ليوا »6 ارموا الحبل لنقطر اأركب »> 
قولوا باسم الله » . 


ووقف بحار اسمر يلبس سروالا من الشيت الازرق 
ذي المربعات ؛ وعلى رأسه لبادة »> وامسك بالحبل ولوح بهفي 
الفضاء عدة مرات ثم رماه الى الشاطيء » فسقط على 
الرمل المبتل © بين اليابسة والماء » وترك اثاره عليه © ثم حاء 
الموج ومحا الاثر > واسرع البحارة والتقطوا الحبل وناولوه 
الى البحار الواقف على مقدمة المركب ليربطه « الشكارمو » 
وتقدم الريس ليراقب عملية قطر المركب وبعطي تعليماته . 
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في هذه اللحظة وصل الطروسي واضعا بديهوراء ظهره» 
متمهلا » مفكرا . كان يرفع راسه وينظر الى الغرب »فيرى 
السحابة انرقيقة التي عند الافق تميل شيئًا فشيئا الى 

وصاح الريس مرحبا به : 

اهلا ابو زهدي » بارك لنا ! 

مبارك » تشوفون الخير على وجهه ؛ اللهم احرسه. 

قالها واشان الى تعفن التحازة الواففين: 

با الله با شباب ! اين فزعتكم ؟ المرس لنا ام 
للجيران ؟ هاتوا ابديكم » اسمعوني اصواتكم »© ادفعوا بقوة » 
بقوة » بقوة اكثر .. أكثر © ولك اكثر © هيلا هيلا .. 

اندفع عدد كبير من الحاضرين ووضعوا اكفهم على بطن 
المركب وصاحوا ملء حناجرهم : هيلا هيلا ! 

ما سمعت 

هيلا هيلا ( ثم بصوت جماعي اعلى ) هيلا » هيلا . 

ما سمعت ¦ 

هيلا » هيلا » هيلا 
الحداء » واصبحت نبرته عنيفة قاسية ) 


هيلا ٤‏ هيلا » هيلا 
سرع راع 
المركب مركبنا ٠٠‏ 


وردد الجميع : 

ب الركب مركتكا (“قالوها يتن الثيرة ويقفى المنف: 
وقد نفرت العروق زرقاء في رقابهم © ود شمخوا كأنهم بتحدون 
القوة بقوتهم ) ١‏ 
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کرر بعنف اكبر وانفعال اعظم : 
الم رکب مر كبنا 
وراحوا برددون معه : 
المركب مركبنا 

- والخام حوانحنا 
والخام حوانحنا 
والريح بتدفعنا 

والبحر بيحملنا 
والبحر بيحملنا 

ت والولى حارسنا 

خار الل ان اديه 

- والمركب فرسنا 

- والمركب فرسنا 
اونش الخبالة 

هيلا ! 

هيلا ! 

سافنا سا و 


هيلا » هيلا » هيلا 0 


تحرك المركب فوق اللاطات المشحمة » وانحدر ضخما 
كجبل نحو البحر » وتراقص « اللنش » وآزداد هديره » 
وتصاعد الزبد اغبر كأن المحرك قد مس القاع ونبشه »وتوتر 
الحبل الذي بقطر المركب وانشد نحو البحر » وكرت البكرة 
الحديدية من وراء معطية للسلسلة التي تقوم مقام الكابح 
المدى اللازم للانزلاق » وركض الريس الى امام والى وراء 
منفعلا بحماسة الجو © ثم صمد الى ظهر المركبه > وفتيح 
ذراعيه وحركهما موزعا تعليماته بصوتة متهدج » وشملكل 
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ما حوله بنظرة واحدة : ووازن بين ن الجميع > وسيطر : 
فرقة مو سيقية ¢ عل ی ى الجميع ٠.‏ 

اقد نسي كل شيء الا أنه انر يسن » القائد » وعلىالجميع 
ان بنظروا اليه ٠‏ ان بسمعوه بدون أن يتكلم ٤‏ ان يروا الى 
حركات يديه التي تقول اهم ما نجب ان يفعلوا .٠ن‏ وجهه 
وده وعضلاته كلها تتكلم في هذه الساعة © وارادته تتجمع 
في نظراته » واهتزازات ألية شرواله تتوافق ابقاعيا مع جسمه 
الذي شففن می را ال اخم قلامية : 

الن ماران ةة واه و ر 
والدفء بغمر الدنيا بحرارة شال صوفى »© وبعض الفتيان قد 
خلعوا ثيابهم وسبحوا الى الزورق الذي امتلا ظهره بالناس: 
وضيادو السمك. هرعوا هن كل .ناحية»: والطروسي يدقع 
كفيه بطن المركب ٠‏ واضعا وحهه عليه » مستنشقا رائحة 
اللتفيت التي تفعم رلتیه ٠‏ حتى اذا مست شفتاه الخشب 
احس بنشوة غربة » نشوة بحار فدیم بحتضن مرکا جديدا 
بنزل الى البحر . 

المركب بنزاقى : وانزورف يشد به ؛ وبكرة الحديد 0 
وراءه + والرحال بدفعون وتحفظون التوازن من عاىالحانبين 
واللاطات المشحمة التى خلفها وراءه تنقل وتو ضع ااا ا 
عليها ما تبقى من الطريق »والريس يقود حوقة العمل 2 
على ظهر المركب ذاهلا عن كل شيء الا انسجام اللحنالعظيم: 

لحن المركب المنحدر بعظمة وجلال الى انحر . 


وارتفع صوت الريس من مقدمة ال ركب في صيحة حارة 
« ستوب » وقطعت ذراعاه الفضاء قطعا حاسما أنضا »> 
الحاتسيق 4 و اول مو حة مقدمة 0 ف تح سارك 
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ومدت الياه السنتها ولثمت عارضيه »© وقبل الزبد جوانبه 
قبلة اللقاء . 

لقد دنت الهنيهة الحاسمة : دنيا البحر » ذراعاه 
الكبيرتان » صدره الرحب » موجه ذو الذوائب » اعماقه ذات 
الاسرار » ستتلقى كلها مولودا جدبدا بعد طول مخاض © 

مواودا جديدا سيذهب و جيءَ وستقر وبضط رب وعيش 

ويكبر ويهرم ثم لنتهي » وسيعرف »؛ بين بدايته ونهايته ) 
اشياء كثيرة واسرارا كثيرة» سيتعلم الكفاح والصبر “وبتذوق 
حلاو الانتصار ومرارة الانكسار > وسيجربه البحر وبلطيه 
بقبضتيه الجبارتين » وعليه ان بكون قويا ليسلم » مكافحا 
لينتصر » والا ضاع ابتلعته الاعماق » فالبحر ٠‏ كالفرس 
الشموس » لا بعتلي سرجها الا الفارس المغوآأر . 

قفز الريس عن ظهر المر كب ومضى بخفة الى وراءء» الى 
راس المنحدر »© ليعر ف ما اذا كان التوازن تاما . 


فكر في ان بصيح بالطروسي وبأخذ رابه » وكان هذا 
ينتظر ذلك ويتوقعه » انما كان يعرف ۰ كريس قديم »ان 
التدخل بغير تكليغه أمر غير مستحب »وحتى لو فعله سواه 
فلن بفعله هو . حسبه انه بشارك في الفرجة » انهيفزع الى 
المعاونة » كما تقضي اخلاق بحار »2 والمهم » قبل هذا »ان 
ينزل المركب الى البحر » وان يطمئن الى نزوله > وان يكحل 
عينيه بمرآه وهو يشق صدر الاء بحده المسئون . 

صرف الريسالنظرعن استشارة الطروسي . كانيحبه» 
ويتمنئ لو سافر مرة معه > وهناك» في البحر » سيطلب منه 
ان يقود المركب فيرى الى مهارته التي يتحدثون عنها “وبعرف 
ما اذا كان حقا كما بقولون » اما هنا » أمام هذا الجمع »> 
فلن يفعل ذلك »> ولنيسلم براي الطروسي فيما اذا عارضه » 
واذا قال الطروسي كلمة ولم تسمع كانت تلك نهابةالصداقة 


1Y‏ م۲ 


هبت نسمة باردة ارتعشت لها جسوم العراة منالرجال» 
وبدات الوجوه المنداة بحمرة الحماسة والجهد » والمروق 
النافرة في السواعد والاعناق © تتمدد في استرخاء بففل 
الراحة ٠‏ وتقدم البحار الذي سبق واعطى ملاحظة عن توازن 
المركب وهمس باذن الريس كلاما لم يسمعه الاخرون . 

كانت الارض رملية » عن بمين المركب» تميل قليلا الى 
الانخفاض © و في حال کهذه بحب ان دز داد الشد من سار > 
وان تزاد المساند من الجانب الاخر كتدبير احتياطي . 


وفهم ابطروسي من اشارة البحار آنه ينيه الريس الى 
ذلك » وكان يود ان بأخف الريس بهذه اللاحظة > وبسرعة » 
قبل ان تبترد جسوم الرجال » لكن الريس راوغ ولم يوافق 
موافقة صريحة ٠‏ وكان ذلك حريا بان يفضب الطروسي لولا 
ان عالمه الداخلي كان على درجة من الانسجام والصفاءكبيرة» 
لا تعكرها امثال هذه التصرفات . وقد حكم في ذاته على 
الريس عبدالحميد بانه عنيد اكثر من اللازم » ولا بعرف كيف 
يستفيد من بحارته » ولا كيف بتعاون معهم . 

وقال الريس عبدالحميد وهو يصعد الى المركب مجددا: 

همتكم يا رجال ! 

وقبل ان يبدا باعطاء التعليمات » مال الى جانب المركب 
وقال ٠‏ 

با ابو زهدي » شرف لعندي خي » خلينا على الظمر 
مع بعضنا » بدأنا ننزل في البحر . 

استقبل الطروسي هذه اللفتة بالرضى . لقد جاءت 
متأخرة ؛ ولكن ما قيمة ذلك » بكفي انها جاءت وان الرس 
حياه » وعليه أن برد التحية بأحسمن منها. ثم ان البحر اصبح 
تحت المركب » وسيقف على المقدمة كما كان بفعلمن زمان» 
وسيحظى » مرة اخرى ٠‏ بفرصة نزول البحر على م ركب 
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جديد » وسيستطيع ان نحكم عليه لمجرد انه على ظهره وهو 
بلامس الماء يتهادى عليه ١ ٠‏ 

ومع ذلك اعتذر » واصر على آلبقاء بين البحارة » وكان 
راشا بذلك © وقد ازداد رضاه حين اضدر الريسس تغليخاتة 
التي تنطبق » ولو قليلا » على ملاحظات البحار »فزاد المساند 
من يمين » وشد الحبال من بسار . 


وعاد ينخي الرجال : 
خلصنا هه »؛ همتكم با شباب » قولوا با ميسر . 


هدر ابزورق وزمجر مخرجا الرمل من قاع البحر . 
وتقلسن أرتخام الحبل الذي قطر الركب ةلم اكتف واوق 
شمس شباط ساطعة ما تزال »© واترمال تبتسم © والفلائك 
تتجمع > ولم ببق الا ان نعطي الاشارة ليبدا العمل 6 ونقطع 
المركب المسافة الصغيرة الكبيرة الفاصلة بين عالمين : عالم 
الارض وعالم الماء . 

وصر شيء ما صرارا حادا فوق اللاطات ٠.‏ والحدرت 
الكتلة الخشبية الحبارة فانشق لها صدر الماء وتلقاها. وضرب 
الطر ونين و جر ٠‏ المركسا بكفة رة فازدن على لفل حميانه 
وهو ببعث به وحيدا لاداء رسااته ٠.‏ ومخر الزورف قاطرا 
وصفرت سفيئة في الماء صفيرا مديداآ تحية له » وتراكضن 
عندى با شباب ! » 
يقتربون من الشاطيء ©» وعشرة منهم سحبون الشباك › 
والحبال على شكل حدوة حصان » طرفاها الى البر وقنطرتها 


1۹ 


الى البحر »© ولها عقد بتمسك بها الصيادون وهم سحبون 
متراجعين وآقدامهم تغرز في الرمل © وافواههم تنشد باجماع 
وبطء :« شد حبالك شد » شد » والحبال تتكوم على الرمل» 
وقطع الفلين العائمة تقتربه » والمسافة بين طرفي الحبل 
المسحوب تضيق »© والساحبون يتجاورون © والغناء بتواتر 
وبنداح بنفس البطء ونفس العمق : « شد حبالك شد ؛#شد!» 

وانتهى » بعد طول عناء » شد الحبال » وخرجتالشبكة 
وفي داخلها السمك » فاشرقت أسارير الصيادين » وركضوا 
نحوها بالسلال . لقد نوفقوا اليوم » أن سهرهم وشدهم لم 
يذهبا سدى كما حدث امس » ومعنى هذا ان قوت عيالهم قد 
ان وكانك الاك > باحجامها المغدافة فة اللرن 2 
تلمع حراشفها تحت الشمس وهي تنط وتحاول الافلات مسن 
الشبكة » وقد اعطى خروجها جانبا احر مضيئا للوحة 
الشاطيء البهية في هذا اليوم المشرق » فبدا كل شيء بضحك 
للحياة » بضحك لهذا الوجود المتفتح كأزهار اللوز . 

رجل واحد لم بضحك ولم بعبس . كان لا مباليا بما 

حوله » سير وكأنه مكلف بنوبة حراسة بؤديها على الساحل . 

هذا الرجل هو الطروسي الذي توقف قرب صياد القى 
صنارته في الأء وراح ينتظر » فشرب معه سيكارة وتابع 
طريقه الى امام . 

المركب الجديد ببتعد » وعلى ظهره خلق كثير »وسيقوم 
الان بجولة قصيرة ثم بعود الى الميناء » فيترك فيها حتى 
تمتص اخشابه الماء وتلتحم »© وتقام على ظهره الصواري > 
ويجهز جهاز عرسه »© ويزف بعد ذلك الى البحر ليقوم بأولى 
رحلاته في دنا الماء , 

وكان الطروسي » يفكر في أمر نفسه ٤‏ وهو يسير »© 


وبفكر في مركبه الذي ضاع منه » ويسائل نفسه مقهورا :. 


« الن اصبح صاحب مركب مرة اخرى ؟ » 


ب 
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واجاب على سؤاله فورا : « بلى 1 1 سيكون لي مركب» 
والاسكندرية ورومانيا وكل شواطيء المتوسط » وسائزل في 
جميع المرافىء : بأزور مر فا کو نستانزا وارى » ماربا » 3 
وسألقى في كل مر فاً بحارة يشربون نخبي © واصحابا كنت 
اعرفهم » واصحابا اتعرف اليهم . فقط لتنته الحربه > 
وسأبيع المقهى » لا » لن ابيعه » سأهبه لابي محمد »© ولكن اذا 

وقرر في ذات نفسه حاسما الو ضوع : « سآخذه معي » 
لن اتركه مقطوعا على الشاطىء » . 

وتابع مسسميره الى حي الرمل © فقد كان موعد خلوته 


الما 


۷ 


علا الصياح بين بحارة قدري الجانودي فحأة فی مقھی 
العا ومسي 
اختلفوا وهكذا بدات المعركة . 

لم بتحرك ابو محمد من مكانه وراء الدكة . ذتك انه لا 
يستطيع تفريقهم » وليس مستعدا ان بتلقى ضربة على رأسه 
نتدخل ء لان هذه المشاحرات بومية 4 فالسحسارة بدأون 
و اتغلة في البحر ثم تكملون الحساب على الشاطىء» 
ويصفونه في المقهى ؛ وبتعاركون لاتفه الاسباب ٠‏ ثم 
التضانون هودن الى الت وال و اشر 
اما بال لنسبة لقدري الجانودي فان غيابه وحضوره سيان “فهو 
حب عراك البحارة »؛ وبعتبر عراكهم “في غير اوقا تالصيد» 
ضربا من تزجية الوقت » وهو ألىهذا » بعلم ان الزعيق 
والشتائم هي بضاعة مثل هذه المناسبات © وحين توضعامامه 
الناركيلة ويمسكبالنربيش يستسام الى بلادة جسدية يصعب 
عليه معها ان قلق او يثور » ثم آنه برغب في ان تعلو الضجة 
سحبتين من الناركيلة »> على المشكلة موضوع الخصام » وحين 
بفعل ذلك لا بحسم الخلاف »؛ بل يطلق كلاما لا بعطي فيهالحق 


لاحد ؛ وبېدو متفرجا اكثر منه ريسا بتعارك بحارته امامه . 
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على ان معركة اليوم كانت حامية »وقد تطورت حتى 
لم يعد يستطيع السكوت » فهم. باثبات وجوده فعليا » ولكن 
الموقف كان قد افلت تماما »> وجعل البحارة بتضاربون » 
وتدخل آحمد فيالمعركةدونما سبب» فصاح به ابو محمد : 

با احمد »© با حيوان اتركه » اتركوا بعضكم ۰ اطلعوا 
من المقهى » اوباش ! 

ولم يتلق جوابا على صيحاته كلها . 

كانت الكراسي قد انقلبت » وناركيلة قد انكسرت 
وانسفح ماؤها على الارض »© وتحطمت بضعة فناجين »ووقف 
الزبائن فتدخلوا ما بين مخلتص وناصح » وبجهد استطاعوا 
اخراج المتعاركين من المقهى » وارسل ابو محمد وراءهمم 
حملته العتادة : 

روحوا بداهية » لا ردكم الله . 

وتكائر الرجال » وتراكض البحارة ففرقوهم > وماد 
الجميع الى المقهى لتصفية الخلاف وابو محمد بقول مهددا : 

اتركوا كل شيء على حاله» اتركوه حتى برجسع 
الطروسي ويتحاسبه معكم 

قال بحار كبير السن محترم المقام : 

لا داعي لذلك يا ابا محمد ؛ افرطها » يلعن الشيطان 
وساعته» كل شيء راح برجع الى موضعه والخسارة علي. 

الخسارة كبيرة » كل ما معهم لا بعوضها ( وهو بخرج 
من وراء الدكة ) وانا لا آتدخل » سأحكي الذي صارللطروسي 
وهو بدبر الموضوع . 

صرخ احمد الذي كان وجهه قد ازرق بفعل الكلمات : 

شف هذه الآلة المزفتة » شف ! 
و فسحب ابو محمد ملقط النار وهحم عليه : 
با ابن الجرو » اذا لم اخبر الطروسي اضربني بنعلك. 
نطبب اخبرة. ! 
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فاحتد أبو محمد وهز الملقعل مهددا » وتضاحك البحارة» 
وبدا المتشاجرون بالتفاهم ٠‏ قلما ان هدا كل شيءء قال ابو 
محمد متابعا تحذيراته : 

ب با اوباش 4لا اشتهيالا انتعملوها والطروسي داخل . 

ثم وجه اليهم هذا السؤال : 

- لماذا لا تجربون رجولتكم آمامه ؟ 

واحابه اسهم رأسا: 

اذا داس انسان على رجلي طبقت اضلاعه ولو كان 
ابن السماء 1 

قفرت ! 

انا؟ 

ااي الت ٠‏ طظ ... 
سحب اللقط ثانية » فضحك الجميع وقام اليه البحار 
فاحتضنه ورفعه عن الارض » وهلل احمد لهذه الحركة وراح 
أبو محمد بصيح : 

أتركني هه » اتركني والا شوبت نعمتك من الضرب. 

ولكن البحار حمله الى موضعه من الدكة » وظل!اجميع 
بمازحونه ويسمعون الى شتائمه كأنها مدائح ! 

واستمر نصيح : 
: - انا قلت لكم الف مرة لا تقسموا الغلة في المقهى » لا 
بأتيني وجع الرأس الا من وراء حساباتكم »هاتوا دینکسم 
وروحوا عني»بحارتك باريس قدري لا بأتيني منهم آلا البلاء. 

وبحارة غيري ؟ آغتنيتم من ورائهم ؟ ( ملتفتا الى 
بحارته ) أسمعوا ما بقوله ابو محمد »انا ما عدت اتساهمل 
يا شباب ! لا اريد ان يعيرني احد فيكم » سأقسم الفلة في 
السوق »2 وکل واحد بذهبه فيحال سبيله بعد اليوم . 

هذا هو الصحيح » بحارتك ما اوادم . ! 

فصاح البحارة هازئين وقد جلسوا يلعبون آلورق : 
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« هات ركب )١(‏ .. خلصنا » 
لا اركب > هاتوا © ادفغوا ! ديونكم وصلت للسقف. 
منتك على حالك » ركب ! 
هذه اخر مرة هه » كل واحد يمد بده الى جيبه . 
قلنا لك ركب © اي العمى ما خلصنا !؟ 
انا لا اركب الا للذي بكغله رسه او يدفع عنه »القهوة 
اف كلامك كثير ابو محمد آليوم »© بالع فنوغراف ؟ 
قالها احمد وهو بهرش براسه ۰ فشتمه أبو محمد ©» 
وركب له مع ذلك » ثم شده من اذنه وقال : 
لا فائدة » ابن كلب ! 
وصفق الربس قدري الجانودي طالبا « بصة » للناركيلة 
اتركونا من لعنة اللعب باه » خبرونا الى اي جهة 
راح الإولاد اليوم ٠.‏ 
قال ابو فضل ٠‏ 
الله اعلم » الرحموني راح الى صيد « المرمور » 
والاولاد « حونوا » » سيقضون اليوم في البحر ©» الدنيا 
« غلينة » . 
جاء صوت ابو محمد من وراء الدكة : 
لا تغركم غلينة شباط »© اتطروسي قال : الدنيا 
« فرتونة » والريح « شلوق » بعد العصر . 
قال الجانودي ٠‏ 
_ ما اظن » الطقس حلو . 
فرد ابو محمد ٠‏ 
الطقس حلو صحيح؛ ولكن شباط غدار»الطروسي. ٠‏ 


)١(‏ التركيب في لفة رواد المقاهي الشعبية يعني تقديم مشروبٍجديد 
يدفع ثمنه الذي بيخسر اللصبة ٠‏ 


هما 


فانبری له الجانودي : 
- بعني كلمة الطروسي تزلته من السسما!؟ 
نولت واک ا 
استففر الله » هذا كفر ياعم ابو محمد . 
كفر أو غير كفر > انا لا اعرف بالطقس » مشل ما 
فنزع الجانودي نربيش الناركيلة من فمه وقال : 
| - كلامك على راسي » ولكن لا تحادل بالمحسوس > 
الطقس حلو اليوم » شف الشمس . 
وعلق بحار على هذا الكلام وقد التفت آلى المتحدثي 
رشما بتم خلط الورق : 
ب صحو او مطر » هذه حياة البحر » المسلم هو الله. 
واجمع البحارة على تصويب رايه : 
لا شك » المسلم هو الله ٠‏ 
وعلا صوت احمد صائحا : 
ابو محمد ركب » صار ثلاثة ! 
قال ابو محمد : 
خلاص هاتوا مصاري »© مدوا ابدبكم الى جيوبكم 
( موحها الكلام الى احمد ) وانت با حيوان »قم فاشترالنار كيلة 
التي كسرتها قبل ما يرجع الطروسي » اللعب لا ينتهي » لكن 
الطروسي راح بكون في المقهى بعد الظهر . ٠‏ 
وقال ابو فضل ناصحا ومتمنيا الخلاص من ضجةاللعب: 
- قم يا احمد 4لا تجلب تنا وجع الراس يا ابني . 
فتمتم احمد بكامات غير مسموعة ولم بتحرك »© وقال فى 
نفسه :« الطروسي الآن في البحر > ولن بعود قبل المساء » 
والى المساء بفرجها المولى » . 
الا ان ابا محمد جاء وهمس في اذنه قائلا « قم هات 
الناركيلة » الطروسي في حي الرمل وليس في البحر » . 


عن 


كما 
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كان حي الرمل في الجهة الشسمانية الشر قية مناللاذقية) 
وفي هذا الحي قرب السحن ¢ كانت تسكن ام حسين © والى 
جانب بيتها بيوت قليلة متناثرة » بناها اناس جريثون » فكانت 
النواة الاولى للحي الكبير فيما بعد . 

وفي منطقة الرمل هذه يقوم مبنيان متميزآن ومكروهان 
يصلون في نزهاتهم الى هذه ادنقطة ويعودون » كأنها الحد 
الفاصل بين المدينة والريف »© وقول الطلاب وهم بمضغون 
المبادىء الاولى لدروس الاخسلاق والاجتماع : ( انظروا 
ويشيرون باصابعهم الى السجن والى المبغى آنعام » ويتركون» 


وكان السجناء يتعلقون بالنوافذ العالية فياتقواويش > 
ويضعون وجوههم على قضيان الحديد وينظرون الى بيت 
البنات الاحمر: نظرات شرهة تومض بالشهوة والحسرة معا > 
فاذا خرجت بنت الى السطح صفروا لها او لوحوا بالمناديل 
مطلقين في اثرها كلمات داعرة » فتجيبهم البنت بكلمات اكثر 
دعارة ©» أو تهرب منهم الى الداخل ٠‏ 

وكانت موسيقى صاخبة واغان بلدية تتصامد من 
الفونوغرافات ©» وتسمع احيانا بعض الاغاني التركية . اما 
الاغنية المفضلة فكانت لفريد الاطرة. . « با ريتني طير لاطير 


/اما 


حواليك » وقد تعلو الاصوات المعربدة مرافقةللفونوغرافات > 
وتظهر البنات في اتنوافف بالثياب الداخلية »او يتخطرن امام 
الابواب > وتهف رائحة الخمر على السجن قيتنشقها السجناء 
ويعلقون قائلين « اذا خرجنأ غدا فلا بد ان نزور جاراتنازبارة 
تعارف وسلام !» 
فيقول المحكومون منهم لمدد طويلة : 
اذكرونا اذن وانتم تتنممون ! 
ويجيب الذين انتهت احكامهم : 
لا تفتكروا » دفعة الحسابالاوئى على اسمكم »2 ونا 
بخت التي تقع بين ابدينا »نحن ياعم آنا ثارات .٠.‏ ارسلوا 
حريصا ولا توصوه . 
وكثيرا ما تعالت ©» في انصاف الليالي » اصوآت المعارك 
في المبغى » فيفيق السجناء من نومهم صالحين : 
علقت عند جاراتنا با شباب »© لن بتركونا تنام . في 
النهار عذاب وفي الليل عذاب » من هو الشيطان الذي بنى 
السجن بجانب المبغى ؟ يبدو انه ابن زنى : من الخير انالبيوت 
بعيدة © والا كانت النساء فحشت اكثر من الر<ال . 
وكانت البيوت تقع وراء السجن » نحو الشمال » فلا 
تطل على هذا المحل ولا تراه » ورغم هذا كان السكن قليلا 
فى المنطقة » بزحف اليها ببطء . 
ولفد فكرت آم حسن كثيرا « لاذا اسكنني الطروسي 
هنا ؟ هل لانني لست زوجته ؟ هل يريد ان بخفي علاقته بي 
عن الناس ؟» 
وصارحته بذتك مرة فأجانها : 
_ كلما ابتعد الانسان عن المدينة كان ذلك افضل . لا 
احب البيوت المتلاصقة وكثرة الازدحام . 


كان يريد ان بعيش على هواه فيكل شيء » حتى في 
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نوع البيت والراة » وقد اعتادت. ام حسن طباعه هذه © 
واطمانت الى ان المسألة مسألة مزاج » واستشارت زكية 
فقالت لها: 

الوحدة عبادة ٠‏ ابتمدي عن الئاس بقدر ما استطعت. 
كفيك الطروسي ومجلسه . لو كان عندي رجل مثله لعشت 
معه على راس جيل ٠‏ 

وآمنت بكلامها . بيد أن الفراغ اترهيب الذي تستشعره 
يجب ان يملا فماذا تفمل ؟ هل تزجي وقتها بالزينة ؟ تكفيهاً 
ساعة لذلك » بالقراءة ؟ لا تعرف ان تقرا . بالشغل ؟ ليس 
لديها شغل » فلم ببق امامها الا ان تنام » ولم تكن تقصر . 

ثم اصبح لها » مع الايام » بعض التسليات : لعب الورق 
مع زكية » وسماع الراديو » وتحضير المازة للطروسي » وانتظار 
مجيئه وهي على ما بريد لها من عطر وثياب . وقد كانت 
هذه الاشياء تستفرق بعض وقتها » ويظل لديها وقت 
كثير. للتفكير بماضيها ومستقبلها على السواء . 


وكانت اليوم في ثوب مزهر » ومن شعرها وصدرها 
الكاشف عن نهدبها بتضوع عطر « الريف دور » ©»وفي غرفة 
النوم خوان عليه زجاجة عرق وقدحان ومزهرية وابريق ماء. 

قنع فاه ل لبلة امدق 8 آنه الطر ومين مدای 
اليوم » وسيكون عندها قبل الظهر » فيشرب ويتفدى وينام. 
وقد استعدت هي للشرب والغداء ..والنوم ايضا . 

وحاء الطروسي متأخرا عن موعده المعتاد . كان هادىء 
الخطوات » كأن هذا التأخير ليس مما بحسب لهحساب. 
سألته: 

لماذا تأخرت ؟ 

كنا مشغولين بانزال مركب . 

ب وكيف جئت وتركت اصحابك ؟ 
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عزموني على الغداء فاعتذرت؛قلت لهم سأذهب لانزال 
مركبي انا ايضا . 

وضحك وهو بأخذها الى قربه » فمدت بدها البيضاء 
التي وسوست فيها الاساور وطوقت رقبته وقالت : 

وهل تستطيع انزال مركبين في بوم واحد ؟ 

اذا لم تعاكسني الربح ! 

واذا عاكسسك الخام !؟ 

واجابها وهو يهصرها بين ذراعيه : 

هذه شغلة الرس ! 

ابتسمت زكية من المطبخ وهي تنظر من خصاص الباب 
الى المشهد المائل امامهاءثم تنحنت ودخلت حاملة صحيفة 
المازة + فنأى الطروسي عن ام حسن » وجلس جلسة طبيعية 
امام العحوز . 

الا ان ام حسمن لم تكف عن مداعباتها . قالت تلاطفه : 

- كيف شفت المازة ؟ 

اي منها » هذه ام هذه ؟ 

ومد بده الى شفتيها. 

لا » هذه ( واشارت الى الخوان ) 

عظيمة » الله بعطيك العافية . ( ثم اضاف ) من 
انجبل ولا تكون مازتك عظيمة ؟ ما معقول »الجبل ابوالكيف» 
اما اشتقت الى بلدك ؟ سنذهب اليه قريبا . 

غيرت الحددث سرعة .. 

انها تحب ان تذكر بلدها .. وهي تذكره كثيرا » ولكن 
ليس الان .. « هذا لطف منه » ولكنه لطف فى غير وقته » 
فهي لا تريد ان تذكر ©» فيهذه اللحظة > الاه » لا ترند انتعود 
الى بلدها ؛ ولماذا بريدها آن تعود ؟ الكي بتركها ؟ 

رفعت الكأس وشربت . انها تجابه افكارها السود 
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بالشراب . بكفيها الآن انها معه » وحين تكون كذلك تفرق 
مخاوفها في بثر اللذة التي تمتح منها . 

ومن ثم اكلا » وناما » فلما افاق الطروسي وجد غيوما 
متفرقة في السماء » وريحا تهب من الغرب »© فهز براسه 
وقال « صدق ظني » الليلة عاصفة »© يا ترى رجع الرحموني 
والاولاد ؟ » 


وارتدى ثيابه وترك ام حسن وعاد 355 
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كانت شختورة الرحموني نتجه الى مناطق صيد 
« المرمور » . لم تفته الفيمة التي عند الافق »فهو ابضا ريس 
مجرب معروف بالد قة وبعد النظرءالا انه لم بقدر أن شتا 
غير عادي سيحدث قبل عودته . 

ثم انه اقلع » فهل يضيع يرمه سدى ويعود صفراليدين 
بغير صيد ؟ وخبزآت الاولاد ؟ واجور البحارة ؟ والاطمئنان» 
بعد » آلى اخوة البحر ؟ كل ذلك كان له في نفسه اثر من 
ثقة » فمضى هكذا الى امام على بركة الله . 

لكن العاصفة حين تحدث لا ترسل انذارا ال ىالناس. 
هي نفسها لا تدري انها ستحدث : فمن قلب الهدوء بنفجر 
شيء ما بالفضب الاكبر ؛ وتثور عناصر الطبيعة على بعضها 
تسحقهم رحى الحرب المندلمة بين اعداء غير منظورين . 

ان نارات الانتقام لا تتراءى في النظرات دائما بل تكمن 
في الاعماق > وتتجمع في موقد الئار عودأ بعد عود ثم تنقدح 
ال ولمتجر ی ا في كل مكانء 
وبحدث فحأة الحريق العظيم . وكذلك هي العاصفة : جمع 
اھا فی كنت د وس لهي ترق او وعلى 
سطح الاء > ويظل الهدوء » مع ذلك مخيما » وقظل الشمس 
مشرقة » ثم فجأة بنطفىء النور» وتسود الظلمة > وشيقه 
اافضب > وتندلع من صدر الارض والسماء ثورة الطبيعة!! 
هي ام الشورات . 


لعي 
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على ان الذين في الغاب لا يرون غضب الطبيعة وهو 
بتجمع من فوقهم ومن حولهم » تكون الاأشجار فد حجبتعنهم 
حفيقة الاشياء > فيخدعهم هدوء الطبيعة عما وراءه»ويفتحون 
عيونهم على حين غرة فاذا العاصفة تطبق عليهم » وكف الغضب 
تعصف بقشورهم © وعندئف بولولون ويركضون > لكنهسم 
يصيحون في قبضة الثار كما بصبح الطير فيكف النسر .. 
لامفر! 

وشأن الذين ف فى البحر نان الذين في الغاب : بمضون 
ا و دا کد یون 
الهدوء الذي ران من حولهم کان هدوءا خادعا ٠‏ 

كانت الشمس مشرقة فوق شختورة الرحموني المتهادية 
على سطح اليم فيطريقها الى مناطق الصيد؛وكان شراعها 
الابيض منشورا على الصارية © تنفخ فيه الريح فتندفسع 
الشختورة في مسراها بعيدا عن الشاطيء ؛ والمدري ملقى 
الى جانبها والمرساة تستريح في المؤخرة » والفلوكة الصغيرة 
تربض على الظهر وفي قلبها المجاذيف » والرحموني وبحارته 
بتحدثون ولستجمون ٠‏ 

ان لديهم وقتا ما بزال ليشرعوا بالعمل » وقد طعموا 
في الاصيل وجلسوا يدخنون ويتندرون ؛ بينما امسك أحدهم 
بالدفة بو حهها في الاتحاه المقصود . 

كانوا خمسة © ومعهم شباك ضيقة الحبك لاصطيساد 
« السلطان ابراهيم » و« المرمور » وكان عليهم ان بذهبوا 
بضعة كيلومترات في البحر ليبلفوا النطقة ويشرعوا 
بالصيد ليلا . 

وكان الرحموني يتحدث عن الذين عملوا معه في مركبه 
« السعد » . وقد توقف عند ذكر جميل سعود من جزبره 
ارواد فقال ٠‏ 

انا اول من اخذه في رحلة الى مرسين > وقد تدرب 
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بسرعة واصبح بحارا اليوم . 
- اصبح بحارا وصاحب مركب . 
الله الموفق . 
بیت سعود تجحوا با ريس . 
- من جك وجد . تعبوا وواجهوا الموت مرات حتى 
صاروا ٠‏ اسألوني انا عنهم » هذا جميل حسب يوما في 
الاموات ٠‏ لكن الاعمار بيد الله . 
وتنهد كمن يستعد لرواية واقعة بعيدة ومؤثرة فقال : 
« بعد ما تمرن معي سلتين »اشتفل هو واخوه فجن 
مركب بيت <مرا »> 4 وفي سفرة بين الاسكندرية وارواد » 
صادفتهم نوية هددتهم بالغرق . 
« في تلك الايام لم تكن المراكب تسير بالموتورات .كان 
الخام هو الموتور ( وصمت قليلا واردف ) 5ه من الخام؛ حاو 
ومر © حلو اذا واتت الربح ومر أذا عاکست . وقد عاکست 
الربح اولاد سعود وواجهتهم امواج مثل الحبال بعد ما خرحوا 
من أرواد باتحاه يروت . 
« كانت نوية شديدة لم يبروا مثلها في حياتهم ٤‏ وکان على 
المركب حوالي عشرة بحارة ؛ وريسه مصطفى ابن سعود 
الكبير ومعه اخوه جميل » وجميع آلبحارة من ارواد» وجميعهم 
مثل الاخوة » لكن في ساعة الشدة تضيع انطاسة + لا يعرف 
الريس ابن شف بحارته > ولا البحارة كيف بتفاهمون مع 
ربسهم © وتختلط الاصوات بعضها ببعض > والشاطر من 
بتمسك بما بجده بجانبه » كي لا تقذف به الريح الى البحر. 
« قلت كانت الامواج كالجبال > والمركب بضطرب فيها 
مثل طاسة »© فيعلو الى القمة وبهبط الى القاع > والبحارة 
بنضحون الماء »© وينزلون الخام ويبتهلون الى الله . 
وقاطعه البحار الجالس الى الدفة : 
مثل العادة با ريس ! 
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وضحك البحارة ٠.٠.‏ 

اا الاق النسازة لا حفر با آي + عثلاة قي 
وقت الشدة » وكفر في وقت الرخاء . في البحر يسجدون لله 
ويمزقون قمصانهم ودنذرون النذور» وعلى آلبر بحر قونالدين 
كما بحر قون ورق السيكارات . ما في الكون مثل البحار > 
مؤمن اكثر من ناسك فيو قت»وكافر اكثر من ملحد فيوقت» 
وحياته تعب في تعب »© ولكن جربوا ان تدلوني على بحار ترك 
الحر ؟ ابن هو ؟ ابن هذا البحار : البحر قطمة 
من حياتنا . للفلاح ارضه 4 وللعامل معمله ؛ وللبحار ماؤه» 
هذا ( واشار الى البحر ) ارضنا »هنا نحيا وهنا نموت > 
والذى يستطيع ان تخلص من هذه « السوسة » اعدهة 
مصاحب اراد لاما رلك + 

اجا بالبحارة وقد اثرت فيهم كلماته : 

صدقت با ريس »هذه حياتنا . 

وارسل هو هذه الملاحظة : 

سيا اتى اليمين با شمسي © خليك مع الريح ٠‏ 
وادار شمسي آلدفة قليلا » فدات الشختورة بالانعطاف 
وتابع هو قصته ۰ 

« قلت لكم ان الامواج كانت كالجبال » وكان هم الرسس 
ان بخلص المركب من الفرق »© لذلك أنزل الخام؛وغير الاتجاه 
فى دورة كبيرة » وعاد الى ارواد » وبدات الريح تدفع المركب 
كسهم من قوس › والريس يصيح * | 

« خلصتا باذن اتله » لا تخففوا من اسرعة » نحن مع 
الريح والعاصفة ستهدا » انظروا الى فوق ! 

« نظر البحارة الى فوق فوجدوا انقشاعا في الجو . 
العاصفة تمر » وقد اوشكت ان تتركهم وراءها » فعاداليهم 
الامل » والامل يعود 4 لمجرد ان الريس موجود ٤‏ لجرد انه 
بقف على الدفة » لمجرد ان اعصابه هادئة .ها اكثر ما بحب 
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البحارة رسشهم الشجاع با اولاد »> وما اشد ما بثقون به : 
قال تحار : ۰ 
وقال خر : 
المسألة عداوة كار .. 
اسكتهم الرحموني : 
' لا تقولوا هذا . المحارة جسم واحد وروح واحدةولا 
عبرة لما يجري بيننا على البر» نحن عائلة واحدة مهما اختلفنا» 
ولو كان البحار عدو البحار لا بتركه اذا رآد في خطر . البحر 
رد ؛ انا هكذا افهم هذه الصنعة الملعونة » ولكن ظروف 
0 غير ظروف البر ؛ تأتينا ساعات يتخلى فيها الاخ عن 
اخيه . يبكي؛و لکن ما نفع البكاء ؟ اذا كان لا بد ان بمرت الاخ 
ن ان سملم اخوه 4 واذا كان لا بد أن نموت الاتنان 
فلا موجب لان يموت الكل .البحر غدار لا برحم» والرجل من 
حيط اعصاه وسلم آمره لله؛وهذا ما فعله ابن سعود » 
فعندما ادار الدفة وانطلق بالمركب في طربق العودة ؛ سقط 
اخره في البحر . 
سأل البحارة : 
كيفا سقط ؟ 


فرفع الر حموني بده وقال 
لا تسألوني » لا اذكر » ولا اعرف . جميل نفسه لا 
بعر ف 5 اذا وفع القدر عمي المصر م احس الا دوه ف 
طبات الموج ؛ ويا له من موج!وبا لها من ساعة ! جميل ا 
ار » 3 حيي ٠.‏ )و مصطفى تحب > من لمر کا اک 
ا > وبلقون له الاخشاب والاطارات ؛ ولكن 
ال سح “د في كل لحظة ستعد عنه عشرات الامتار »؛ وهو 


صا 1 رث 1 5 
يصارع الموج ويقاوم الربح والمطر والليل » والعاصفة تزمجر 
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« امر مصطفى بانزال قارب النجاة » وقال انه سينزل 
وحده فيه » فرفض البحارة الفكرة » وركض ابو ياسين ؛ 
اكبرهم سنا » فاحتضنه ونصحه : 

لا با مصطفى علا تفعل با ابني» ارحم شسابك > اذا 
فجعت امك بأخيك فلا تفجعها فيك © واذا ر فضت نصيحتي 
اخذت القيادة منك »© ارواحنا دين ديك فلا تضيع نفسك 
وتضيعنا. 

« والقَى مصطفى راسه على صدر ابي باسين وبكى . 
الاح حلو با شباب ٤‏ لو كان الانسان اجبن حبان »وكان اخوه 
ني ضيق القى بنفسه الى الهلاك لاجله . كان البحارة لا 
يسمعون الا صفير الريح » ولكن مصطفى انتفض وصاح : 
« اسمعوا صوته ! اسمعوه ! مستحيل اتركه »خلوني انزل» 
ساعدوني با شباب 6 ساعدوني كرآمة لخاطري » نا اسو 
باسين خذ القيادة وخفف سرعة المركب واتجه الى الشمال». 


« كان البحارة بتراكضون على سطح المركب في ذعر 
وهياج وتأثر » وثيابهم تلتصق على اجسدامهم من المطر © 
والمركب بتمايل ويتقلب ومياه البحر تجري إين اقدامالبحارة» 
صوت أخيه» ولم يكن هناك صوت غير صوت الريح ٤‏ ومع 
ذلك اخذ بصرخ : « يا جميل»يا خبي» لا تخف جئتك » جنتك 
بالقارب » . 

« وانزلوا ته القارب با اولاد .۰ انزلوه مرغمين »وتطوع 
بحار للنزول معه . كان تصرف مصطفى غريبا لا بايق؛ريس» 
ولكن الاخ حلو » وقد ققد مصطفى شعوره بالخطر © ولم يعد 
بحسب حساب الوت » وكان من المستحيل امساكه بعد ان 
هدد بالقاء نفسه في البحر . لكن القارب ما كاد يلامس الماء 
حتى لطمه الموج وقذفه على بطن المركب » وقذ فه ثانية وثالئة 


1۹%۷ 


تى قله »© : 3 1 
0 | وبدا ان الريح ستمزقه ؛وانه سيظل برتطم 
: > حتى يتحطم او يحطمه © فقرروا رفعه ؛ وكان الموج 
ل د فكسر جنبه وانقطع الحبل في مقدمته » وعندئذ 
سرع بحار 5 1 5 5 0 ê‏ ت 
كارو كم أحبل من الطر ف ال © فراح القا 

كالريشة + وبنقلب على بطنه زا کک 
TN‏ ر وظطهره حتى ختفى وضاعء؛و ضاع 

و اتتا 1 م 
: م مصطفى لحكم القدر © وعاد المر كب 
بتابع طريقه الى ارواد . له 

0 3 . لب 3 

5 دهي کج اليوم الثاني تجمع اهالي انجزيرة على 
ْ طىء .. رأوا المركب بعود من بعيد ؛ فعرفوا ان عودته 
اضطراربة ؛ وان حادثا وقع له . 1 
1 » كان المركب بقترب بطيئًا حدا » فقد هدات الربح» 
وارد العاصفة وراءه » وخنق بحارته العلم دلالة الحرن » 
فکانت هذه ١‏ 3 و .اعم - 9 

لاشارة كافية لاعلام اهل الحز نة إر ر 
ارك رقا م اهل الجزير ن على ظهر 
١ 0‏ وكان البحارة يقفون على جانبيه بغير حراك :ومصعافى 
بعل فرب الدفة وينظر الى الشاطيء وفي عينيه حزن شديد: 
وآثار المصيبة ظاهرة عليه بشكل لا بمكن اخفاؤه . ْ 
٠ |‏ « توجه ريس الميناء في زورف الحكومة »ورجالالجمارك 
في زودق الجمرك ؛ ونزل البحارة فى الفلائك »> واحاط,٠‏ 
۱ 8 0 : / ا < 
ْ 3 00 كأنهم aS‏ . بنعش ٤‏ ودخلوا به هكذا الى 
لتشياءة واطرف الرحال » وقرأوا انفاتحة وقالوا یزار 
« الله بر حمك ا حمیل ( وتسساءلوا « كيف صار ؟كيفغرق؟» 
ش « وقمنا كلنا » وكنت في المقهى » الى بيت سعود ؛نأخذ 
حارم أولعزيهم ؛ وسرنا بغير كلام »وكل واحد منا يفكر 
بنفسه ويذكر مصيره ومصير اولاده . وما قطعنا ..؟ متر 
وتساءلنا عم حدث » قفابلفونا أن مر كب محمد دقماف وصل 
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واطلق رصاصتين قبل الاقتراب من الميناء . فقلنا في سرنا 
« خير انشاءالله » وابتهلنا الى الله ان يجمل العاقبة على 
خير » وان لا يكون وراء اطلاق الرصاص خبر سيء › ولا 
تفجع الجزيرة فجيعتين في يوم واحد » وسألنا عنالعلم فقالوا 
«منصوب» » واسرعنا الى القوارب ونزلنا البحر من جدبه ؛ 
وكانت هذه المرة بشارة خير » فقد عاد جميل على مركب بيت 
دقماق © وكلكنه عاد بين الموت والحياة . ودبت الفرحة في 
الجزيرة . وزغردت النساء» وحتى امراة رئيس الميناء نفسها 
زغردت قسما بالله » وتراكض الجميعالىبيت سعود ليبلغوهم 
النبأ فخرج مصطفى حافيا > وكانيبكي من الفرح ويصيح 
« با خيي » باجميل ٠‏ الحمدلله على سلامتك + الحمدلله > 
الحمدلله » وبقيل الارض ورئيس اليناء بمسكه من بمينه © 
والافراح قامت على الشاطيء» وخرجت الجزيرة كلها » ورفع 
البحارة العلم على مركب بيت سعود من جديد »> وراحوا 
يوزعون الصدقات . وكان الطبيب قد نزل الى المركب © 
واسعف جميل © ثم حملناه وانزلناه ونحن نهنيء مصطفى 
ونشكر الله > ونستمع الى محمد دقماق يحكي لنا كيف وجد 
جميل على الرمق الاخير» وكيفاستطاع انقاذه باعجوبة »فقد 
رآه قبل ان يقترب اليه » وكان الصباح في اول شروقه © 
والعاصفة هدات » وجميل الذي ربيته ودربته معي حتىصار 
مثل الدر فين يقاوم الموج مقاومة الابطال حتى نجا من الموت» . 
والتفت الرحموني الى بحارته وقال : « يا اولاد انا لا 
انسى »© مهما عشت © هذا اليوم > ما احلىالفرحةبعدحزن» 
ونظر في الجو ٠.‏ الغيمة سوداء تكبر » لكنه لم يبال 
بها » فلا بد من الصيد » وعلى الشباب أن ستعدوا . 
واستعد البحارة .. 
واستعدت العاصفة > وارسلت اولى تذرها عصفة 


قوبة هبت من الغربه » تبعتها ريح اهتاج لها البحر . 
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حرج بو حميد الليلة من مخبثه يت أسما 
بعد صلاة العشاء . كان قد من يه يم 
1 ن قد مضى عليه زمن وهو متوار في حي 
لشحادين » وكان بسأل اسماعيل كوسا حينكون في بيته : 

ب حي اسماعيل » كتبت الجرائد عنى ؟ 

: 5 : علي 

الا يأ أبو حميد . 

ويفكر ابو حميد ويقول : 

- يا للعجب » كتبت عن الكل الا عني » يا ترى عملوها 
1 . علي ٠‏ ر ترى عملو 

- من بدري ؟ 

رما . 

با اولاد العاهرة ٠.‏ وما هي اخبار الجماعة ؟ 

حماعتكانعضھہ ١‏ ة0 اء 

بعضهم في « الميةومية » ويعضهم مختبئون» 
والاكثربة صارت مع الكتلة . 1 

والكتلة ر تسلمت الحكم ؟ 

واخذت الاستقلال . 

ب مرحيا استقلال: ! 


تنا اك 
لا » الاستقلال الحقيقيبعد طلوع الفرنسيين والانكليز 
مالاا : ١‏ 


بعد انتهاء الحرب سيطلعون . 
بالوعد با كمون .. 


سترئى + 

نعم سأرى ٠.٠‏ امس كنت في المدينة ورأيت 5 
سمعت اقوال الناس بحق الكتلة 

كان ابو حميد بخرجاحيانا من الشحادين » ويطلق لسانه 
السليط فلا تلبث الشرطة ان تسأل عنه © ولا يلبث ان نعود 
الى الاختساء ۰ ولقد حاءه اليوم من بقول له ان نديم مظهر 
سال عنه ٠‏ فقرر الخروج» واخبر اسماعيل بذلك © فعمدهذا 
الى تخويفه قائلا : 

واذا مسكوك ؟ 

فشروا ( وبعد وقفة ) واذامسكوني ؟ انا لا اخاف 
السجن »؛ وعلى كل حال سيسالونني: هل تكتب وتقرا ؟فأقول 
لا » وعندئذ بطلقون سراحي او يرسلونني الى المعتقل : 

الى المعتقل ؟ 

. آي » الى المعتقل . 

ما أظن » المعتقل تلزعماء › اما انت فيرسلونك الى 
السحن . انت « باش بزق » . 

انا من رجالهم ٠‏ 

الجماعة اصبحوا بلا رجال : آقلية لا بهتم بها الا 
انت وبضعة اشخاص امثالك. هتلر راح يا ابو حميد © 
والناس تفيروا. 

احتد ابو حميد : 

الذي تغير هو انت وجماعتك » اما انا فسأظل مع 
هتلر ولو انكسر . 

ضحك اسماعيل كوسا لثرفزة ابي حميد » وصفقطالبا 
القهوة ليخفف من ثورته » ثم القى له بهذا النبا : 

مع السلامة ٠‏ : 
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والمرشد لا يجرؤ على الخروج من وكره. هذه هي 
اعمال جماعتي . 

- جماعتك ما عملت اكثر من غيرها ٠‏ الشفل للشعب . 

- ولكن الزعماء منها . 

اي حط بالخرج . 

- ستندم على هذا الكلام با ابو حميد . 

فهاج ابو حميد وقال : 

ب :اندم ؟ على اي ضيء ٣‏ اذا كانوا شيعدم ونيا ونلا 
تخلصونا » اي فلقتونا . الشعب بركض وجماعتك تتصدر» 
اي على هذه الذقن ؟ 

د اذا جنوك دا عنم سات : 

- انا » فشروا » ولك صرمابتي ( وضرب على نعله ) فلا 
تهتز . السجن للرجال »؛ وبيننا وبينكم يوم.. بخاطرك. 

حاول ان بمنعه من الخروج فما استطاع . كان ابو 
حميد بهتز لفرط تأثره » وبعد ان شرب القهوة انحدر الى 
البحر عن طريق الكنيسة المعلقة مارا بحي الموارنة ف فكنيسسة 
اللاتين فالميناء > وكان يخب ويسرع ويبطىء ويفكر بالطروسي: 

« تترى هل هو في المقهى » ؟ 

خطر له ان يقوم بجولة على الشاطيء . كان الظلامكفيلا 
بحجبه عن العيون © وقد راق له ان بعرف الناسس ولا بعر قوله» 
وان يملأ رئتيه بالهواء »> ويشبع من السير بعد ان ظل مدة 
حبيسا في بيته او في غرفة ارضية من بيتاسماعيلكوسا. 

لشد ما حن وهو في مخبثه الى الحياة » الى المقامي 
و« زبائن الليل » !. ولشد ما كره البيت الذي اظلم في عينيه 
رغم رحابته وضوئه . كان بدور بين الجدران الاريعة 
ويستعيد لهجة مذيع برلين وصوته وشتائمه فتنسط نفسه» 
او بنظر عبر زجاج النافذة الى صحن الدار حيث تدرج 
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الحمامات وتتطاير > وتحط عصاقير الدوري فتاقط الحب > 
وتخبط فرس اسماعيل كوسا رجلها في ارض الياخور »وتمد 
راسها من الباب الخشبي » وتنظر اليه والى الحمامات 
والعصافير » وتترقب العلف بعينين نهمتين تتجلى فيهماً 
رغائب حيوان جائع . 

ولقد شعر ابو حميد وهو في الشحادين آنه في حصن» 
وتمنى, لو كان يقرأ لكي بطالع الصحف والمجلات . ولقد طلب 
من اسماعيل مصحفا فجاءه به » وجعل بنظر فيه ويجود 
مما حفظ من آبات « اقرا باسم ربك الذي خلق » خلقالانسان 
من علق » اقرا وربك الاكرم » الذي علم بالقلم » علم الانسان 
مالم بعلم » . 

اثنان عتب عليهما وهو في مخبئه : الطروسي ومصطفى 
خادم الجامع . وكان بقول « ولك الطروسي فهمنا عذره > 
انسان تصبح وتمسي فتراه على البحر » آما مصطفى ؟ » . 
وسال اسماعيل كوسا فيقول له : 
الذي يغيب عن العين ينساه القلب . جماعتكنسوك 
ا ایا حميد . 
03 ا باطل اسماعيل . الغائب عذره معه » وغدا تخرج 
ونلقاهم بخير » اشتقنا » اي والله اشتقنا . 

انهى دورته على البحر » ودخل حديقة المنشية وتوقف 
عند عين الماء فيها » ثم سار نحو المقهى مجتازا الصخور > 
وقبل ان بصل اليه فكر برجال الامن وتساءل :« من يضمن ان 
لا يكون واحد منهم في المتهى ؟ » . ' 
< لطى عند الصخرة وانتظر خروج ابي محمد ليسأله . 
قال في سره « اذا نرمي بأنفسنا الى التهلكة ؟ » . 

ومضت دقيقة » ثم اخرى » وثالثة .. وخامسة؛ ولم 
بخرج احد . كان الطقس قد انقلب »© وما قاله الطروسي في 
الصباح قد تحقق في المساء » فتكائفت القيوم حتى حجبت 
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وجه السماء ؛ وعصفت ربح غربية قوبة »وتدافع موج هائج 
فوق الصخور »© واقغرت الميناء واختبات فيها الراكب 
والشخاتير . 

وفتح باب المقهى فجأة ووقف فيه رجل لم بعر فه احد. 
وانتظر الرجل لحظة > ثم اشار الى الطروسي بسبابته : 

لو ان خمسة تصدوا للمقهى »ولو ان مخفر الشرطة 
هاجمه 1ا اضطرب الطروسي كما اضطرب ارأى الرجل 
المجهول الملثم » يقف بين الظلمة ومشارف النور » ويشيراليه 
بسبابته ان يخرج . لقد قفزت الى مخيلته صورة ابسن برو 
فورا “فزعق ٠‏ 

س من انت ؟ ادخل ! 


کان صوته حادا » برتعش بالتأثر على غير عادته» وده 
اليمنى تقبض على الخيزرانة . واندفعت الربح الى الداخل 
من نار في البحر . 

لم يجب الرجل بشيء . بل تراجع حتى ابتلعته الظلمة. 

ولك مقهى الطروسي لا بفتح با .. سأريك كيف بكون 
الغدر )»خذ »2 خل ) خف ... 
ابدا لم بفكر الطروسي إشيء من هذا . كان بضرب © بضرب 
بكل قوته على الشبح المتحرك أمامه في الظلمة » ويتوقع »لدى 
كل ضربة » ان يتلقى الجواب » لكن ضرباته ظلت بغير جواب» 
وقد عقدت المفاحأة لسان المضروب . 

كان يدفع يديه فوق راسه ليتقي الضربات » ويقفز > 
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ان يقول في شبه نواح: 

لا تضرب با طروسي » انا ابو حميد يا خي »» قتلتني»؛ 
لا تضرب ٠‏ 

كان ابو محمد واحمد والزبائن قد تراكضوا في أثر 
الطروسي » وانو محمد يصيح ١‏ با احمد خلصه المسكين > 
امسكه لنسلمه الى المخفر » ! 

فلما سمع ابو حميد كلمة :«المخفر» احس بها موحعة 

اا ابو خمد نا فاب اناوي > اوی 6 فتلي 
با طروسي » اقتلني با خي» فداكم يا شباب ! 

وكما تتوقف السيارةالمندئمة بسرعة وقد قفز فيطربقها 
عان اة متهون1 © وماع : 

عا أت آي خمد هرد ب ولك كو عك فيد 
العملة ؟ 

| ٠ 


للم لصس ٠‏ 


واحتضنه الطروسي وادخله المقهى وقد بلغ به التأثر 
حده » وراح بلعن الشيطان ويحرقل ويسأل : 

هل جرحتك ؟ لاذا فعلت هذا ؟ لاذا لم ترد علي“ ؟ 
حسسبتك ابن برو . 

قال ابو حميد : 

ك کات أن كون في انين ا 

وعلق ابو محمد على ذلك وهو يسرع بقدح الماء : 

لا حول ولا قوة الا بالله .. الله لا بعطينا العافية 
مان اة الفيغلة + اي اشكر ريك سسا فلك كيت روحت 
بكيس حالك ؛ :ولیش متلثم با سيدنا ما شاءالله؟ 
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قال احمد : 

E E EE E 

َم ا الى ان اكد وال : 

- اعرذ الله هى هده الللة > الله شفنيها على خير > 
قلبي انبأني بالشر با جماعة » لا حول ولا قوة الا بالله ٤‏ ضربناه 
وهو إمقام الاخ » لا تواخذني با ابا الحمد »2 لا تؤاخذني على 
هذه الفلطة . 

فحاء صوت ابي محمد من وراء الدكة : 

الغلطة غلطته » اي حاسب تفسه الشيخ تاج حتى 
متلثم وخائف ! 

لا » ما الشيخ تاج .. ابن عمه ! 

وقال بحار بجلس الى طاولة مجاورة ٠:‏ 

هذه نتيحة الشفل بالسمياسة ! 

خاصنا هه ! بلا فلسفة وتعليقات ١٤ي‏ العمى © بدها 
ذوق ۰ ار محمد هات فتحانين قهوة وتاركيلة » وكل واحد 
منكم بروح الى شغله » والخبر ما بطلع خارج المقهى » هنا 


حفرنا وهنا طمرنا » وانا من جهتي مستعد ان اقبل بده 


( وانجرد الى بد ابي حميد ) هات بدك ابو الحمد ( قالها 


باهحة حارة صادقة ) 

وحاول كثيرا فلم نعطهة ابسو حميد بذه» واذاك 
انحنى عليه وقبل رأسه » فتأثر ابو حميد وقام فقتل 
الطروسي بدوره وهو يقول : 

باطل ابو الزهد ! وحياة شرفك لو كان عندي ولد 
وذبحته ما سألتك ماذا تفمل!انت رجل وتعرف قيمةالرجال. 


5.1 


وظل الطروسي » رغم ذلك » بحوقل > ويلعن الشيطان» 
وبطلب منه الا يؤاخذه » شاعزا شعورا عميقًا بالاسف .ثم 
تأتيه الضحكة فيحبسها في حلقه » وابو حميد بهون عليه» 
فلما رفع الكوفية ظهر جرح عارض في جانب الراس فأسرع 
ابو محمد بقليل من القهوة لقطع الدم . وسأله من جديد : 

_ احك لنا كيف صار الحادث بالله ! 
الصبر ٠‏ 

وهر ابو حميد رأسه وقد راودنه ضحكة وقال : 

هيك وهيك من اخت هذ الليلة . طلعنا نسمعالاخبار 
فأكلنا نصيبنا ... وممن ؟ من بد الطروسي »؛ لو كان غيره 
كان لنا معه حساب » اما ابو الزهد ..! 

ردك اجعار ةن تالو 


فداء هتلر ! 
ولك فداه » المهم اسمع الإخبار » هل بيئنا غرباء ؟ 
ےل 


اذن هاتوا من عندكم » حدثونا: ما هي الاخبار ؟ وهل 
تشرشل بعده موحود ام سقطت عليه قنبلة ؟( والتفت السى 
الطروسي وقال بصوت بشبه الهمس ) والزبائن “ابن هم ؟ 

سحثون عنك . حالة هتلر عدم »© والمحافظ راحالى 
اثرت » هتلر غلط . 

نعم غلط »© ترك الانكليز ولحق الروس .. 

الناس بداوا يحبون الروس يا ابو حميد . يقولون 
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لا تصدقهم » انا اعرف الذين يقولون هذا الكلام > 

الافكار تفيرت با ابو حميد . انكسار هتلر في روسيا 
جهلة يسقظل نن الظان الناموة: 

انتفت شهية أبي حميد الى الكلام ٠‏ وانقطع عن طرح 
الاسثلة » قال في نفسسه « الاخبار سيئة : فلماذا خرحت 
ا اة عد ا ی اسن كان الاد عم الان 
واليوم مع الروس ٠‏ وغدا الله اعلم .اما انا ؟ انا مع الالمان؛نعم 
مع الالمان : لن اتفير » سأظل مع هتار ولو أنكسر ( . 

س وغل اللا ورت الله 


دخل عدة شبان وجلسوا في الزاوية» فالتفت‌الطروسي 
وهمسن في اذن ابي حميد : 

حماعتك ! 

نظر اليهم وابتسم : 

ما اسمهم ؟ وهل عرفوني با ترى ؟ 

د اسأل ابن الحمال 4 هو الذى حاء لهم . 

اذا جاء بهم فعلى رأسي 8 أولاد اوآدم اذن > :1 ترى 

لا بد » انت مشهور با ابو حميد . 

» انا مشهور ؟ ابن الشهرة ؟ امس رفضت الجراندنشر 
اسمي ۰ واليوم ضّربت حتى شيعت » وغدا لا ادري ماذا 
بحدث لي » ولكن لا بأس » لا بد ان تعرف قيمتي » 

تقول آبن الجمال جاء بهم ؟وهو؛ متى بأتي ؟ 

هه »اقترب موعده . 

والرادبو؟ 


۰۸ 


الراديو حر » اسمع الذي تريده » انت في مقهى 
الطروسيئ.. ش 
قال ابو حميد مجيور الخاطر : 
دهعت ابو الزهد ؛ والله لولاك لهاجرت من البلف > 
ماعاد لي فيها شفل . 
ودكانك ؟ 
داك طيعت نيك باالويحية: 
لعيني هتلر . 
وأبتسم الطروسي :« هل معقول هذا ؟ لو صدر عن 
طالب »© عن معلم مدرسة» عن شاب » قلنا له عذر ٠‏ ولكن 
مثل آبو حميد » رحل كبير نترك شغله ويلحق هتلر ؟! » 
وفتح الباب ودخل نديم الجمال ومعه اربعة او خمسة 
شباب © فقام أبو حميد وعائقه هاتفا : 
' - حي" العرب !! 


١] م‎ ۹ 
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لم يشارك الطروسي ابا حميد وجماعته في سماع 
الاخبار . انها العاصفة في الخارج » وصاعقة سقطت في مکان 
ما فارتحت لسقوطها ابعاد الفضاء . 

وفي جو المقهى خيمت كابة عكسها الجو » وهطلت امطار 
غزيرة ثاقبة كالرصاص اوحلت الارض واجرت السيول . 
وتصاعد بخار الشاي حارا في الفناجين » وانار البرقاطراف 
الافق » وامتدت السنة شهابية من شقوق الباب . وانخلعت 
الخيمة وانهارت على طرف الصخر »© فقال الطروسي« يا 
حفيظ ! » ونهض عن كرسيه واخذ بنظر من النافذة ويفكر في 
سارو کا م 

واخذت المدينة تعيش العاصفة على نحو آخر » اقل 
رهبة على ابة حال . فاذا كان بعض الاطفال قد وضعوا 
اصابعهم في آذانهم ولاذوا باحضان الامهات » فان الحياة 
المعتادة كانت تتابع مجراها : الاضواء داخل البيوت» وطاولات 
المذاكرة للاطفال » والحصر التي بجلسون عليها وارجلهم تحتهم 
كأنهم يبسجدون امام الكتاب وهم بفكون حر وفه الاولى »وقدور 
الحساء التي تفلي ويتصاعد بخارها » وموالد الشاي > 
واجتماع العائلات حول المدافىء ©» واختباء الذين ليس عندهم 
نار تحت ما لديهم من اغطية © والدفء المنتشر في الفرف 
المغلقة ». وسهراتة الشتاء » وقطرات المطر على الزجاج» 
واللقاهن وصالات السينما والرواد © والمداخن النافثة لهاثهاء 
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كل هذه الاشياء كانت تسير سيرها متكيفة مع الشتاء »مخففة 
من الاكفهرار » جاعلة المدبنة تشعر بالعاصفة شعورا اخف 
من شعور الذين هم في البحر أو على حوار منه . 

الشاطيء وحده بعيش الشتاء والعواصف بلا بيت ولا 
اهل ولا اصحاب . آنه بتيم الان » مهجور » شجرة عاربة 
تحت المطر » طريق مقفرة لا بعبرها الا الصيادون والبحارة 
العائدون الى منازلهم » وحتى السكان الذين بقطنون على 
مقربة منه » بديرون له ظهورهم في الشتاء » ويغلقون:وافذهم 
وشرفاتهم وبحتجبون . 

وكذلك بفعل الصيادون والبحارة .. أنهم لا يقيمون 
فلن ود عن القناطقء كل فمدول؛ البندة 6 ل مرو نة الي 
قلب المدينة وأطرافها » الى بيوتهم التي تتجمع اكثر ما تتجمع 
على مبعدة بسيرة منه ؛ في الاحياء القريبة المجاورة . 

ثمة بعض المقاهي الميفيسة تظل على ولاء» الا انه ولاء 
فاتر »© بنوس كهذه الاضواء الواهنة المنبعثة من مقهى 


٠‏ العصافيرى »او مقهى « شناتا » » اما مقهى الدورة قفقداغلق 


لان زبائنه الاغنياء انتقلوا الى النوادي والمجتمعات العائلية 
في قصور المدينة 4 أو في فندف ا او 
E Lk‏ 
E‏ 

اما مقهاه نفسه فما زال محتفظا من ماضيه عض 
الآثار : نماذج لاعلانات عن الفرق الفنية المصرية التي مرت 
فى الددية OS LS‏ تراد مدني ES‏ 
والست نادرة وعبدالوهاب وغير هم 8 وکان عىدالو هاب قي 
هذه الإعلانات فتى نافعا نحيلا > لبس الطربوش القصير 4 
وبطيل سالفيه » وبمسك وردة بيضاء » وكشكش بك في 
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عمامته وقفطانه وعثنونه وضحكته الشهيرة » والست نادرة 
تحتضن العود » وبديعة ترقص »© وتمة »مع الاعلانات بقايا 
من المسرح ظلت قائمة كأنها آثار في متحف . 
والمنارة البعيدة على قوس انتشاطىء »© عند ابن هانيء» 
تشع وتخبو في رتابة وكسل » والظلمة حاكة ٤‏ والبحريهاجم 
الصخور بغير كلل » وشيء ما ينوح على امتداد الساحل من 
الميناء الى السجن » واضواء المقاهي الناعسة لا تشجع أحدا 
على الدخول ٠‏ واناء المالح يبنصل اصباغ الجدران فتغدو باهتة 
متشققة كالارض العطشى في حمارة القيظ . 
كانت المدينة كلها تتنزه ههنا في الصيف : الشبانبلاحقون 
الصبابا ٠‏ والصبايا بصطدن الشباب > والنساء سرحن وقد 
مللن حيطان البيوت » والعللاب بمرحون وقد فرغوا من هموم 
الدراسة » والشيوخ ستعيدون ذكربات الصبا؛ والسيارات 
والحناطير وعربات الاطفال » كل المدينة تكون علىالشساطيء» 
وفي المقاهي والحمامات . اما الآن فليس من اثر لهذهالمباهج. 
لا عاشق بضرب موعدا » ولا مغامر سبحث عن مغامرة »© ولا 
امراة تتسلل وراء رجل » ولا متنزه يملأ رئتيه بهواء البحر. 
فندق الكازينو وحده عامر . لكنه منفلق على بنائه 
الضخم »© تجري في غرفه اشياء لهأ فضائح» وبدور لعب 
البوكر والبريدج » ويلتفي السسراة والملاكون » وتقام الحفلات 
الراقصة »© وبمتد بناؤه المربع فوق اليابسة والماء : وقد 
تكائف العشب البحري الاخضر على جذور جدرانه . 
وفي مقهى (١‏ شناتا » بسهر بعض اارحال ۰ بتوافدون 
من البيوت القريبة » ويتجمعون فياقصى المكان يشربون 
النراكيل وبتحدثون عما جرى لهم في يومهم > ويبدو المقهى» 
وسط أنظلمة والمطر > ككوخ حارس على الساحل »> ودي 
واجبا لا مفر منه » بينما برهف الجالس فيه اذنيه لنبأ جديد. 
مثير : لصیاد بدخل مبللا » او بحار يسأل عن شيء» او غريق 
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يبحث اهله عنه » او هدير الموج يعزف لحنه الازلي 5 

وعلى الرمال والصخور » حيث ينداح الزبد وبترك ملاءته 
البيضاء » تدب في الليل اشباح الافكار والاصداء فيكون لها 
تجسيد في مخيلات الصيادين وزوجاتهم واطفالهم :يتصورون 
سمكة ستقع في شباكهم يوما » وفي جوفها خاتم كخاتم 
سليمان بامرونه فيطيع .. بقولون هذا في سهراتهم »فتسمع 
الزوجات ويحلمن » ويفسلن السمك وهن على رجاء ان تنشق 
واحدة منه عن هذا الخاتم © ولا يهم ان سمكة ما لم تتكشف 
يوما عن شيء 4 ذلك ان الامل يصبح حياة معاشة عند 
امحرومين ؛ وله حبل طويل طويل يمتد الى آخر الممر . 

ويسمع الاطفال ذلك ايضا فتنبت الحكايات في نفوسهم 
اغراسا للرؤى لا تلبث أن تصبح اشجارا ذات جذور » وهكذا 
يدخلون عالما له تهاويل الف ليلة وليلة » وله سندباد بحذب 
اشواقهم ومشاعرهم بخيط سحري . 

وينزل الصيادون الماء وفي صدورهم نفس الرجاء : لقد 


. صدقوا ما خدعوا به غيرهم . يقولون :« من بدري! ريما ».٠.‏ 


ويجوسون خلل الرمال والصخور وقد استحالوا الى جزء 
من الاسرار التي تعيش فيها »© وبزداد انفعالهم حين سود 
الظلمة » او بنسكب ضوء القمر كشلال فضي من فوهة سد 
كبير فى السماء » ويتذكرون ما سمعوه عن الفتاة الفنية التي 
انتحرت » وجنية البحر التي تعشق ابناء آدم » وانسمكةالتي 
نصفها امرأة» وجثث الفرقى التي يقذف بها البحر »والاشقياء 
الذين بختبئون في المغاور » والعشاق الذين يتواعدون بيسن 
الصخور » وبعودون الى بيوتهم فيقصون كل الحكايات » كل 
التفصيلات الدقيقة » كل التخيلات التي ابتكرتها مشاعرهماو 
اوحت بها اليهم رغائبهم » ويروونها على انها حوادث وقعت 
لهم او لسواهم . 


وتعيش هذه الصور بدورها فيبيوت العيادين والبحارة» 
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وتطوف الاخيلة في هذه البيوت » وتنتشر رائحة البحر من 
ادوات الصيد ٠‏ وترتسم الرؤى على القصبة المسندة الى 
جدار » والصنارة المدلاة من سقف » والشبكة المعلقة على 
مسمار > وتجتمع النسساء على اخبار الازواج »> وسهرن على 
حكابات الرحلات والصيد . 

ولقد اضطردت نسماع البحارة والصيادين اللللة ¢ 
واشفقن على ازواحهن وانفسهن مما تحمله العاصفة للذين 
حي في اح + 

ثم نامت المدينة كلها الا هن . كن ساهرات تمثلن 
ازواجهن في صراع الموت مع الموج والريح » وسط اللجة 
البعيدة التي بعلم الريجال. : 

وكن بسترجعن قول هؤلاء الرجال :« الداخل الى البحر 
006 والخارج منه مواود » ثم تنطلق السنتهن بتضرع حار 

ى الله ان بعيد المفقودين سالمين : ويشارك الاطفال في الدعاء» 

e‏ نه الرضع بالنفلرات ٠.‏ وتمضي الساعات تلو 
اسل ناته بي على الطريق . 

« ماذا جرى لهم باترى ؟في اي مكان من البحر هم 
و 1 ويتصل القلق سعضه » 
وبتحول الى خوف » وينقلب الخوف الى دموع » ويمتزج انقلق 
بالخو ف بالدموع » وتظل اء البحارة في رعب وتر قب لحادث 
مشكوم يطرق عليهن الباب . 

هنا الالم ٠‏ في منازل البحارة الالم ٠‏ امرأة البحار تعيش 
على التضحية . تسلم زوجها انى البحر كل بوم ؛ وتسلم معه 
قلبها ومصيرها ومستقبل اطفالها كل بوم » وتروح تنتظر > 
وتنذر النذور » وتستهل الى الله ان بعيد زوحها الغائب»وتقوم 
الى النوافذ تفتحها »© والى الابوابتقف وراءها » وترسل 
بصرها عبر الشارع متسائلة : متى نعود ؟ 

قالت امرأة الرحموني لنساء البحارة المتجمعات عندها : 
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في البحر » وفي كل مرة »© ومن كل عاصفة » بعود ومن معه 
سالما محروسا بعناية الله . 

نظرت اليها النسساء في سهومو قلق » هذا كلام للتطمين 
الحسيادين العائدين منذ المسساء ١»‏ . 

وعادت هي تقول : 

سيعودون »© قلبي مطمئن بحمد الله . 

وكان قلبها غير مطمئن :« هل سيعودون حقا ؟ البحر! 
آه من البحر آه من هذا العدو » اه منه کم حرمني النوم 

لمن كم ا 1 
ا 3 وفي الخارج ¢ حيث لا دري النساء » 0 
صواعق تفجر في قلوبهن الذعر » بينما الاطفال قد رقدوا في 
حضون الامهات وعيونهم تنطبق على صور الآباء الفائبين » 
والبيوت الصفيرة اآعارية تسمع وتعي كل شيء » لكنها لا 
العاصفة في الخارج » وما تعكسه الصنانير والشباك من 
خيالات مضطربة الظلال . 

اقترحت امراة صياد ان بذهين ليسألن في الميئاء > 
وتطوع ابنها الفتى قفذهب وعاد بقول « لا خبر ولا مخبر» 
ومضى :عض البحارة من الحيران ليسألوا فما عادوا »ودقت 
ساعة السراي العاشرة » ثم الحادبة عشرة »© فالثانية عشرة > 
وبدات كل دقيقة تقطع جزءا من خيط الامل وتفيء الإحاسيس 
للانفجار ٠‏ 

واخيرا الفحرت غاطفة احداهن #وشالت:ذموعها على 
خدبها » فأعلنت انهاذاهبة الى الميناء بنفسها » ولم تقد جهود 
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امراة الرحموني في تهدئتها وتطمينها » فخرجت وتيعتها 
النساء ٤‏ ووقفن على الابواب »> وتجمع الجيران »2 واستيقظ 
الاولاد » وذهب بعض الرجال معهن» وتفطت امرأة الرحموني 
لاءتها واوصت جارتها باولادهما وسارت في المينام ٠.‏ 

المطر برذ » والربح تعوي وتعض الموج » وطريق البحر 
.للم مقفر » ومقهى « شناتا » ما برح ضوؤه ينوس » وقد 
رج من بقي فيه على صوت الجلبة في الشارع فانضموا الى 
سائرين نحو الميئاء »> وذهب بعضهم الى مقهى البطرنة 
فأخبروا الطروسي ان الرحموني وبحارته لم يرجعوا بعد > 
فقام مع الرجال والنسساء الى الميناء » وتبعه ابو محمد وخليل 
العريان وبعض البحارة » وظل ابو حميد وجماعته في المقهى 
يتحدثون عن آخر الاخبار . 

وقال ابو محمد من حواليه من البحارة شامتا وموّنبا : 

اما قلت لكم ان شباط غدار ؟ الطروسي يعرف اكثر 
متك .امن الضباح قال ان فزتوئة ستحدث + فلحا خدرتكم 
صحتم « المسلم هو الله » خذوا اذن ! 

وصاح به رحل تخلف عن القافلة الاولى المنحدرة من 
وراء شركة الامير يال الى الميناء : 

افتح فمك على خير »؛ المسلم هو الله على كل حال © 
لن من وحية الله ا حماعة ءل سين 1 مكل النشوان:! 

وكان في الميناء ناس كثيرون ينتظرون : بحارة »© درك 
ورا دوك ونساف وأطفال» ف جام وتن الا هة 
اسع الر ات الل ابحرت واف جاتن التي ذهيت: الي 
الصيد » فظهر ان شختورة الرحموني وحدها لم تعد بعد » 
قال: 

بمكن تكون « جونت » أو أتجهت ألى قبرص © أو 
التجات الى جبلة او بانياس . 

ودخل مكتبه واجرى اتصالات مع الموانيء الفريبة: فقيل 
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زورقا سيخرج للبحث ¢ وكذلك وعدت طرطوس وارواد ¢ 
وقال رئيس الميناء .وهو يفضي بهذه الاخبار الى الحاضرين : 

ونحن ايضا زورقنا جاهز » لكن البحر من جهتنا 
مكشوف ! 

انشا البحارة بلفطون وبتكهنون ويعطون اراءهم فسي 
الموقف» والنساء يبكين »والطروسيبقول لمن يصادفها منهن : 
الرحموني قضى حياتهفي البحر . ولا بد ان يكون « جوان » 
مع الربح» وغدأ بعود . 

سألته امراة : 

ب هذا شهله O‏ يف الرحان © الوع خبال من 
راميق: ولك الرتحال قوئ من الال »"الرجال تمد الجبال: 
روحي الى بيتك ونامي . 

قالها ورفع رأسه الى السماء ٠‏ ظلمة وريح ومطر وغيم» 
وليس من نجم في السماء DJ ٠‏ ابن زرقة السماء ؟ أبن صحو 
الصباح ؟ ابن الطقس الجميل الذي بدا به النهار ؟ با لك 
من غدار ا شباط )ا . 

رفع بده في مسرى الربح » فجاءته موجة كبيرة 
وارتطمت برصيف الميناء وقفزت فوقه فبللت النساء والرجال 
الاسن تراكضوأ الى وراء 35 وعندئذ اوصی بابتعاد التلسنساء 

لا بد من خروج زورق الانقاذ . الربح غربية شديدة» 
ولا يمكن للشختورة ان تخلص وحدها . 

اجاب رئيس الميناء : 

الميناء مكشو فة من جهتنا يا ابو زهدي » ومن الصمب 
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اال الذي" في لمشي ,ذا اومن هل نار ی 

انتظروا لنرى »© فقد تدركنا رحمةالله . 

قال الطرومبى باصرال.: 

اذا انلك اكش حافت الوط ا وون رج 
لصيد « المرمور » و« السلطان » وهو الآن مع الربح باتجاه 
الشرق » والمقاومة » بارس »> لها حد . 

ووافق البحارة على راي الطروسي فورا :» نعم 
المقاومة لها حد هم ومن الإفضل ان بخرح الزورق (( وتحمس 
بعضهم »© وابد آخرون » ومع ذلك لم بتطوع احد للنزول الى 
الجر .وو عد رتيل اله فة يحاص #0 اله خياول 
التهرب من جهة ما : 

معنى هذا أنه لن بخرج »ولن سسمحبخروج الزورق . 
وساد الصمت لحظة <تى قطعه صوت الطروسي قائلا : 

TE 

كان احمد بقف في طرف الحلقة » قما وجد نفسه الا 
وهو يقول : 

وا انول" فنع الطراوسي : 

وقال بحاران آخران ۰« ونحن نضا ( ووافق رايع > 

ليحفظكم الله ويكون معكم . 

وانهال الدعاء من جميع الافواه « با الله سر ولا تعسير» 
وقال الطروسي قاطعا طربق التراجع على رئيس الميناء : 
وحال وطوافات . 

/ ١ 
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جاءت موحة هائلة وقصفت اسمنت الرصيف فتطابر 
رشاشها وانحط على الرؤوس والاكتاف © وعندئذد ا 
الجميع متراجعين نحو الباحة »وظل الطروسي يصيح : 
0 اسرعوا 4 قربوا الزورق من الر صف ( ۰ ركزو ۱ المدري 
والاطارات حتى لا برتطم الزورقء بالرصيف » . وقال احمد 
دبصوت حماسي « هاتوا المصباح الكهربائي حتى نرىالحبل». 

فاعترض رئيس الميناء قائلا « لا تنسوا اننافيالحرب» 
ثم ركض الى وراء ليتفادى اندفاعة موحة عاتية » واضاف 
منتهزا الاين افسلوا الضوء: 9 البارحة وصلعغواصةالائية 
الى قرب بيروت 00 باخرة بونانية وهربت » . 
بل لانه كان بقولها دون قائدة منها » ونون ان يقتنع هو 

نفسه بها . ووسط الظلمة والمطر والموج والضجة المرتفمة 
من كل اطراف الميناء » كان قد اضاع القدرة على ان بفمل 
شيمًا او بعارض في شيء ؛وكان البحارة بلوحون كأشباح تقف 
وتنحتي وتركض وتصرخ » والزورق الذي يشدون به نحوهم 
ا ليوشك ان برتطم عاسى 
الرصيف »© فيضطرون الى ارخاء الحىل لتفادي تحطمه . 

واقترح احمد ان يقفز الى الزورق »© فلم امي 
الطروسي »© وعندئذ امسك بالحبل والقى بنفسه في المساء 
وحعل شرئب وتطاول وهو بتدلى عليه دين الر صيف 
والزورق » والبحارة و جهونه للامساك بالشكارمو»؛و الطروسي 
بركض بالحبال والاطارات والمدري . فلما صعد احمد الى 
ظهر الزورق القى اليه بهذا الامر :« اضرب رجليك في الارض 
وادفع بالرؤرق نحونا وانت تشد بالحبل » . 

وجرب احمد لكنه فشل . 

انتبه ! ( صاح به الطروسي من الرصيف ) استعمل 
المدري © قل با الله ٠‏ 
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امتد مدريان بشكل متعاكس بين الرصيف والزورق > 
علقت صنارة احدهما بحلقة حديدية في الزورق › وصنارة 
الثاني بحلقة حديدية في الرصيف »وشد احد من جهة »وبحار 
من جهة مقائلة > فاقترف الرورق مي كناد بل مسق 
الرصيف »؛ والقى الطروسي بنفسه الى الزورق قائلا « هه 
جئتك »هات عنك » هيلا باشباب » القوا حالكم بسرعة »2 ارموا 
الاطارات والحبال والسلم » . 

اصبحوا جميعهم في الزورق : الطروسي واحمد وثلائة 
بحارة 4 وبدا المحرك بهدر ففرقع الماء من تحته وانتشر الزبد 
والزيت على السطح » ثم رفعوا الياطر وفكوا الحبال من 
الرصيف فاخذ الزورق يتراقص ويجمح كفرس 'بينما الرذاذ 
يتطاير من كل صوب» والامواجتلطم الزورق فتقصيه وتدنيه. 

وتولى الطروسي القيادة فصاح : 

اغلقوا باب الموتور » وحافظوا عليه من الماء . 

ثم التفت الى الرصيف » واشار بيده الى رئيس الميناء 
والبحارة والحاضرين وصاح ٠‏ 

ادا قن نا اخوان + 

ا 

بحفظ الله وتوفيقه ٠.‏ 

حاءته هذه الكلمات وهو يضرب بيده على ظهر غرفة 
الموتور وبعطي اوامره بالمسير : 

هولا يا شباب » غربه جنوب مع سبلة الربح “ثم في 
خط مستقيم حتى نخرج من اليناء ٠‏ 

اقلع الزورق فاتحا لنفسه طريقا بين الامواج؛كانه يجتاز 
نفقا مايا » ولم بلبث ان ارتفع على رابية ومال على احد 
جنبيه فصاح الطروسي * 

9 اوکسو ٤‏ اوکسو .. 

وتسسلم الدفة لاول مرة ملل اعوام واعوام » وشد بها 
جيدا! بين ندنه » واندفع بالزورق الى امام . 


E 
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قال الرحموني وهو بحدق خلل الظامة :« اين نحن 
الان ؟» لم بعد البحر منبسطا من ماء كما عرفه ٠او‏ كما كان 
قبل العاصفة » وليست الشختورة وعاء خشبيا كبيرا فوقه. 
انه بحس بان ما تحته ليس سوى لوح عالم بضطرب ويدور 
بفير اتجاه » وثمة مياه تنساح فوقه » وملح بحرق عينيه » 
وحرقة في صدره تمنعه من التنفس »© ودورآن شديد يكاد 
بفقده الوعي . 

لقد انقطع عن ااتفكير بما جرى وکیف جرى . لم بعد 
يتساءل أبن الشباك والطوافات والحبال والرجال « حكابة 
اخرى كحكاية اولاد سعود »© نفس البدابة ونفس المعركة .. 
ولكن النهابة ؟ » 
صاح بصوت اراده قويا فخرج واهيا محشرجا: 

- بشير » حسن » عبدالرحمن ... شمسي ! 

ظل بردد الاسماء فترة كأنه تحت وطأة حمى خبيثة » 
ثم خفت صوته »© وتلاشى « لقد ذهبوا » ماتوا » ولن سقفى 
احد منا ايخبر علا »ستضيع اثارنا في البحر ؟ » 

اغمض عينيه واستجمع قواه » واستدعى وعيه بكل 
ارادته وفكر « ابن نحن الآن ؟» 

الشختورة تعلو » الشختورة تهبط > والظلمة دامسة »> 
جدار من فحم » والموج شلال يتساقط فوق خشبة تغرق في 
المصب المزبد » وشختورة الرحموني تدور مع الاعصار :تعلو» 
تهبط > تعلو » تهبط »© وهو بجلسن القر فصاء حول السكان ©» 
وبداه تتمسكان بالدفة بعناد « أن اتركها مهما حدث > 
تنو تفا أو تخلص هذا € ش 
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عشر ساعات مضت » انها ليست ساعات زمنية »وليس 
الوقت للذي مر وقتا عاديا. لفد احسى به طوبلا كدهر »قصيرا 
كأنه تجمع في الاحظة التي عيشها ؛ثم لم بشعر بشيء اسمه 
وقت » فقد انفصل عن الزمانوالمكان واصبح نقطة سوداء في 
متاهة مائية ليس لها حدود ولا قرار . 

لقد انتفى الادراك المكاني واأزمني .> امتصتهما غيبوبنة 
ET‏ لسر E O‏ 
الصواري وتمزق الشراع . وتحطم كل ما في العوامة السوداء 
التائهة او تعطل »© وبقيت ارادة الانسان متشبثة بالحياة .بيد 
انها كانت في صراعها العنيد مع العدم » تتبدد حتى لتوشك ان 
تستسلم »© وتتجمع فتنتفض وتقاوم من جديد . 

« ستهدا الربح قرسا » ستهدا » ولكن رأسي؟ 5ه لو 
كانت معي حبة اسبرين ! شربة ماء ! جرعة شيء حار ! ومع 
ذنك سأصبر ؛ سأغمض عيني »؛ لن افكر بشيء »حتى ولا اين 
انا »> سأطبق فمي ؛عيناي فقط ستظلان مفتوحتين » الملح 
بحر قهما ؛ ما احد طعم الح »ما اشد هذه الظلمة !؟ » 

الشختورة تعلو ! الشختورة تهوي « انها تتدحرج الى 
الوادي »© كلانا بتدحرج الى الوادي» لقد تحطمت » تفككت 
اخشابها .. اسمع صرير المسامير والاخشاب » هل اغفيت 
وانا على الدفة ؟ نحن على جبل »© فما اعمق الوادي الذي 
تحتنا ! اننا نهوي» تتدحرج مرة اخرى الى القاع » سأغمض 
عيني » سأستربح» فقط أو استر بح »؛ لو بتوقف دوران 
الرأس !؟ » 

ولم «توقف دوران الراس © ولا خف الصداع » ولازالت 
حرقة الملح . النقطة السوداء في المتاهة الكبرى ٠‏ والريح 
المجئونة » والموج المسعور » ورجل بتحدى البحر .. أبمكن 
لرجل أن تحدی البحر ؟ والصلاة با بحر ؟ والرزوجات والاطفال 
على الشاطيء ؟ والصحبة الطويلة ؟ وليالي السفر» والاغاني؟ 

/ 
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والافراح ؟ : 

خيل اليه انه يسمع اصواتا من بعيد »> وامامه » على 
صفحة البحر » راى قاربا فيه بحارة يجذفون ويتقدمون نحوه 
فرحين . انهم بحارته »© وقد عادوا لانقاذه « آه ما احلاکم 
واشجعكم ابها الرجال ! اقتربوا » اقتربوا ..» 

واقتربه البحارة > وانصنت اصواتهم في اذنيه» وتعالى 
النغم مع وقع المجاذيف : 

عندك بحر نة ۰ بارس ! 

بزنود قوية .. با ريس ! 

ابدا لا تخاف .. با رىس ! 

ابدا لا تخیس .۰ با رسس! 

ابتسم الريس ومد اليهم ذراعيه . حاول كثيرا ولم 
سافهم . سقط في الماء . رفع بده ليمسك بالقارب فلم يد ركه 
مضى القارب ! ابتعد » ابتعد »وبقي وحيدا نصيح « تمالوا » 
اقتردوا » اقتربوا » غير انهم لم يقتربوا » لم يسستطيعوا «الموج 


ايا ريس ! البحر با ريس ! البحر يا ريس » اختفى القارب 


وظهر مكانه مركب بضطر ب وبحارةيتراكضونواصوات تصيح: 

الجر جال ++ يا ريس ! 

قطع الحبال ۰ بارس ! 

مرق الخام ۰ با ریس ! 

حطم الصواري با ريس ! 

وغاب كل شيء فجأة كما ظهر ۰ لا قارب ولا مركب ولا 
بحارة . الظلمة والموج والربح والحقيقة الولمة . 

لقد اغفى في شبهسهو لفرط التعب . فلما استعادوعيه 
اغمض عينيه وتمتم « الحمد تله انني لم اسقط » عقلي ظل 
واعا 1 خران الج الى اشيم ابذا » جميل سعود لم 
ستسلم »© البحار بث بشبت والريس بنهزم !؟ والشختورة ؟ كيف 
اترك الشختورة ؟ والاولاد ؟ انهم بنامونالآن ٠لا‏ لا يئامون» 
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خديجة قالت انهم لا بنامون حتى تعود يا سليم » ترى مل 
تعرف خدبحة اين سليمها الآن 0 وهل عرف الاولاد اسن 
والدهم ؟ سأحكي لهم كل شيء» سأضمهم الى صدري »© 
وسيجلس فوزي الصغير على ركبتي »© ويعبث بشاربي 
وصدري »ما احلاك يا فوزي ! ما احلاكم يا اولادي ! كلكم 
الآن في البيت» واتبحارة على الشاطيء » والزوجات في 
احضان الازواج » وانا هنا وحدي ! ذهب البحارة : ذهبوا 
كلهم وتر كو ني في البحر » اي بحر هذا وأين آنا ؟ ». 

عاد اليه الدوار فأحس بقوآه تخور ٠‏ كان الليلل قد 
انتصف ٠‏ وساعات طويلة قد مضت منذ عصفت الربح وتغير 
اتجاهها . حدث ذلك في مثل أح البصر » بسرعة غير متوقعة) 
فتطلع الى الجهات, الاربع وادرك ان العاصفة قلعت عليهم 
طربق العودة » وان عليه ان بتجه مع الربح الى الداخل . 

سأله البحارة : كيف الحالة با رسس ؟ ققال « لا شيء 
بخيف » اسرعوا في جمع الشباك »© ودعونا نمضي بغير خام» 
سننجو باذن الله » اعملوا بأيديكم وادعوا في قلوبكم 
والله المنجي » 

انطفاً « اللوكس » ففاصت الشختورة في الظلام » ولم 
تمهلهم الربح ليجمعوا الشباك فتقطعت بين أيديهم » وترنح 
الصاري وتمزق, الخام > وظلت الحبال وحدها مدلاة ين 
الصاري والسطح كأوتار قيثارة ضخمة غير مشدودة > وعلى 
وحه الماء هب أعصار غضوب وهام مسعورا وعناصر الطبيعة 
تواکه »© وتزار معه » وتزار على بعضها »> وتتعارك > 
والشختورة تختلج كأنها فريسة صرع مخيف . 

تراكض البحارة في كل ناحية صائحين « باريس » ومالت 

بهم الشختورة على احد جنبيها فتساقطوا > ونهضوا ليعودوا 
ا الركضضن فالسقوط © وتمسكوا بالسارية والحصال 
وببعضهم © وتذكروا حذابة جميل سعود ونظروا الى البحر 
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يشرئب اليهم كفول » والى الهاوبة تنفتح من تحتهم » والى 
المياه تفمرهم وتجرف ما تصاذفه في طريقها على الظهر »> 
والرحموني بمسك بالدفة وبوجههم > او بنصحهم قائلا : 

لا تخافوا » سننجو » صلوا »؛ صلوا . 

ركع البحارة حيث هم ٠‏ وتعالت اصواتهم وسط الظلمة 
والريح تتلو آية الكرسي « الله لا اله الا هو الحي القيوم ٤‏ لا 
تأخذه سنة ولا نوم » له ما في السموات وما في الارض »م نذا 
ا ا 
بحيطون بشيء من علمه الا بما شاء » وسع كرسيه السموات 
والارض ولا اؤ وده حفظهما وهو أالعلي العظيم ») صدق الله 
العظيسم . 

مزق بحار قميصهونذر أن بذبح خروفا اذا وص لالبر. 
وقبل بعضهم الارض» وقال الرحموني « انضحوا الماء » 
انضحوه سرعة والا غرقنا ) . 

اندلع برق مزق حجاب الظلام » وتلاه رعد هدار تقلبت 
ES‏ اده فوق رؤوسهم > وسقطت صاعقة وغابت 

في الجر وعصفت رخ هوا ازنففت الى اعلى. وزقسية 
14 الماء وامسكت» بالشختورة وهزتها بقوة كأنها تربك ان 
تصعد بها » وبعد ان رفعتها الى اعلى تركتها تسقط في الفور 
السحيق الذي انفتح تحتها وغمرها بردم مائي حتى غابت 
مؤخرتها وانقصفت» بعض اعمدتها ؛ثم استوت مين امام 
وغخاصت من وراء وفقدت توازنها وانقادت كقصاصة من ورق 
ليد العاصفة القوية التي جعلت تلهو بها وهي تقهقه في 
هزء وشماتة . 

نضح البحارة الماء حتى تعبوا . وبدا لهم ان انقاذ 
الشختورة مستحيل» فاقترحوا على الرحموني ان ينزرلوا في 
الفلوكة الصغيرة للنحاة بأنفسهم 5 المجاذيف وحدها بمكن ان 


توصلنا الى الشاطيء » اما الشختورة فنرخي باطرها ونتركها 


في البحر »© . 
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نظر اليهم الرحموني وفكر . كانوا فيحالة ذعر واعياء» 
والشختورة توشك ان تغرق © والعاصغة تزداد » والبحر 
يهتاج © ولا فائدة من اتنصح ولا الكلام» بل آنه لا يريد النصح 
ولا الكلام « البحارة على حق . لو كنت مكانهم لفكرت بما 
يفكرون » ليذهبوا وسابقى » ساظل في الشختورة » ولن القي 
الياطر » وسأتجه مع الربح» دائما مع الريح » . 

ماذا تقول يا ريس ؟ 

اذهبوا انتم » خذوا الفلوكة والله معكم . 

وأنت !؟ 


آن اترك الدفة . 


احسوا به يصفعهم على وجوههم بكفه الخشنة المبللة . 
وادرك الرحموني ما يستشعرونه من خجل واسى فخاطبهم 
حادا حازما: 
نسيتم قاعدة البحر ؟ 

NL E 

من الصلحة: ان هبوا ٠٠‏ استطيع الثناث خي 
الفشكم وتتقدوتي مفكم -وتخلسون المشتورة من الفرق. 

وترددوا » ثم ذهبوا بعد لاي ... نزلوا في الفلوكة 
واخذوا بجذفون ويفنون » وكان ريسهم بسمع من على ظهر 
الشختورة غناءهم البانس الذي بعاومون به .تعب والخوف »> 
فتمتم في ذات نفسه محزونا : 

« ليحفظكم الله » ليحفظكم الله ؛ اذهيوا واخبرواعني » 

وغابوا عن عينيه. . تلاشى صوت غنائهم ؛ وامحى اثرهم» 
وايتلعهم الليل » وبقي وحيدا في البحر 4 وحيدا أمامالعاصفة» 
جلودا حتى النهابة » او هكذا عقد العزم . 

/ 


٦ 
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تفرف البحارة حلقات في مقهى انطروسي يشربون 


. عن المفقودين في البحر . 


وعادت النساء الى بيوتهن . وبقي قسم من البحارة 
والرجال في الميناء . واقفلت حركة البحر فلا غدو ولا رواج 
وهربت المراكب آلى داخل الميناء » واطارت الربح سقوف 
البيوت الخشيية التي يقرع عليها المطر قرع زنجي على طبل 
صفير © وانحدرت سيول فاضت بها الانهفار »© وتشققت 
الحدران وحدث ذعر عظيم في المدينة . 

وقال خليل العربان الذي عاد راكضا الى الميناء عندما 
سمع صفير باخرة :2 ضاع الطروسي »؛ كان عليك ان تمئعه 
من النزول با رسس » . 

واجاب رئيس الميناء محتدا : 

قلت له لا تنزل فما سمع ؛ماذا تريد ان افعل ؟ هل 
استعين بالشرطة بعد ان هاج وهيج البحارة معه 5 

اطلق هذه انكلمات امام البحارة المجتمعين في مكتبه بعد 
أن انفجرت اعصابه كأنها بحاجة الى من يثقب صمامها . فرد 
عليه آبو محمد الجالس القرفصاء قرب الباب : 

أنت صادق يا ربس » ولكنك لم تقل له لا تنزل ! 

نعم قلت © اي قلت . 

انا ما سمعت . 

انت اطركن.. 


¥ 


ب وكيف لم يتمع هو ابضا؟ 

هو ؟ صاحب الرأس العنيد ؟ 

- هو بعرف شغله » فلا تخافوا عليه ٠‏ من الصبساح 
قال ان نوبة ستحدث الليلة » فرد البحارة « الله ما اعطى 
علمه لاحد » وها هي التوبة فما رابكم ؟. 

قال رئيس الميناء بحاول اقناعه : 

ولك با ابو محمد »كلمة وقالها ..عجينة ولصقت» 
يعني هو افرس من غيره ؟ اي والله ما فيه واحد افهم مني 
في البحر » ومع ذلك شيبتني المفاجآت . 

واوحز بحار حكابة البحر بهذه العبارة : 

لتر مغل حاط ما له وا 

بيد ان ابا محمد عاد الى الدفاع : 

البحر له مفاجآت ؛ واكن الطروسي يفهم . 

يفهم بالغيب ؟ 

لا » بالتجم ! 

ل وانت ؟ بماذا تفهم انت ؟ بالفلك ( وادار قفاه وضرب 
عليه ) انت تفهم بهذه ( بالاذن من الحضور ) . 

قهقه الحاضرون جميعا »> ومنهم من اغرب فيالضحك» 
فتدد الوجوم» وارد وجدابي محمد لهذهااحركة التي صدرت 
عن رئيس الميناء » وكتم غيظه مكتفيا بهز راسه »© وقال بيناه 
وبين نفسه متوعدا « اذا عاد الطروسي نتحاسب » . 

وازكاف ريسن اكبناء بلوجة الاعتدان عيا ندر هته : 

با ابو محمد ارجوك » انت ابونا ٤‏ والطروس ي 
اخونا » وكلامك على رأسيء لكن اترك الدور لفيرك . مليح »> 
الطروسي يفهم » آي يفهم خي » انا لا اجادلك »6 ولكن نحن 
نفهم ايضا ! هذه الشرائط ( ومد بده الى الشرائط التقليدبة 
المقصبة على كتفه ) من بيت ابي ؟ وجناب محمد ما طلعت الى 
قطعةرفي البحر من « الفرقيطة » الى « البابور » الى 
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« الفيز » الى الفلوكة الا واثبت وحودى. رئاسة اللميئاء ما 
جاءتني من بيت ابي ؛ والانسأن لا بتكلم عن نفسه » وانا لا 
امدح فهمي ولا انتقص من فهم الطروسي » تكن الشيء المعقول 
حلو .. اي نهار .. ونجوم ؟ عمرها صارت ؟ المفامرة حلوة» 
آي خي ؛ المفامرة حلوة » انا غامرت بعدد الشعر الذي في 
رأسي » لكن ما من ابن المرأة براسه عقل وبخرج من الميناء في 
هذا الجو .. الحق علي" اناء كان يجب ان امنعه منالخروج. 
انا المسئولعن الميناء لا هو » ومئةمرة قلت له ؟ « با ابوزهدى 
انا اعزك واحترمك لكن لا تحرجني »؛ اترك الميناء » لا تتدخل 
في امور البحر والبحارة » لكن من بسمع ؟ كل يوم علقة ؟ 
هذا البحار ترك فلوكته بغير « باطر » يأتي وسهدله ©» وهذا 
الصياد القى ديناميت يأتي وبنشر عرضه » وهذا الرسس 
اختلف مع بحارته بأتي وبشك مع البحارة » ونحن نحسب 
خاطره » آي خي » نحسب خاطره » لکن لكل شيء نهابة » 
البحر للطروسي » آمنا وصدقنا » البحر له » قليهبه لنا 
وبستر بح > آي علم الله المقهى مزراب ذهب تو تفرغ له » 
ولكن لمن تقول ؟ سوسته في البحر»؛ يريد ان بغفرض نفسه 
بالقوة على الميناء » ولكن الميناء لا بجوز ان بكون لها رئيسان» 
الميناء لها رئيس واحد هو أنا ( وضرب على صدره ) انا رئيس 
الميناء » انا ! وكان علي" ان لا اسلمه الزورق .. اذا كان لا 
بسأل عن روحه فما ذنب البحارة ؟ومن المسئول عن الزورق؟ 
وماذا ستقول السلطات غدا ؟ 

واستمر هياج رئيس الميناء وقتا طوبلا » وقد وصف 
خليل العربان كلامه بأنه« كلام بدون طعمة » فأحابه ابو محمد 
وهما بعودان الى البطرنة : 

- بدون طعمة وبس ؟ كلبك راح بعضني .. آخ لو 
كان الطروسي في المحضر لقلع اضراسه ( وبعد وقفة) انت 
صدقت انه بخاف الطروسي والبحارة ؟ لا تصدق » كل 
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وقبل الابدي والارجل حتى صار رئيس ميناء راح يكون الا 
على هذا الشكل !؟. 

حرضه خليل قائلا : 

فاتح الطروسي باو ضوع . 

لا » خي اذا عرف الطروسي هجره من الميناء کلھا 
ولو دخل السحن من تحت راسه . 

ب برحمة بطرس قلبي خايف عليه يا أبو محمد 

توقف ابو محمد وسأل : 

على من ؟ 

ذفان الطر وني .: 

استأنف السير وقال : 

لا تخف عليه ٠‏ انا ما نزلت معه الى البحر » لكن 

وومض خاطر غريب في راس خليل العربان فقال في 
سره :« من بعلم ؟ ربما احبته جنية البحر وهي التي تحميه !» 


جنية البحر ؟ 

تفرس فيه ابو محمد مدهوشا وقال : 

ممكن !؟ 

ممكن ونصف » با ما عشقت جنية البحر وبا ما جننت 
الرجال وقتلتهم! 

ولماذا تقتلهم ؟ 

لانهم بفضحون سرها .. الجنية اذا فضحت سرها 
فقتل فتلت :> 

اعوذ بالله ! 

برحمة بطرس . 
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اعوذ بالله ! وايبن هذه الجنية ؟ 

في البحر . في مكان لا بعرفه احد »> تصفها سمكة 
ونصفها امرأة » وكثير من الصيادين رأوها » اما سمعت 
الحكارات عنها؟ 

لم اعط بالي .. اي معقول كلامك ؟ 

د نعو رمعقول : والثوية الحداث بسببها , 

ب وكيف ؟ 

يا مرحوم الوالدين » المسألة وما فيها أن جنية 
البحر » في ارواد يسمونها عروس البحر » تتزوج وتخرج 
مع زوجها ملك البحر الى سطح الماء » والنوية هي « المزبكة » 
التي تضرب قدامها . 

بالطيف ! 

- شيء عجيب ! عجايب البحر كثيرة . 

اعوذ.بالله » انا لا اصدق . 

انت حر » انا هكذا سمعت . 

ممن ؟ 

ب من صياد عجوز »© قال انه رای عروس البحر في 
شيابه »© وانها جالسته . 

كانا قد وصلا الى المقهى فدخلا » واغلق ابو محمد 
الباب وقال لخليل : 

خي خليل » احك لنا حكابة البحر . 

- طيب » هات فنجان قهوة حتى نروق اوا . 

سحب البحارة كراسيهم وتحلقوا حول خليل » وجاءت 
القهوة فثرب رشفة » ووضع الفنجان على الطاولة ولف 
سيكارة ببطء واشعلها » وبدا كأنه غير مكترث بالآذان التي 
ارهفت من حوله. 

وعندما بدأ الحكاية اخيرا طلب زبون فنجان قهوة فلمنه 
ابو محمد في سرهءوقام مع ذلك الى الركوة فؤضعها فيالنار» 
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وجعل يلقي بسمعه الى الحكابة وبحرك القهوة »)»حتى اذا 
انتهى كانت قد فاتته دعض الكلمات فتوسل الى خليل قائلا : 

يا خي خليل » احك الحكاية من اولها » احكها على 
حبتها » راح احفظها هذه المرة .. قلت ان عروس البحر 
احبت الامير ؟ واين رأته ؟ لم اسمع كل الحكاية » اعدها 


بكلمتين الله بو فقك . 

قال خليل محتحا: 1 

ليس في الاعادة افادة » الحكابة تحكى مرة ما 
مرن ؟ 


توسل اليه ابو محمد من جدبد : 
اعدها لاجلي » الله يوفقك يا خليل . 
انا لا اعيد حكاباتي ©» هذه عادتي . 
نرفز ابو محمد : 
- من اي متى ؟ دائما تفتق وتعيد حتى تصرعنا » والان 
صرت قليل الكلام ما شاء الله ! 
ولك خي ... 
فقاطعهما الجالسون بنزق : 
اى احسموها ( واشترطوا ) لكن اعط بالك يا ابا 
محمد هذه المرة هه . 
قال ايو محمد ٠:‏ 
طيب » على راسي »© بس بحكي . 
وضع خليل رجلا على رجل » ومص عقب سيكارتهبجهد 
ونفث دخانا متقطعا وقال : 
راح احكيها من جديد »© كرامة لخي ابي محمد . 
عشت » طيب الله انفاسك . 
واتفاين السامعين: : 
وتضبايق السامعون من منولوج المجاملات هذا » ونظروا 
الى ابي محمد نظرة مؤداها « خلضنا ! » 
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وقال خليل موجها كلامه الى ابي محمد مباشرة ٠‏ يا 
مرحوم الوالدين ؛ في البحر ؛ مثل البر ٠‏ ملوك وامراءووزراء 
وناس وانهار وجبال وکل شيء .. 

اعرف ( قالها ابو محمد بصدق وطيبة ) 

فتوقف خليل عن الكلام وقال ٠‏ 

ما دمت تعرف ليش نعيد الحكابة !؟ 

اوضح ابو محمد ملاحظته : 

ومع ذلك انتهره البحارة : 

فلنا لا تقاطع ! 

طيب »© طيب » هه ( ومسح على قمه علامة الصمت ) 
بس هات أنت . 

وتابع خليل حكايته ٠:‏ وفي البحر قصر اللك الذى 
جدرانه من مرجان »© ونواقذه من كهرمان 6 وسقفه مسن 
ياقوت ( هنا فرك بحار بدبه وندت عنه هذه الصيحة ؛ با 
حبيبي ! وقد اعتبرها خليل بمثابة تطييب فرفع صوتهوقال ): 

« وكانت تعيش في هذا القصر اميرات البحر ومربية 
عجوز تحفظ ( مثلي ) حكابات كثيرة عن العالم الذى فوقه 
الماء وتقصها كل ليلة على الاميرات . 1 

« وكانت الاميرة الصغيرة تطلبدائما ان يسمح لها الك 
بالصمود الى سطح الماء » وهو يمنعها خوفا عليها . فلما بلغت 
سن الرشد قالت لها المربية : « تستطيعينالصعود الى السطح 
والجلوس على الصخور في ضوء القمر ورؤية السفن 
والغابات وااسهول والغيوم والنجوم وكل شيء » . 

« فتزينت الاميرة وتغندرت وشكلت في شعرها زهرة 
البحر »> وصعدت الى السطح فجلست على الصخر في ضوء 
القمر ٤‏ حتى رأت سفيئة فلحقتهاء ونظرت من نافذتها فوحدت 


تضرف 


عدة رجال يجلسون حول امير جميل » اسود العيون ابض 
الوجه » مثل البدر ابن اربعة عشر ٠‏ ثم جاءت الجواري ودار 
الرقص »© وظلت الافراح قائمة حتى ساعة متأخرة من آلليل »> 
وبعد ذلك اطفئت الانوار » ونام الامير واسرعت السفينة » 
ودخل ضوء القمر من النافذة فغمر وجه الامير الجميل » 
وتعلقت به عيون اميرة البحر » فلم تفارق مكانها » وراحت 
تتبع السفينة التي اشتد عليها النوء > وهاجمها الموج فحطمهاء 
وامتلأت بالماء فانقلبت في البحر » وبدا الامير يغرقو يفوص 
الى الاعماق » ففرحت عروس البحر وقالت « سيظل الان 
معي » ٠‏ لكنها تذكرت انه انسان لا يستطيع العيش تحت الماء» 
وانه سيختئق وبموت »© فاسرعت نحوه ورفعت راسه فوق 
الموج وحملته الى الشاطيء ومددته على الرمل حتىالصباح» 
فجاءت الصبايا نحوه » واختبات هي وراء الصخور لترى ما 
تفعله بنات جنسه به » واذا بواحدة تقترب منه وتهزه ؛ففتح 
عينيه وابتسم لها »؛ ونهض وسار مع الصبايا الى قصر كبير » 
ولا رات عروس البحر ذلك اصابتها الغيرة فعادت الى قصر 
والدها في البحر وهي مجروحة القلب . 

سأل ابو محمد متعجبا : 

ل سبحان الله ! حتى عروس البحر تفار ؟ 


قال خليل: 
- أي عروس البحر ما من جنس حواء ؟ كل هذا 
الحسن تخار ٠‏ 


- وام بطرس ؟ ( سأله بحار ) 
هز برأسه وهو ببتسم : 
اعوذ بالله .. جنس ملعون ! كانت تغار في اول 
عمرنا © اما الآن .. على اي شيء تغار ؟ 
طيب ( قال بحار آخر ) رجعنا الى الحكابة ( وملتفتا 
الى الحاضرين ) بلا تعليقات با شاب : 
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فأجابه خايل : 

أي اشتريتني بفلوسك ؟ مليح » الله خلق الخلق » 
هات اسقنا أبو محمك ٠‏ 

شرب حتى ارتوى . كان جوفه بحترق بالكحول » وبعد 
ان مسح شفتيه بقفا كفه سال : 

الى ابن وصلنا ؟ 

الى عودة الاميرة لقصر والدها . 

« هه ») صحيح »© نزلت الاميرة الى قصر والدها » 
واصبحت لا تأكل ولا تشرب » وغرقت في الحزن » وللا 
الها السكون. عن التب اخديه عا و ن امو كانت 
ساحرة وتعرف كل شي ء» ففهمت أن عروس البحر تصعد 
الى السطح وتنزل بلا فائدة» وانها لم تعدترى الامير » فاشفقت 
عليها واخبرتها بمكانه»وقالت لها انك لا تستطيعين انتصبحي 
من سكان الارض حتى تتخلصي من ذيلك . وصنعت لها 
شرابا وقالت « اذا شربت من هذا الدواء على سطح الماء قبل 
شروق الشمس يختفي ذيل السمكة وتحل محله رجلان مثل 
ارجل البشر » لكنك ستحسين وانتتسيرين كأنك تدوسين 
على ابر » ولا تقدرين على العودة الى الماء » فهل تقبلين ؟» 

« فكرت الاميرة وبكت » واستبد بها حب الامير فقررت 
أن تضحي بذبلها » وطليت من مربيتها العجوز ان تصنع لها 
الشراب » فقالت العجوز « هذا سيكلفك صوتك »؛ لانني سا قطع 
لسمانك واذوبه واصنع منه الشراب الذي سيحولك من سمكة 
ألى انسانة فهل توافقين ؟ » 

وعادت الاميرة تفكر وتبكي» ثم وافقت لاحل الامير © 
ومدت سانها فقطعته العجوز وذوبته واعطتها اباه فى زجاجة 
صغيرة » فأخذته وصعدت الى السطح »وسارت في ضوء 
القمر حتى وصلت الى قصر الامير » فوقفت على درجه 
الرخامي وشربت السائل » فأحست كأآن السيوف تمزق 


(fo 


جسدها وفقدت وعيها وغابت عن الدنيا “وظلت في مكانها حتى 
جاء الامير ورآها وسألها عن حالها فلم تستطع الكلام » وانبهر 
بجمالها فحملها الى داخل القصر»واحبها ووعدها بان دظل 
وفيا لها » ولشدة غرامه بها البسها لباس الرجال واخذها 
معه الى الصيد »ولم بعد بغارقها » آلا انه لم يفكر بالزواج منها 
لانها خرساء . 

» وشاع في آحد الايام ان الامير سيتزوج من ابنة ملك 
البلاد المجاورة » واخذ يعد العدة لحفلة العرس » ودعا عروس 
البحر الى الذهاب معه »وقال لها اندسيرى ابنة الملك ليرضي 
والده فقط » لانه قرر الا يتزوج آلا من الفتاة التي انقذت 
<ياته من الفرق»وهذه الفتاة موجودة في دير لا بعرفه 
مكانه احد . 

« وسارت السفيئنة بالامير » ورافقته عروس البحر 
وهي تبكي سرا »؛ لكنها كانت تتعزى بأن الامير لن بتزوج من 
غيرها ؛ لان التي بظن انها انقذته دخات الدير ٠.‏ ولكن حدث 
ما لم يكن في الحسبان »فما كاد الامير برى ابنة الملك حتى 
صاح » هذمهي هذه هي التي انقذتني من الموت » والتفت 
الى عروس البحر قائلا : « ستكونين مسرورة ولا شك 
بزواجي » فأحنت عروس البحر رأسها بينما قلبها بذوب من 
الحزن » لان يوم زواج الامير سيكون يوم مفارقتها الحياة . 

« وتمت استعدادات الزواج »© وركب الامير وعروسه 
السفيئة عائدين ألى بلاده » وقامت الافراح »وغلى الجميع 
ورقصوا » وظلت عروس البحر ساهرة » لانها كانت تعلم ان 
موتها سيكون مع شروق الشمس كما قالت لها الساحرة ٠.‏ 

« وبينما هي على هذه الحال ظهرت لها اخواتها من بين 
الامواج مقصوصات الشعر » وقالت لها اختها الكبيرة اننا 
اعطينا شعرنا للساحرة لانقاذك من الموت » فاعطتنا هذا 
الخنجر الحاد » فاغمديه في قلب الامير قبلان تشرقالشمس» 
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وحين يجري دمه على الارض ويلطخ قدميك تتحولان الى ذبل 
سمكة »© وتعودين معنا الى قصر والدك في البحر . 

« امسكت عروس البحر بالخنجر ولم تضرب به الامير 
النائم . كانت تحبه » وحب جنيات البحر شديد »لذلكر فعت 
الستائر الحمراء ونظرت الى الامير وعروسه النائمة على 
زنده » واخذت الخنجر والقته في البحر » ووقفت على طرف 
السفينة ونظرت الى الامير نظرة وداع . 

« كانت الشمس قد ارسلت شماعها الاول » فأحست 
ان روحها تفارق جسدها » والقت بنفسها في الماءفاستحالت 
الى زبد » وهذه قصة عروس البحر . 

هت مثلم الله فمك © والله قصة! 

قال خليل: 

ولكن لها بقية .. 

فتوسل اليه ابو محمد قائلا : 

فهز خايل رأسه اشفاقا على « قلة الفهم » وقال : 

بقيتها في البحر با عم ؛ الا تسمع اللك » ابو 
الاميرات »> ينتقم من جنس الامير » من البشر ؟ 

يا لطف الله ! 

- يا حفيظ » الله بحميك با ابوزهم_ديءانا من رای 
رئيس اليناء يا جماعة » نزلة الطروسي في البحر اليوم جنون 
في جلون .. تصبحون على خير . 

- وانت بخير » رابح ؟ 

رابح للميناء » لا بد أن يأتى خبر من الحماعة . 

فارتدى ابو محمد معطفه وصاح وراءه : 

- على مهلك يا خليل » انا رابح معك با خي »؛ والله 
نومتي على رصيف الميناء الليلة » حتى باتي خبر منالطروسي. 
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وكان في الميناء » اضافة الى ابي محمد وخليل » بعض 
البحارة وبعض ذوي المفقودين © وكان رئيس الميناء ينتظر 
كذلك وقد ازدادت وساوسه . 

وكان يخرج + من حين لآخر »> بحار ينظر في الميناء 
المقفرة » ويرى الى السماء المحجوبة بالفيوم » وينصت الى 
الريح تدوي ٠‏ والامواج تزأر »> ويعود الى الداخل وهو ينفخ» 
وقول لمن سأله عن الجو « النوبة فظيعة والله الساتر » 
نزلة الطروسي خطرة » . 

فيغتنم رئيس الميناء اتفرصة ليؤكد من جديد : «خطرة 
وبس ؟ جنون » نزلته جنون !» 

اما الطروسي فلم يكن يفكر في شيء من هذا الذي 
بفكرون فيه + بل لم يكن يصنئف فعلته » اهي حماقة ام مغامرة 
ام جنون . كان يندفع على كتف الموج » ويشب الى الامام » 
غير 41 لشيء سوى الدفة . لقد عاد أخيرا وآمسك بها» 
فکم هو حميل هذا! 

ثمة فرق استشعره > وهو بخرج من الميناء » ذلك هو 
الاخنلاف الكبير بين الشراع والزورق ٠‏ ومع هذا لم تفته 
قيمة الزورق في هذا الجو العاصف بالنسبة الى الخام »فقرر 
فى نفسه فورا ان القدرة على الاندفاع بالمحرك اقوى واجدى 
من الشراع بمالا يقاس . 

كان الخروج من الميناء » في حد ذاته » خطرا حقيقيا » 
فمن قلب الحوض المائي الكبير المكشوف للرباح يحاول الزورق 
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ان لخر الى رحاب البحر الذي تتدافع امواجه المزبدة لتهاجم 
المعركة : وطأة الهجوم الشرس »© وقد خيل الى البخارة انه 
سينقلب بهم لا محالة » وآن مؤخرته التي بقعي عليها حين 
بتغيير الاتجاه » فأخذت الامواج تضرب جانبي الزورق 
وتؤرجحه وتجعله يميل الى يمين ويسار »© وعندئف عاد الى 
تغيير الاتجاه ثانية » وأندفع في خط مائل ليتفادئ محابهة 
مشجعا رحاله: 
على النوء » الموج لا يخيف الا على الشاطيء .. 

وأصدر بعد صمت هذا الامر : « انتبهوا الى الموتور » 
اذا انطفأ تعطلنا » . 

- الموتور محفوظ > لكن الموج يضرب الزورق من 
جانبيه : والمياه تتجمع في القاع . 

ثم ضرب فجأة على غرفة الموتور وقال : 

هورسا ! هورسا ! خفف السرعة يا معلم اسماعيل » 
الرنح تغيرت با شباب » ساتجه شمال شرق وادور حول 
الجون حتى نتفادى الخطر . 

اخذ الزورق بميل في خط ذي انحناءة» ويتلقىهجمات 
الموج في خاصرته من جديد » والمحرك يزمجر » والماء بفور 
ويتصاعد ويتساقط رذاذه في القاع » والبحارة بنضحون وقد 
التصقت ثيابهم المبللة باجسامهم ۰ 
أنه في مواجهة الريح مرة اخرى » وقد بدا وهو يحاولالاندقاع 
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الخلفيتين ©» واخذ بدور عليهما مهددا فارسه بالسقوط . 
وتمسك البحارة بالاوتاد » وببعضهم > وعرفوا» في 
هذه الدقائق » الى اي مصير يقودهم الطروسي: وفكروا 
لاول مرة بالبر » وربما ندموا وقد لاحت لهم الاخطارمجسمة» 
وراوا الموت امامهم بغففر شدقيه ويقهقه . 
واضطربت الدفة بين بدي الطروسي . عليه آن بدور 
مع الريح كرة اخرى . هذا هو حكم الضرورة والسلامة .وفي 
حال کهذه يدور حول تفه وبعود الى ورآء » فماذا بقول 
البحارة عنه ؟ بل ماذا بقول ابو رشيد ورئيس الميناء ؟ وهل 
نترك الرحموني في قبضة العاصفة والفناء ؟ 
اصر على التقدم بخط مستقيم » مع ميل جزلي متعرج» 
بخدع به الموج عن نفسه »> واغمض عينيه مرغما وهو يستشعر 
الاحتراق فيهما » ثم انصب المطر وانغلقت الجهات الاريع » 
وتوقفت الكلمات في الحلوق فلم يعد بسمع صوتا منحوله. 
« لن اتراجع » كذلك اكد من جديد كأنه يؤنب نفسه 
ويزجرها » وتبع »> بخبرة بحار قديم » الاتجاه الذي حدده » 
تاركا للبرق ان بكشف له الطريق وبنير طرف الافق البعيد. 
وسط هذا الهول » اعطى المعلم اسماعيل اشارة الخطر: 
الماء بتسسرب الى الموتور . 
كان على الطروسي أن يعمل بسرعة رالا ضاع هو 
والزورق والرجال . ان الموت لا يحدق بالرحموني فقط بل به 
هو ابضا . لقد اصطادتهما العاصفة معا »> بل اصطادت 
الجميع » الكل في حفرة العدم الآن » ولم يبق الا الردم . 
' انحنى الى امام وجرب ان يثقب فحمة الليل ببصره » 
فتدحرجت قطعة من جبل الموج على الزورق وغمرته . 
وكان » في وقفته تلك » بشبه فارسا بضع قدميه في 
الركاب » وبرتفع بجذعه الى اعلى» وبمسك بناصية الحواد 
وبطارد بعناد واستقتال ٠‏ 
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ألكتفان مجمعتان » منحئيتان الى آمام ¢ والزورق, بعلو 
ويهبط ؛ والمحرك يهدر » والربح تزار » والمطر يتساقط ؛وكل 
شيء بنذر بنهابة فاجعة >٤‏ وفي هذا الو قت بالذات حاءت 
اإشارة الخطر ٠.‏ 

حدق الطروسي في البحارة فالفاهم بتحركون فيالقاع 
كأشباح » وقد بدت حركاتهم, نفسها شبحية فاقدةمااتسمت 
به في دادىء الامر من ج واندفاع » وسأل عن المياه فبادره 
تخد مدا ارات 

أصبحت تغطي اقدامنا ( وقال کمن بخاطب نفسه )لو 
رحمتنا السماء فتوقف المطر على الاقل ! 

كانت اللهجة قاسية فيها سخط وعتب ورجاء . ان 
شعورا جديدا بدا يجيش في اعماق احمد » وخيل الى 
الطروسي ان بحارا عارك البحر طوبلا هو الذي بحيبه ؛ لا 
فن الباء الج ن الراك وعلن الارضفة :> 

سأله باشغاق ‏ 


تعبت ؟ 


عا 

قال الطروسي في سره : « هذا حواب » انعشته هذه 
النفحة من عزم » واحس بها دفقة من عناد تسري في عروقه: 
« الماه لن بعلو عن وجه القدم ما دام النضح مستمرا » فلو 
استطعت منع دخول الماء الى الموتور لنجحت » 

ايا احمد! 

العم رسن 

تعال أمسك الدفة . 

انا ؟ 
ا ا 
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وزعق بنه: 

قلت لك تعال . 

كاد بجيبه : لا استطيع ! لا استطيع ! الا ان الطروسي 
كان ينتظر باصرار » فلم بجد اجمد بدا منالتوجه اليه » واذ 
ذاك تلقى ضربة تشجيع في ظهره خفق لها قلبه بعنف . قال له: 

امسك بيدىك الاثنتين . من هنا » من هنا » ابق 
الدفة ثابتة حتى اطلب منك تحريكها » احترس من ان ترميك 
الريح في البحر . 

لا تخف » استرح الت . 

» استرح انت ؟ الولد يظئني تعبت »© احمد معذور ؛لم 
يمناقفر معي بعد » 

يا معلم اسماعيل » من اين بدخل الماء ؟ 

من تحت باريس »© من هنا ( وضرب على الق 
الاسفل من الباب ) . 

فكر الطروسي « اذا فتحتالباب انساح الماء ال ىالداخل 
وعجل باطفاء الموتور » واذا ابقيته ظل تسرب حتى يعطله » 
فكيف اعمل ؟» 

برقت في خاطره فكرة : 

هاتوا تنكة فارغة » سيا با احمد سيا » ثبت الدقفة 
یکل قواك في اتجاه الربح حتى نتفادى REHET‏ 

قالها وشرع ينضح بحماسة بعثت الحمية في البحارة . 
لم بحث احدا على العمل . انه يعرف مقدار التعب الذي حل 
بهم » فليستريحوا اذن . لكنهم تحركوا بسرعة للعمل «الريس 
ينضح 'ونحن نقف كالاصنام هو كهل ونحن شباب ؟ فكيف لا 
بتعب هو ونتعب نحن ؟ لعينيك يا طروسي !» 
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عملت الايدي بتواتر متصل . الصفائح تنزل ونطلع » 
والظهور ترتفع وتنخفض بحركة مكوكية »© والماء يتناقص حتى 
اصبح قليلا » لا يفطي القدم . 

القى الصحيفة جانبا ؛ وغمس بدبيه في الفاع متحسسا 
ثم تناولها من جديد»واخذ ,نضح:همتكم ياشباب»نجحنا هه » 
فحعاحوا « لعينيك » واحابهم : « عشتم » مثلكم تکون‌الر جال» 
وحمي وطيس العمل . جعلوا بنضحون بقوة واند فاع وغضب» 
بشعور بحارة تلقوا لتوهم تحية من ريسهم. لقد خبروا مثل 
هذا العمل » وكابدوه كثيرا » وير يدون أن بعطوا برهانهم “ان 
شبتوا انهم رحال »بل « مثلهم تكون اترجال » .. باعدوا ما 

بين اقدامهم » وثبتوا الصفائح في ابديهم » ومتحوا بعزيمة من 
ال ا .وكانت « للنبع » روافد من 
الموج والمطر » ولعزائمهم رواقد من الثقة والصبر؛ فاستحالت 
العملية الى ا 
غمرة هذه « الرقصة الافربقية »العنيفة الصاخبة ما بيسن 
استقامة وانحناء » جاءتهم صيحة الطروسي:« كفى ! فكفوا 7 
والقى بالصحيفة في المؤخرة ©» وخلع سترته وصاح ٠‏ 

افتح الباب :ا معام اسماعييل . 
وفتح اسماعيل الباب » فعمد الطروسي الى فرش 
سترته تحته ©» وعاجله بصوت حاد : 
اغلق الآن » لا بهمك ان تتقرض !! سترة » اسرع ©» 
اسرع » اذا احكمت الاغلاق انقطع تسرب الماء .. 
وانغلق الباب » فصاح الطروسي : 

دور الموتور على كيفك الآن © قل با الله .. 

كانت الحركة سريعة الى درجة اذهلت اسماعيل » وظل 
الطروسي بالقميص والشروال فقط : « انا لا ابرد » فه[( 
تشعرون انتم ببرد ؟ سيا با احمد سيا » 

تنفس الهواء ملء رئتيه » فأحسه منعشا » ومد بده 
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فأزاح الشعر عن عينيه »واحكم وضعطاقية الصو فالبحرية» 
واتجه الى الدفة قائلا « آن اوان الانعطاف في خط شمالي 
يميل الى الغرب حتى تصبحالربح فيمؤخرةالزورق > وبديك 
ندرك الرحموني قبل فوات الاوان » 

ومضى الزورق بمخر كمثقب آلي بحفر في صخر ٤‏ وبهدر 
هديرا داويا > والرذاذ بتطاير كسحابة اثارتها زوبعة في 
ارض رملية » والطروسي وقد استعاد هدوءه » بحرك الدفة 
وبحدق, امامه كأنه يرى في الظلام . 

تناو ب البحارة بعد ذلك » نضح الاء المتجمع ؛ واستند 
احمد بظهره الى مؤخرة انزورق »وحدق في الطرف المواجه 
له من وجه الطروسي ولم يتكلم . کان اول درس جدي في 
اصول المهنة تلقاه فى حياته كلها . ولقد ود ان بفعل ايما 
شيء » ان بقوم بابة مخاطرة ترضي الرئيس وترفعه فينظره. 

لقد كان البحر » قبل اليوم» مجرد تسلية باننسيةاليهء 
كان الهية لا اكثر؛مجالا للتسكع والشقاوة بينالسفن والميناء» 
ورحلات صيد صغيرة » وخناقات لا تنتهي مع البحارة > 
وتهريب تبغ »6 والقاء ديئاميت » وسباحة » ولعب « باصرة » 
في المقهى . وكان بفعل كل ذلك بلا وعي ولا ارادة ٤‏ ولم يكن 
بحس سعادة ولا تعاسة )»بل مجرد تصريف لطاقة جسدية 
شابة وعارمة » مع رغبة تتبدى حينا بعد حين في تعلم المهنة 
فلا تلبث ان تصطدم بسخرية اصحاب المراكب وعدم نقتهم به 
« انت لا تصلح للشغل ! » فاذا اصر علىانه يصاح وتوسل 
وعدوه بأن بأخذوه معهم في السفرة المقبلة » ولكن هذه 
« السفرة المقبلة » لم تكن تقبل ابدا . 

مرة واحدة رضي ريس أن بأخذه معه في سفرة :عيدة) 
لكنه اشترط عليه انيقوم بخدمة البحارة فرفض . ربما كانت 
الخدمة في ذاتها لا تخجله أو تتعبه»وربما قام بها مقطوعا حين 
يصبح على ظهر المركب » غير ان الشرط المسبق آله » فلماذا 
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اش اط عليهةالر سن أن هوم بخدمةالبحارة ؟ الا يصلح لشيء 


وها هو الطروسي يرفعه من خادم الى بحار » ويسلمه 
إلدفةء فكيف فعلذلك 7 ان احمد لا يدوس الآن على خشبة 
تتأرجم على ماء . ان قدميه على صخر © وان نفسه لفعمة 
بالثقة والسعادة»وانه ليحب هذه الرحلة رغم الخطر .وبحب 
بحر والطروسي والحياة . تقد اصبح بحارا الآن »> ووجد 
ذاته التي كانت ضائعة في فراغ العطالة فهتف « العمل ؛ ما 
الذ العمل ! ما الذ العمل » ثم نادى بصوت عال : 

اناا تسن وه 

شن 

لماذا سكت ؟ هل تشعر بوجع أو دوخة ؟ 

ولا اهس ش16 مسوط . 

ولماذا ناديتني ؟ 

_ اردت ان اسمع صوتك فقط » ابن صرنا الآن ؟ 

لا اعرف بالضبط » ولكننااقتربناء سيساعدنا الضوء 
على التفتيش »© نجمة الصباح دانت واختفت وراء الفيم فقال 
بحار وهو بضرب بقبضتيه على صلبه : 

خذ عني با آحمد .. تكمسرت نداي ( وبصق فسې 
البحر واضاف ) احس بأنني شربت قنطارا من الح . 

وشجعه الطروسي : 

يا الله يا احمد » لميبق الا القليل » اوكان الرحموني 
مكاننا لفعل مثلنا . 

حاءت هذه الكلمات متأخرة > فأحمد تعمل بدونها . قال 
في تفسه « لو برضى الطروسي بأن اقطع المسافة المتبقية 
الى الرحموني سباحة لما تأخرت .. لم أعد احس بالتعب.. 
آه لو كان ابو محمد معنا » . 
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الكثيف 4 فاستطاع الطروسي والبحارة ان برى بعضهم بعضاء 
السماء » وحدقوا فيها كأنهم بلوذون بهداءتها الخروج من 
المتاهة التي ضلوا في بدائها . 

وزعق بحار وهو بشير الى جانب الزورق : 

_ انظروا ! 

كان زوال اسود بتحرك على الموج.٠‏ ببين وبختفي » 
مربوطة الى الماع 4 والامواج نتقاذفه في اتحاد آلرنح ٠.‏ 

فقال الطروسي وقد اتبع دصر ° اشارة البحار : 

س نعم » نعم » انظروا .. 

والتحم المزف الغيمي في السماء ؛ فغابت صصفحة الماء» 
وسادت العتمة ؛ وحمد آلر حال وهم سددون نظراتهم نحو 
الزوال الم جوت 

وتراكضت الفيوم السود الزاحفة من الفرب © ففطت 
البقعة المضيثة » وامتدت طبقة اسفاتية فوق انثغرة التي 
فتحتها اشعاعة القمر؛:وتحددت نوبة الصرع في آلحو؛ حتى 
عن خمل السسير . فلما شرع البحارة في التكهن حول ما رأواقال: 

اظنه لوح خشب» انتيهوا جيدا بعد الآن .. سندور 
نسحث فى هذه المنطقة : فحهزوا الطوافات والسلم والحنال 
واستعدوا ٠‏ 

مضت فترة صهمتا ٠١2.2‏ العيرن وحدها نطقت دما فى 
السرائر من قلق وامل وتوقع للاعجوبة التي بنتظرون ان 
منه خيوط الفجر ؛ والرجال بتهيأون للعمل :بمسسكون بادوات 
الإنقاذ وينتظرون 4 وأارنح j‏ تعصف بالزورق 4 و تتلاعب نهم 
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في عنف حتى ليخيل لمن براهم انهم هم الضائعون لا الرحموني 
وبحارته . 

على ان شيئًا جديدا طرأ فيهذه اللحظات فنشرالطمأنينة 
فى قلوبهم : انه الفجر » المكافأة التي منحتهم اباها المماءعلى 
مس الطوبل » وقد شعروا ان صدورهم #هي الاخرى »© 
31 ء من الداخل » وان ثقلا بتزحزح عنها » وسكينة تشيع 
وبرون جبال الامواج المتدحرجة نحوهم من بعيك »6 والجو 
القمطرر »© وابعاد الحهات الاربع 5 

واهم من ذلك كله ؛ اصبحوا يرون بعضهم بعضا وبلقون 
نظرة على أنفسهم > ويستطيعون تجنب الرذاذ » وبستمدون 
الساعات الطوال . 

وابصروا » في الصبح المبكر ؛ زوالا اخر يطفو على وجه 
تنهشه بغير طائل »© ثم تلفظه > ورؤرثها الحنق فتشب عليه 
وتعركه من جديد . 

وساد صمت بالغ الكآبة » سمحوا له دانقسهم ان سود. 

« مجذاف . فهل ماتوا اذن ؟» ب تساءلوا فى ذات 
انفسهسم 5 
« نعم ماتوا  »‏ اجاب المجذاف ال ملقى كبندقية في 
ساحة المعركة »> كفرس تعود دون فارسها ٠.‏ 

وظل البحارة بحدقون فيه وكل منهم بنتظر الاخر ان 
بقول شيا » ان سدد الصمت والحزن والاحاسيس ال أتمية» 
فيما الربح تعوي من ورانهم »كأنهم بقادا كتيبة مهز ومةتطاردها 
كلاب المنتتصربن > والبحر بحمل اليهم كلما قطعوا مسافة ©» 
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اثرا جديدا من آثار رفاقهم الذين مضوا ؛ويدور بهذا الاثر 
من حولهم ليقتلهم اشفاقا وخوفاء ويستل قواهم بهذهالطريقة 
الخبيثة » قبل ان بوجه اليهم طلقته الاخيرة : طلقة الرحمة . 

وتساءل بحار وهو :داري عواطفه وتعاسته وبطلرد 
وساوسه بالكلام : 

قال الريس: فى انفسه :8 “لين هذا سوال انه دعوة 
الى الرجوع » لهاث انسان تعب يفكر بالكف” عن المقاومة » 
وعليك يا طروسي ان تجيب © أن تشجع ٠‏ أن تبث العزيمة 
من جديد . لقد تعب البحارة » وتعبت انت أيضاء والعاصفة 
تتجدد »2 والمجاذيف والواح الخشب نذر تصرخ في اذنيك » 
وتقول لك انك في وادي الموت . هنا تبدد الرحموني وبحارته 
وابتلعتهم الاعماق » هنا ماتوا وطافت اشياؤهم على السطح» 
ولكن لا بد ٠‏ لمدارأة العواطف الناغرة » من كلمة عزاء تمسح 
على القلوب© أو كلقة نضح قد المح > قابة كامة. تمن ان 
تقال وان ونر وتدفئ هذه التفوس الواحفة المقزورة 7 

والتفته الى البحارة وقال غير مبال بسوى الحقيقة. 

نعم تأخرنا ! ( واضاف بعد وقفة هدهدفيها مشاعره ) 

ومع ذلك فقد فعلنا كل ما في وسعنا. قمنا بواجبنا » وما 
علينا الا ان تتابع السير مع الربح» فالموج بقذف بالحطام الى 
الشاطىء . 

قالها ببساطة وسكت»مديرا ابدا ظهره آليهم ووجهه 
الى البحر . وخيم من جديد صمت موشح بالاسى » وشرع 
الزورق, بالعودة الى البر . 

لقت سكت التحرتون على البخر ولم سق الاه متكلما 2 
وناح في العالم الداخلي لكل منهم صوت المرثاة التي تمسح 
بكفها على القلب الحزين ولكنها تعجز عن تبديد الحز زذاته» 
وشعروا بثقل التعب فجأة » فأرخوا سواعدهم على جنوبهم 
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وبع اح سير ال E‏ الس ار 
بساأل: شعر ان كلمات الطروسي شوكة تغرز فيحلقه؛وعرف 
انها تعنى شيئًا قاسيا اكثر من كل ما سمعه البحارة في هذه 
الليلة واستغرب ان تتسبب رؤية مجذاف ضائع نكل هذا 
الغدر من الاسى واليأس » وان تقطع الرجاء الذي لم تقطعه 
العاصفة » وآلمه اكثر ان هذا الاسى واليأس شارك فيهما 
الطروسي انضا » وتساءل :« الطروسي ؟ هو نفسه بدبرالدفة 
وبعود ممستسلما الى القدر 58 وعملية الانقاذ تنتهي بدون 
انقاذ ؟؟ والذسن على الشاطيء !5 ونسساع البحسارة 
واولادهم 2 

کر 

كان مجذاف اخر بضطرب قي دوامة الموج . انها النهابة 
الفاجعة للرحموني وبحارته تتأكد بما لا يقبل الشك . 

قال الطروسني : 

قد نجد بيئهم احياء . لماذا تسكتون هكذا ؟ اهو شيء 
جديد علينا ۴ البحر جديد عليكم ؟ غدا تنسون »© وفي البر 
تتمرجلون ؛ وابن الحمل » تفو » كان يتمرجل على البحر في 
اف > تقول انملك الجر .+ 

هز رأسه بأسف وعصبية »> وقضم شعرات شاربه 
بغضب » وانقلب من الوجوم الى الاهتياج بدون مبرر ٠‏ كان 
ساخطا على القدر والحظ والدنيا كلها »وتذكر غطرسة أبن 
الحمل وتفحرت اعصابه وافرزت مادتها السامة الحبيسة 
نزقا ورغبة في الشتم والقتال » ثم هدا كما بدا » ومرتازمته 
النفسية بهذه الفورة وانفلق الصمام ورجع الغطاء الىموضعه» 
واشتهى سيكارة اسرع بها اليه احمد»لكن الماء لم يلبث ان 
اطفأها فأبقاها في فمه وراح بمضغ التبغ . 

اشعل البحارة » بصعوبة » سيكارة اخرى » فتركها 
لهم » وكان الصباح قد اشرق » واصبحوا يشرفون على ما 
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امامهم حين يرتفعون على الموج ؛ولم يخرجوا منتقديراتهم 
بأبة نتيجة . 

سال احمذ عن التسخدورة وما 131 كانت قد تحظمت 
فأجابه اسماعيل « لا بد انها غرقت كلها » لاننا لم نر صواري 
والواح خشب » ثم سأل عن الفلوكة والطوافات ومصير الذبن 
غرقوا ومتى يلفظهم البحر . كان يتكلم بلجاجة حتى ضجر 
الطروسي وكاد بصيح به .« كفاتا اسئلة ! » لولا انه نظر 
الى وجه الفتى © ورای ما ارتسم عليه من امائر الجهيد 
والتجهم » فأخذته به رافة وادرك انه معذور في اساه رای 
الث نرق بالنانن على هكة الصورة التشتعة: : 

وتفرس احمد في البحر ٠‏ انه بحر آخر هذا الذي 
براه : نيس ازرق كما عرفه > ولا وادعا كما كان فىالصيف» 
ولامتيسطا كنا ههد غلى الشناطىء .أن ية جلا ووذنانا 
ولونا اغبر » وفوقه سماء دكناء تذكر بالصورة التي تكونت 
في ذهنه عن الساحرة الشريرة في حكايات خليل العريان » 
والحياة فوقه مخيفة لا نشبه الحياة على اليابسة باي شكل. 

وكانت العاصفة قوية ما تزال »© ولكنها لم تعد مخيفة 
كما كانت في الليل . ساعد الضوء الطروسي على اعتلاء 
اكتاف الموج بمهارة » وكان بعلم أن الجو سيتغير في الصباح» 
وان الريح العاتية سيدركها الاعياء فتستكين » وان نلقى في 
طريق العودة ما لقي في المجيء من اخطار » وعليه ان بتسانع 
وهو نعود » البحث في المنطقة الت ظهرت فيها المحاذيفا . 

ان السير مع خط الطول ايسر » ولكن الربح تدفع 
الزورق بسرعة » وهو بريد ان بتمهل وبسير في خطدائري 
متكسر © وقد خفف إسماعيل السرعة كثيرا » الا ان الرنح 
تقوم بعملها بشكل لا حيلة فيه . 

مضت نصف ساعة اخرى . كانت أشراقة الصباح قد 
اكتملت »© والرؤى البعيدة توضحت » وكل شيء من حولهم 
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ندل على انتهاء مهمتهم ؛حين قرعت المفاحأة |:واب افندتهم 
قرعا عنيفا اضطربت له حواسهم ونشطت وتوترت وتبلبلت 
حتى لم بعودوا بعر فون كيف حدث ذلك » وهل ما راوه حقيقة 
إم خيال صوره لهم الوهم ليعبث بهم وبرى الى وقع الحدث 
في نفوسهم . 

كانت امامهم » على مسافة غير بعيدة » شختورة تلوب 
على سطح الماء ترتفع على ذرى الامواج وتغور في مهاونهاء 
وتميل على جانبيها وتتخبط تخبط بائمن من نجاة . 

ولم كن معو .منظان + ولو كان لا انتطاعوا أن نتروا 
فيه :أو ضح مما ترى عیو نهم التي تظللها الاهداب ٠.‏ وكان لا بد 
لهم ان يقتربوا اكثر › ويتأكدوا ممأ برون . الا أن رجب حكم 
فورا بانها شختورة الرحموني ؛ فصاح البحارة بصوت واحد: 
« يا الله » » وفرك احمد كفيه واستعد » واسترد جميع الذين 
في الزورق املهم ؛ وانتظروا ان يقول الريس كامته » وان 
بأخذ بهم اليها في خط مستقيم . 

وجاء رأي الطروسي مؤيدا :« ارجح انها هي » ثم جزم 
قائلا « هي بالذات » وادار الدفة وهو بصيح « هورسا 
هورسا » ونفر البحارة عندئذ وادركوا ان ساعة العمل قد 
ازفت > وراحوا يفردون الحبال » ويربطون الطوافات ويعدون 
اطواق النجاة » وانحنى الطروسي على دفته وقد تحكم 
باعصابه ووفزها للعمل ») وحث بحارته صائحا :« اسرعوا 
أسرعوا » دوار موتورك بأقصى سرعته يا اسماعيل ؛ هيا . 

تم كل شيء سرعة “واندفع الزورق الى امام »> لكن 
الريح جبهته بعنف واضطرته الى الانحراف »© فانعطف ره 
الطروسي في دورة نصفية وقال LE‏ 
يعرف عمله » كبتروا ؛ كبروا با جماعة » 

ص الله اکر بااواحد با كيار 
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اقترح احمد أنبغنوا حتى بسمعهم الذين فيالشختورة ¢ 
وكأنما استسخف فكرة الفناء فاند فع بصيحبكل ما في حنج ر ته 
من قوة « جيناكم ياشباب © جيناكم هه» لا تخافوا » . 

كان الزورق يعلو ويهبط ؛ كأنه فرس تسیر خبيا » فلما 
ذهبت اصوات البحارة سدى » مد الطروسي بده في طياتته 
ثيابه : بين الزنار والشروال » وأآخرج مسدسه « الذي لا 
يروكب » واطلق رصاصة وانتظر > ثم اطلق ثانية وكف . اعاد 
المسدس الى مكانه وقال : 

- ليس فى الشختورة احد . 

انصبت كلماته القاطعة كماء فوق نار. انطفأت الحماسة 
كما اشتعلت »© وغاص الامل مخلفا مكانا لخيبة جديدة » قم 
حاءهم قراآر الطروسي :« لن اترك الشختورة تضيع » فتطلع 
بعضهم الى بعض بدهشة واستفراب « هل جئنا لننقذ 
الرحموني والبحارة » ام لننقذ الشختورة ؟وكيف ننقذها وهي 
محطمة 9؟ » 

اما الطروسى فكان بفكر على نحو آخر :« سأنقذهما 
مهما حدث . لو وجد من ساعدني على انقاذ مركبي لما كنت 
قهوحيا الان » ولو قدر للرحموني ان بكون حيا » فاية فرحة 
سيستشعرها وهو برى الى شختورته تعود الى الشاطيء ولو 
خطانا 4 لقد انزلا مركا خدبدا وفرحتا به اسن © فساذا 
انقذنا هذه الشختورة سنفرح بها اكثر اليوم . انها ضائعة» 
وفرحة لقياها اعظم © ولو حملوا اي جزء من « المنصورة » 
لاحتفظت به كذكرى مدى العمر » . 

على ان البحارة لم يكونوا » برغم حبهم له » راضين عن 
قراره الذي فرضه عليهم بغير راي ولا مشورة . ان لهم 
اولادهم وزوجاتهم وحبهم للحياة » وقطر الشختورة المحطمة 
مخاطرة كبرى » وسيكون على الزورق ان یربط مصيره 
بمصيرها ؛ وان بتخبط مثلها وهو يسحبها فيهذا النوء . 
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لم بجهروا بهذا الذي فكروا فيه .كانوا على رجاء فى 
ان يجدوا بعض البحارة احياء على الشختورة > وانينقذوهم 
وبدعوا ما تبقى طعاما للبحر » اضافة الى انهم يعرفون طباع 
الطر وسي جيدا » فاذا هم" بشيء فعله ولو وحدهءولا تنفع فيه 
معارضة ولا شمر اقناع . 

ثم حدث ما لم یکن بالحسبان . 

ففيما کانوا يدبرون هذه الافكار في رژوسهم » كان 
الى احمد ليضعهما « في مكان لا بصل اليه الماء » وخلع 
وضع لم بره البحارة عليه قبل الآن .ثم انعطف بالزورق في 
تجاه حد بد 4 ليأتي الشختورة من وراء ٠.‏ وبعد أن وضع 
الزورق في الاتجاه المطلوب » اندفع الى امام في خط مستقيم» 
نقطته الرئيسية على امتار من الشختورة 5 

کا ستارى ها فيهااولا »+ 

كذلك اعلن وهو نمضي نحو هدفه . وظهرت الشختورة 
الا بعضه » والفلوكة الصغيرة غير موجودة في مكانها » والماء 
يغمر السطح وينساح منه > وليس من اثر للبحارة . 

واقتربوا اكثر » فاذا باعصار شديد ينفجر» كأنما 
ادركت العاصفة ان قريستها تكاد تفلت منها . 

وهكذا خابت المحاولة الاولى »> وجاءت المحاولة الثانية 
اكثر خيبة ٠.‏ ولم بعودوا يروث ما في داخل الزورق الذي 
أصيب بلطمة في مو خرته » واذ ذاك فهم احمد ان مجرد رؤية 
الشختورة لا يعني انقاذها » واستشعر رهبة لم نعهدها من 
قبل » وعرف ماذا بعني ان يكون الانسان بحارا » وان بنتزع 
لقمته من اشداق الانواء . 

اما الطروسي فقد بدا معذبا بتفكير ترف منه على وجهه 
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ظلال قاتمة . كانت شفتاه مطبقتين » وبطتا ساقيه متوترتين 
بفعل ضغط القدمين على خشب الزورق » وكان ظهره منحنيا 
كزاوية منفرجة وراء اندفة » والربح تتلاعب بشعره المبلل » 
وتفاحة ساعده متقلصة كبطة رجله » وكانت عيناه حمراوين 
من السهر وملح البحر » وجرح على جبينه نز في وقت ما ثم 
توقف وتسلخ» ومن هيئته كلها يتجلى التوفر والعناد » كنمر 
برتكز على قدميه » بتحدى صياده ان يطلق النار » وتحفز 
للانقضاض عليه في كل الاحوال . 

« با للهول يا طروسي!انظر الهاوية الفاغرة فاها كأنها 
تتحداك ان تقترب اذا كنتلا تخشى الوت »© وبا للهول سا 
طروسي اذا تأخرت فان وراءك انهيارا مائيا سيطوبك »2 وها 
هى الرذاة. قل امال الى قاب احج عنك. الجر دواعي 
ناظريك .. دع شختورة الرحموني فانها ولجت عتبة العدم 
الفاسي واستسلمت لنداء القاع .. اتركها وعد » فقد قمت 
بها عليك + ولشن قفن انيتظاعتك أن تخاهل اللفين المشتوم 
لمغامرتك العنيدة . آن عيونا من حولك تنظر اليك فما آنت 
صانع الآن ؟ وهل تصر على انقاذ الشختورة ام تنجو بنفسك 
وبحارتك وتتركها؟ » 

ابتعد الزورق مندفعا مع الربح » حتى حسب البحارة 
ان الطروسي اقلع عن محاولته واعتزم انعودة الى الشاطىء 
.. كانت الدنيا سوداء كأن الليل قد اغتصب حزءا من النهار 
والاعصار بدور بالفضاء » ويثير وراءه زوبعة تهيجالكائنات» 
والطروسي, نفك 'ساهما + إماذا تفكر يا طروسي ؟ أن قي 
داخله شعورا بالتضحية بتسامى ويدفع به الى الطرف الاقصى 
من المغامرة . لقد قرر ان بنقذ الشختورة مهما حدث »2 فاذا 
به بوشك ان بخاطر بالزورق والبحارة وبختتم حياته خاتمة 
لا يعرف اهو فيها على خط ام صواب »فاذا كان على خط 
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ظلت جريرة الذين اوردهم الهلاك فيعنقه: و قال البحارة عنه 
انه احمق ٠‏ واذا عاد خائبا قال البحارة انه جبان © ولا يكون 
في كل الاحوال قدفعل شيئاينفع الرحمونيءولا اعادالشختورة 
التي هي خير عزاء للعائلة المرزوءة فيما لو فقدت معيلها . 

لمعت هذه الافكار في رأسه كوميض برق متقطع ٠‏ ومن 
ورائها كلها كان دافع اقوى يدفع به الى الاقدام في ولوج باب 
الخطر. انه الشوق الى معانقة الشهادة في ساحة المعركة» 
والرغبة الآسرة في توكيد رجولته على نحو اقوى من كل ما 
سبق . نم هذه هي امنيته التي كان بضمرها وتخدعه نفسه 
عن حفيقتها . امنية الرر سس في ان نعود الى الشاطيء قاطرا 
وراءه الشختورة التي حسب الجميع انها ضاعت الى الابد . 

انتهى الى رأي قاطع ١‏ متابعة المفغامرة ! » 

الخطة واضحة امامه؛ وما عليه الا ان ندا اتنفيذ ٠‏ 
ولكن عليه .قبل كل شيء ان بصارح بحارته بما اعتزم . 

ناداهم اليه وهو في مكانه من الدفة . فلما اقتريوا رنا 
اليهم في حنان كأنه بودعهم واحدا واحدا . كانت يداه 
الصلبتان تقبضان على الدفة »> واسنئانه مطبقة » وعيناه 
تضحية كبيرة. 

قال وفي صوته تهدج غير خفي : 

- اسمعوا يا شباب ! 

وسسكلتة ان 

انقبضت قلوب البحارة لهذا السكوت » واحسوا ان 
وراء هذه ال « اسمعوا » شيئا خطيرا زاد في خطورته أن 
الطروسي مهد له بسكوت غير معهود . 

واضاف بجرس صارم لا اثر نلوهن فيه « سأنفذ قرارى 
بانقاذ الشختورة ( . 1 

انزاح شيء ما ضغط لاول وهلة على صدورهم .ليس 
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من جديد . هم بعر فون انه قرر © وانه سینفذ قراره بالعناد 
المأثور عنه > فلماذا اذن هذا السكوت وهذه الخطورة ؟ ولاذا 
جمعهم حوله !؟ 
« خذوا الرورق وعودوا الى الميناء » . 

وانت با رسن ! 
شرا بوشك أن بقع 

انا سأترككم واذهب الى الشختورة . 

دوى في هذه اللحظة رعد قاصف في السماء » وهمطل 
نفوس بحارته » وانقضت دقائق مثقلة بالصمت لا تنفع في 
تبدبده الكلمات المعتادة » واستطاع البحارة ان بردوا اخيرا» 
وان يعلنوا بانهم يفضاون البقاء ممه . 

لم يجبهم فورا . انتظر حتى اجتاز مطبة موجية > ودار 
باتجاه الشختورة وقال : 

لا اريد مناقشة 6. . انا الرسس هنا » والزورق في 
عهدتي . خذوه كما قلت لكم واذهبوا » اما انا فسألقي بنفسي 
في الماء واأصعد الى الشختورة .. لا تخافوا علي فأنا سباح 
قديم » وسأصعد الى ظهر الشختورة وأمنعها من الغرفٌ © 
اندها واعودبيها الى المبنء © او اظل. فيه حتى أراهها 
تغرق امام عيني واقطع منها كل امل . ستقولون « لماذا 
لا نقطرها ؟» وانا مثلكم فكرت بهذا » ولكن قطرها بالزورق لن 
يؤدي الا الى غرق الاثنين . النوء شديد وسيقطع الحبال > 
ولذا تركناها لملا ]| وفي كل الاحوالانا انهم 
و هذه ا تكونون انتم قد بلغتم الشاطيء > وا حرق 
بما وقع »لا بد ان بهرع البحارة لنجدتنا . 
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واذا غرقت الشختورة بعد ذهابنا ؟ 

_ اعود سباحة الى الشاطيء » وهذا سهل علي" . 

فهموا انه تحاشى ان يقول « اغرق معها » » وذلك لكي 
يطمئئهم ويحملهم على الرضوخ . 

_ هذا كلام ! انت تخشى علينا ولا تخشى على نفسك. 

فسروا كلامي كما تريدون ٠‏ 

- وناذا نبقى منتظرين في الزورق !؟ 

وما النفع من الانتظار ؟ اذا بلغت ظهر الشختورة فلن 
اتخلى عنها » وسأبقى على سطحها ما بقيته » وربما طالت 
المدة وانتهى وقود الزورق > وعندئذ ؟ فكروا ماذا بحدث 
عندئف ! عودوا بالزورق واتركوني مع الشختورة وما عليكم من 
امري » با الله استعدوا . 

نظر البحارة بعضهم الى بعض . « هل نترك الطروسي 
يضيع كما ضاع الرحموني ؟ » 

حربوا نصحه للمرة الثانية فما تراجع . 

لا تتعبوا . هذه الدورات التي ادورها ليست في 
الخو ل كن راي جا فرت كنهرا شاك وات الامى + 
تيسروا والله معكم . 

اصلح الدفة التي سها عنها فمالت بين ندیه . كانت 
الشختورة تختلج كطير ذبيح » والامواج تضربها من كل جهة » 
فتذكر فؤاد المرسيني الذي نزل الى السفينة الغارقة قرب 
الميئاء > يسبح وبقطس وبنزع صفائح الكاز مسن حوفها » 
فيعومها ويعطيها للبحارة الفقراء ببيعونها ويفرجون ضائقتهم . 
لقد نزل فؤاد الى قاع السفينة الفارقة مرة ولم ستطع 
الصعود . اضاع الطريق وهو تحت الماء فمات مختنقا >ولما 
اخرجوه في اليوم التالي بكى جميع البحارة > وشيعوه وهم 


يتحسرر ون « لقد خاطرت بنفسك بافؤاد لاحلنا »4 مت وبقينا» 


با زينة الرجال ©» با زينة البحر » كيف قتلك البحر ؟» 
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من حد د ۰ هم بعر فون أنه قرر © وانه سينفذ قراره بالعناد 
المأثور عنه © فلماذا اذن هذا السكوت وهذه الخطورة ؟ ولاذا 
جمعهم حوله !؟ 
» خذوا الزورف وعودوا الى المبناء ( ۰ 

انا سأتر ککم واذهب الى الشختورة 

دوى في هذه اللحظة رعد قاصف في السماء » وهطل 
نفوس بحارته » وانقضت دقائق مثقلة بالصمت لا تنفع في 
تبدبده الكلمات المعتادة » واستطاع البحارة ان بردوا اخيرا» 
وان بعلئوا بانهم بفضلون القاء معه . 

لم بجبهم فورا . انتظر حتى اجتاز مطبة موجية > ودار 
باتحاه الشختورة وقال : 

لا اريد مناقشة ... انا الريس هنا » والزورق في 
عهدتي . خذوه كما قلت لكم واذهبوا » اما انا فسسألقي بنفسي 
في الماء واصعد الى الشختورة .. لا تخافوا علي فأنا سباح 
قديم » وسأصعد الى ظهر الشختورة وامنعها من الغرق > 
وسأنقذها واعود بها الى الميناء » أو اظل فيها حتى اراهما 
تغرق أمام عيني واقطع منها كل امل . ستقولون « لماذا 
يؤدي الا الى غرق الاثنين . النوء شديد وسيقطع الحبال ©» 
ولذا تركناها قستفرق لا محالة . وفي كل الاحوالانا افهم 
بلغة الشخاتير > وسترون كيف اصنع اذا لم تكن قد ثقبت بعد 
وفي هذه الاثناء تكونون انتم قد بلفتم الشاطيء » واخبرتم 
بما وقع »لا بد آن بهرع البحارة لنجدتنا . 
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واذا غرقت الشختورة بعد ذهابنا ؟ 
_ اعود سباحة الى الشاطيء » وهذا سهل علي . 
فهموا انه تحاشى ان يقول « اغرق معها » ٤‏ وذلك لكي 
بطمشنهم ويحملهم على الرضوخ . 
_ هذا كلام ! انت تخشى علينا ولا تخشى على نفسك. 
فسروا كلامي كما تريدون ٠‏ 
ولاذا نبقى منتظرين في الزورق !؟ 
وما النفع من الانتظار ؟ اذا بلغت ظهر الشختورة فلن 
نتکل تھا 6 وسابقى علن. سحا ما يقيك > وريما طالت 
المدة وانتهى وقود الزورق © وعندئذ ؟ فكروا ماذا بحدث 
عندئذ ! عودوا بالزورقه واتركوني مع الشختورة وما عليكم من 
امري »© با الله استعدوا . 
نظر البحارة بعضهم الى بعض . « هل نترك الطروسي 
يضيع كما ضاع الرحموني ؟ » 
جردوا نصحه للمرة الثانية فما تراجع . 
لا تتعبوا . هذه الدورات التي ادورها ليست في 
التخن بل في ران :كرت كيرا فلكم والتهتئ الأمر > 
تیسروا والله معكم . 
اصلح الدفة التي سها عنها فمالت بين بدبه . كانت 
الشختورة تختلج كطير ذبيح » والامواج تضربها من كل جهة » 
فتذكر فؤاد المرسيني الذي نزل الى السفينة الغارقة قرب 
الميناء » يسبح ويفطس وينزع صفائح الكاز مين جوفها » 
فيعرمها ويعطيها للبحارة الفقراء يبيعونها ويفرجون ضائقتهم . 
لعد نزرل فؤاد الى قاع السفينة الفارقة مرة ولم ستطسع 
الصعود . اضاع الطريق وهو تحت الماء فمات مختنقا 4ولما 
اخرجوه في اليوم التالي بكى جميع البحارة » وشيعوه وهم 
يتحسرون « لقد خاطرت بنفسك يافؤاد لاجلنا ؛ مت وبقيناء 
يا زينة الرجال > با زينة البحر » كيف قتلك البجر ؟» 
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اسر الطروسي في نفسه « اما انا فلن يستطيعوا 
اخراجي من هذه اللجة اذا غرقت .. سيذكرونني ويبكون » 
انا اعرف عواطف البحارة » ولكن غرق واحد افضل من 
غرف الكل » . 

انتشله اسماعيل من افكاره وهو بقول : 

الا تقبل رجائي ؟ 

تفرس فيه وابتسسم : « هذه قبلة تك با اسماعيل ٠‏ اما 
الرجاء فلا » لا تلح » 

سأله: 

- وبماذا توصينا اذن ؟ ومن بتسلم الدفة ؟ 

ل رحب ... 

قالها فورا كأنه فكر فيهااب|ضا ورتب الامر » ثم صاح 
به :7 تعال با رجب تسلم الدفة » وخفق على كتفه مداعبا 
ومشجعا وقال « اذهب مع سابلة الموج حتى تنتهي اسدورة 
ويستقيم لك خط السير © وبعد ذلك في حفظ الله الى 
الشاطيء » . 

تسلم رجب الدفة ©» ووقف الطروسي على الحافة > 
وسكت احمد فام بقل شيئًا . ما اعترض ولا وافق ولا تدخل 
في المناقشة . كان الطروسي يعرف أن تسليم الدفة الى 
رجب سيصدم الاخرين » لكن رجبه »© رغم ذلك »© اولىبالمهمة» 
باعتباره بحارا قديما محتر فا » وستساعده سته على ضمان 
احترام البحارة له وانصياعهم الى تعليماته اذا ما واجهتهم 
مصاعب في الطريق . انهم » الاربعة » آحباء الى نفسه »> 
اثيرون لدره 3 أسماعيل ورحببه ورمضان واحمد» هؤلاءالذين 
نزلوا معه البحر الليلة » وكانوا رفاقه في المعركة » وعملوا 
عملا جيدا » الا أنه بعرف أن رحب اكثرهم كفاءة وان كن 
أضعفهم بثية . 

اكتملت دورة الزورق . وفيما كان البحارة ساهمين 
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يلفهم الخشوع لجلال الو قف» تعالت المياه كأن حجرا ضخما 
القي فيها > ولم و كلمة واحدة « انتبه با رحب » 
وغاص الطروسي في اليم » ثم ظهر رأسه اولا » فنفضه حتى 
ابعد الشعر عن عينيه © ثم ظهرت بداه » واشراب بجسسهمع 
طلعة الموج » ومضى باتجاه مؤخرة الشختورة . 

ان تأثير المواقف العنيفة » العصيبة » يجمع القلوب 
وبشدها » ويجعل النظرات تنطق بما تعجز عنه الشغاه »وقد 
اقترب البحارة بعضهم من بعض ٠‏ ونظروا صوبالطروسي» 
وراوه بصارع الموج »> فانعقدت السنتهم © وتنهنهت غواربه 
الشجن في قراراتهم » وود كل منهم أن بقول كلمة يعبر بها 
عن مشاعره» لكنهم سكتوا كلهم ؛ كانما اتفقوا على ان ليس من 
كلمة تعبر عن اعجابهم بالرجولة الكبيرة التي تبدت لاعينهم » 
فامسكوا بصعوبة كي لا يضعفوا ويقولوأا ما لا يتناسب 
مع الموقف الذي بتطلب شجاعة تعوضهم عن الشجاعة التي 
كانت تملا الزورق والطروسي بقف على دفته . اخذوا 
بمضون > والطروسي بمضي » كل منهما في اتجاه ؛ وربما 
ال غين لعاء + الى عدن قاع 

وتقدم احمد من حافة.الزورق تاركا الطوافات نسقط 
من بدبه » وصعد الى قرب رجب » وغار شيء ما بسرعة في 
البحر .. حجر اخر ضخم سقط فارتفع الماء الى أعلى » ثم 
تساقط رذاذه كمياه نافورة » وانحلى عن رأس احمد وساعديه 
وهو بلوح لهم بكفه مودعا. .متجها الى حيث مضى الطروسي» 
بغير سؤال او جواب . 

لا با احمد » لا » ارجعآلى الزورق »© ارجع ؛تعال .. 
انطلقت صيحات رجب وجلة آمرة » ثم انقلبت الى نوع من 
عواء بائس » وبّحّته فاستحالت رحاء وتوسلا »وانقطعتحين 
انطبق فكاه على خيبة وغيظ واشفاق . لم ببق له الا خشبة 
الدفة بضفط عليها » والا حذور اسنان بصر بها 6 وصوتان 
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متلجلجان من حوله لا يفهم ما يقولان » وابعاد تشرئب على 


اديمها وتحصب وتجمجم خيول هوج من الريح الصرصر . 
اصبحوا ثلاثئة في الزورق . رجب واسماعيل ورمضان 
.٠.‏ ثلانة معذبين بنيخ عليهم التعب والجزع والانكسار . لقد 
تحدى رجولتهم فتى كان بالامس هزاتهم فأصبح الوم 
اجرأهم . لقد خدعهم عن فعلته » واستهان بالخطر فلم سسأ لهم 
الراي في امره ولا النصح فيما هو مقبل عليه » افيظن انه 
مقدام اكثر منهم اذ فعل ما فعل ؟ تيمت ٠‏ لتبتلعه اللجة » 
لتمزقه الوحوش جزاء هذا التحدي .وهذه الرعونة . 
تفرسوا فيه وهم يبتعدون » وتلفتوا الى مكانه الفارغ 
بينهم فوجدوه اكبر مما كانوا بتصورون ... كان شيئًا ذا 
اثر في نفوسهم من حيث لا يشعرون ؛ کان فيه منالطروسي 
قبس يستد فونه في حليك خيبتهم » والتقت نظراتهم فخجل 
كل منهم من سوء ما فكرءواطرقوا واجمين » فلما رفموا 
رۋوسهم باتجاه الفتى السابح دين الامواج لاح الفح 
والاستففار في عيونهم » وبان الاسى قي وجوههم »© واذعنوا 
للواقع»فماعادوا الى التذمر والشكاة. لقد فهموا انهم ما زالوا 
في اللجّة » وانهم بحاجة الى الحب والتضحية والاتحاد » 
واذعنوا لهذه الضرورة وارتضوها مرغمين » فلكل منهم عمله» 
ولكل منهم أفكاره وتعبة وأسياه » وهكذا مضى بهم الزورق 
أبعد فابعد > مخلفا وراءه الطروسي واحمد > وكلما امعن في 
البعد ظهر الرأسان في فجوات الموج اصغر »> حتى غدوا 
نقطتين سوداوين »© ثم غابا رويدا روب ' عن الانظار . 
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كانت الدفة في شختورة الرحموني غير مطواعة أعبث 
العاصفة ؛ أنما لم تكن تستقر فياي اتحاه .: وكان الصاري 
مائلا » وبعض الخام سليما » الا آنه انحل وتهاوى معالحبال» 
وكانت المياه تغمر بعض جوانب السطح فتغسله وتعود الى 
البحر » وثمة طاقية بحار صوفية مبتلة » وفردة حذاء باقية 
لم بجر فها الماء > وقطع متناثرة من ادوات الصيد حول 
المرساة » والامواج تتكالب على الشختورة فتنشب انيابها 
واظافرها فيها » بيد انها » في كل مرة تنوي الاجهاز عليها » 
ترتد عاجزة عنها » وبظل الهيكل الخشبي الضخم عصيا »ولكن 
مترنحا من قوة الضربات:والزبد يرغي وبخر عائدا الىالبحر. 

حاء الطروسي الشختورة من وراء .٠‏ كان بجاهد كي 
بمتنع على الموج الذي بهم به ليقذفه عليها » وقد سبح‌مرات 
كثيرة الى وراء مرتدا بضعة آمتار كي لا يصبح تحتها » 
وكلما حاول ان يثب الى مؤخرتها »ارتفعت الموّخرة وبقيهو 
في القاع»يرى الى بطن الشختورة ويحسب انها اصبحت فوقه» 
فيضع يديه او رجليه عليها » وبدفع بجسمه الى وراء كي 
يتقي الارتطام بالهيكل الخشبي حين يصطفق الموج عليه 
هائجا مزمجرا . 

وعندما اصاب حد الشختورة كتفه » احس سكينا أو 
ساطور لحام قد هوى عليها ليقطعها » وعاجلته موجة فجرفته 
الى مؤخرة الشختورة » لكنه كان قريبا جدا فلم يصب الا 
بألم خفيف في الظهر . ظلت ارادته قوبة وجاشه رابطا . لم 
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بعد يفكر بشيء» في البحر ولد فأية غرابة ان يموت فيه؟ 
ثم هو في قلب الخطر ولم ببق الا الكفاح حتى النصر او 
الموت .٠وحتى‏ لو تلفت الى وراء طلبا للنحاة فانه غير مدركها 
بأبة حال . لقد « احرق, السفن » وراءه متعمدا ليقطع كل 
طربق على وساوس الضعف التي قد تنتابه وتلح عليه . كان 
بامكانه ان يبقي انزورق معه » لكنه »في هذه الحالة »سينظر 


تخلص من التردد» وانتفت لدبه فكرة التراجع » وهو > بعد» 
غير آسف طللما اختار هذ! المصير بنفسه . 

قاوم بضراوة حتى لا يجرفه الموج عن مؤخرة الشختورة 
الى وسطها » ورغم ذلك جرفه . وكان هذا من حظه . مالت 
حافتها الى جهته فابتعد قليلا حتى استقامت » فلما مرت 
الموجة هوت الشختورة على جنبها > فكانت تلك قرصته التي 
اغتنمها والقى بنفسه على الحافة وتمسك بها بانتظارالارتفاع» 
الا انه لم يفلح في تسلقها الى السطح » وعليه ان يهوي مرة 
اخرى معها.تمسك جيدا » بجماع قوته وارادته » واغمض 
عيليه وهوى اثم ار تفع حانب الشختورة فارتفيع معه »6 
والتصق ببطنه على الخشب وارسل احدى بديه تحفربالاظافر 
ممسكا على الظهر » وصعد بعد مجاهدة » وقبض على ود 
وانبطح على الارضية الخشبية . 

ظل كذلك برهة ريثما زايلته الدوخة التي كانت قميلة 
بأن تجعله يفقد توازنه لو نهض مباشرة ٠‏ انه لا یدوخ »ولكن 
التعب هده . لم بعد شابا كما كان »وهو يعرف كيف يقدر 
قواه وبحافظ عليها أو بستريح ليجددهنا . الشيء الوحيد 


فوق هذا » ان يلتصق بجسمه حيث هو » ضاغطا بفملارادي 
عضلات بطنه على الخشب » متشيثا بهذا الوضع لثلا بجرفه 
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الموج وبعيده الى البحر . حتى اذا نهض اخيرا ؛ مشبتا قدميه 
في الارض » متمسكا بالحبال والعوارض » كانت عيناه تبحثان 
عن البحارة والدفة 4 وكان 4 دشعره الغ > وسرواله 
الملتصق على فخذيه » بشبه بحارا غريقا انقذته سفينةعابرة. 


قي دقائق بحدق فيما حوله » ويستند على ما براه قائما 
امامه »> وننةل خطاه بتمهل وحذر ۰ کانسان بفتش بين 
الانشاض عن ضحايا اأعزاء عليه . 

وثمة : عند الدفة »© كان انسان بجلس عاقدا ساقيه 
حول سكانها بشكل لا بدع مجالا للشك في انه مخبول بقبض 
على شيء جن به . فلما ركه الطروسي لم بحسبه بشرا 
حيا » وتقدم اسراعية وانحنى فوقه © ثم أطلق بوحل هذه 
الك ا 

وحدقت به عينان جامدتان » وتحرك فم ازرق الشفتين 
فما خرجت مندالا غمفمة خافتة . لقد احتنس الصوت في 
فم كف منف وقت طويل عن التوسل والدعاء » والتوى الراس 
على الصدر » كأنه كان بنتظر هذه اللحظة ايلتوي »© وظلت 
الساقان المنفرجتان متمددتين متخشبتين» واليدان بابستين») 
متلفتن حول الدفة في تشاج عصبى + 

مد الطروسي بده الى الراس المتدلي فرفعه . كانت 
العينان قد انطبق جفناهما في همود كأن دقاتة القلب قد 
توقفت وحم القضاء » فوضع كفه على الصدر »وجس النبض 
وتأكد ان -حركة بطيئة من التنفس ما زالت تتردد . 


لم بعد بهمه من أمر الشختورة الا مقدار ما هي صالحة 
لان تكون وسيلة لانقاذ انسان ٠‏ الرحموني ما بزال حيا » ان 
به روحا » فما العمل لانقاذه ؟ يجب ثقله الى « القمرة » فقد 
تكون فيها ياب اوشباك لم تبللها الامواج . ولكن الدفة ؟ 
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على رأسه لانه اصر على ذهاب الزورق . تقد اراد الحياة لمن 
تكد كل هذه آلاهوال لانقاذه . وانه ليود من اعماق قلبه لو 
استطاع انقاذه باي ثمن . لو منحه حياته فعاد بها الى امرأته 


تطلع حواليه . انه يتأرجح على ظهر شختورة تتأرجح 
هي الاخرى على ظهر الموج » والبحر الرحيب » الفاضب › 
ليس على سطحه آثر لمركب او شراع او سفينة »؛ والامواج 
تجأر قادمة نحوه من كل فج » والربح تصغر والغيوم تتسارع» 
ورعد بقصف في مكان ما من السماء » منذرا باستئنافالمطر. 

جثا على ركبتيه » ولف الرحموني باحدى ذراعيه › 
واستخلص الدفة بالاخرى » واستلقى الجسد المتلاشي على 
صدره > فماذا بعد ؟ 

الدقائق تمضي مثقلة بحيرة معذبة» والعاصفة ما برحت 
شديدة »> وليس الاه والرحموني والشختورة التائهة فيعرض 
البحر » وهدير بعزف لحا وحشيا كالقهقهة الداوية في قفر 
من الارض» ولا مناص من الاقدام والتخلصمن حالة الارتباك» 
لا بد من القيام بأيما عمل ينقذ حياة الانسان الذي بيسن 
ندنه . 

حدج السماء بنظرة قاسية : لماذا انت قاسية يا سماء؟ 
واولاد الرحموني على الشاطيء ؟ الاطفال الدارجون علىالارض 
كتلا صغيرة من لحم ودم » وعيون براقة » وشعور مذهبة )الا 
بشفع بؤسهم وانتظارهم الطويل بان تمسكي لكي يعود اليم 
والدهم فيمسح على رؤوسهم مرة اخرى ؟! 

ول سك الماد د انها دو في رقت هاا جرا 
اصم »© او هكذا بخيل الى من برى اليها والمأسلاة تطحنه . 
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لا بد آن بجازف . نهض والرحموني بين ذراعيه» واسند 
ساقه الى الدفة فثبتها ؛ وتطلع حواليه : كان منظرهما اشبه 
بمنظر متثردين طاردتهما العاصفة »> فحرحاحدهما واضطر 
الآخر ان يبحمل رفيقه وبمضي »> وكلاهما مبلل » والمطر ما زال 

قاس »© وهو بباعد بين قدميه ليحفظ توازنه » المسافة 
بينه وبين القمرة » وبعد ان حدد موضع خطواته مشى بحمله 
مهيا وئيدا » ودخل القمرة ووضع الرحموني وغطاه بالخام 
المكوم فيها » وعاد مسرعا الى الدفة فثبت اتجاهها وفكر بما 
يجب ان يصنع . 

كان ظهر الشختورة يدءو حقأ الى الجزع : الصاري 
المائل » والخام الممزق » والطاقية الصوفية وفردة الحذاء» 
ومكان الفلوكة الفارغ !! وكان عليه ان بقوم بعمل ما» 
بمغامرة جدبدة للخلاص من هذا امو قف العصيب الذى هو 
ته خا د جنها لر ١‏ 


اهتزت الدفة بين يديه بصورة غير طبيعية © فظن انها 
خطر له انها اصطدمت بحسم حيوان من حيوانات انحر 3 

انحنى ونظر في آلماء » كان ثمة انسان بصارع الموج حول 
الشختورة » وكان يروغ وبسبح بقوة ابليس لا يخشى الغرق» 
وكلما حاول الصعود افتقد الممسك فهوى في الماء ليعييد 
الكرة من جديد. 

ناداه بأعلى صوتهفلم بيجب »© وكرر النداء فلم بأتهدجواب» 
فرجح أن صوتهضاع في الهدير المتصل لطاحونة الربح» وعندئدذ 
جاء بحبل ودلاه في الماء » واتصرف الى انقاذ البحار وارشاده 
الى ما يجب ان يفعل . 

ولا ابتعدت الشختورة فايلا » استطاع البحار انبر فع 


10 


احمد! 
تنازعه عاملان من فرح وغضب © فهتف بفير وعي ٠‏ 
« با سماء ! » وعاد بلوح بيديه » ويشير اليه ان تعلق 
بالحبل » فانصاع احمد واتجه الى الشختورة من جديد )بينما 
كان احمد آقوى على البحر » واصلب في ضربة 
الساعدين » لكنه » لقلة خبرته » اختصر الطربق فجاءالشختورة 
من أمام فكانمن العسير عليه ان شترب منها » ولم بنقذهمن 
الموت الإ فتوته ومرونة حركاته في الابتعاد والفطس وتفادي 
« با طروسي ! يا ريس !» فلم تجبه غير زمجرة الموج > 
قد ذهب » فلم يبق له من سبيل سوى الصعود الى ظهر 
تعلق بالحبل الذي دلاه له الطروسي وصعد » فما كادا 
نلتقيان حتى تعانقا على فر حتیر : اجتماعهما سالمين ٠*ووجود‏ 
الرحموني حيا في القمرة . 
ال د فرت فر ما تن دمل الك ا 
ضمه ملهو فا » وهزه من كتفيه » وضمه ثانية » وشمله بنظرة 
شكر وود © مشفوعة بابتسامة تقدير من بحار كهل الى بحار 
فتى »© وانهى اليه البشرى » ودفعه الى العمل من فوره 6 
اذه على صدر الرجيوي : الانفاس ما زالت ت تتردد » لکن 
ان له عمط الها في جوفه من 
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ماء البحر ©» غير ان الرحموني في حالة دنق وليس في حالة 
غرق > ويحتاج الى الدفء اكثر منه الى افراغ الماء . 

فتش في القمرة عن ثياب فما وجد > فقرر أن ينزععنه 
ثيابه المبتلة اولا » ثم غطاه بفطاء وجده بقربه + واسرع الى 
السطح قطاف بين الصواري والاوتاد يتفقدها ويصلحها 
ويشد الحبال وينشر ما كان مطويا من الخام > وحين فرغ من 
ذلك ادر هذا الآمر: 

ح ان الع عا امد هروس 

وامتثل احمد فاقلعت الشختورة .. تحركت ببطء اولا 
نم اضطربت ومضت بوهن كالناقه من مرض © حتى اذا 
تملكت اتجاهها وانتشر جناح خامي صغير من جهة البر © 
تخلصت من تأرجحها ومضت مع اندفاع اتربح » واخذ 
الطرو سي الدفة وهو بوحه احمد الى العمل قائلا بفر حطفو لي: 

نجونا با احمد باذن الله » اما قلت لكم انا افهم بلفة 
الشكامر ؟ :عد الحبال كد او لى كان الصارى حلا 
ومع ذلك لا بأس » ما بقي منه يكفي . 1 

عاد الزورق الى الميناء بعد صعوباته كثيرة اعترضته في 
الطريق » كان النهار قد انتصف أو كاد > وقد ضحم البحارة 
الحادث في محاولة لاشعورية لتبرير تركهم الطروسي وحده 
فين ار 

وكان منظرهم يساعد على تصديقاقوالهم »فما اقتربوا 
من الميناء حتى خرج زورق لاستقبالهم » واتصل رئيس 
الميناء بالمستشفى الحكومي فارسل سيارة الاسعاف فورا . 

وقف ابو رشيد موقف المتربص من الموضوع كله : تملكه 
الاعجاب بالطروسي فاعترف بأنه « بحار عن حق » وود لو 
أستبق الحوادث فعرف مصيره »؛ وكيف يليفي له انيتصرف 
في حالة غرقه او نجاته » فكر : « اذا لم بعد فقد انتهى 
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امره » آما اذا عاد فستزداد ثقة البحارة به والتفافهم حوله 
الفرصة فأبدي له الود » !م ابقى على موقفي منه ؟ 

ثر © كعادته » تغليب العقل على العاطفة . وقرر ان 
تكون تصرفاته منسجمة مع الجو العام » وبذلك يقطع الطريق 
على كل قالة سوء » وقد يربح 'ثناء البحارة ويحد من اندفاع 
الطروسي ضده في المستقبل . 

« لقد اخطات مند اليدء اذ افسحت المجال لنديم مظهر 
أن يتخذ منه صديقا على حسابي ٠‏ الطروسي لا يفكر بالعمل 
في المواعين ولا يسعى اليها . انه اشبه بهواة الخيل »يهوون 
ركوبها ولا بطيقون الاتجار بها » ۰ 

على انه ما عتم ان فكر على نحو آخر :« ربما وسوس 
له نديم فاقنعه بالعمل في المواعين.. وهذه المغامرة » اذا عاد 
منها ظافرا » ستسزيد جراته وتحدبه » وقد تكون پابا بدخل 
منه الى الايناء فلا يخرجقط ؛ وفي حال كهذه اكون قدساهمت 
في خلقه وقلعت عيني باصبعي اذا امتدحته » واذا ازدريته 
زدت في حقده » وساعدت نديما على آستغفلاله ودفعه الى 
مناواتي .. احسن ما يمكن فعله الان هو التريث حتىبتضح 
الامر ؛ ومن اجل ذلك سأبقى في الميناء » وسأدع ابا امين 
يتصرف كرئيس ميناء حقيقي » . 

لاذ بركنه من المقهى » يشرب ناركيلته ويستمع اكثر مما 
يتكلم » وينظر ٠‏ عبر اازجاج :الى كل حركة في الخارج . 

واطلقت سيارة الاسعاف التي طلبها رئيس الميناء زعيقا 
ناعبا وهي قادمة » فهرع البحارة والصيادون من المقاهي الى 
الرصيف الداخلي ظنا منهم ان الغرقى لفظهم البحر > وبكت 
نساء المفقودين ولطمن خدودهن > وتجمهر الذين كانوا في 
الميناء منذ الصباح © واسرع رئيس الميناء ووقف على رأس 


المتجمهرين .. 
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لقد اكتشف انه محط الانظار ايوم » وشعر بأن له 
اهمية غير عادية » فلم يذهب الى البيت لتناول الغداء . ولو 
حلل مشاعره لما عرف اهو فرح آم ترح . كان بدخل وبخرج 
فاذا وجد احدا من ذوي المفقودين امام المكتب التفت الى 
البحارة وصاح : 

ب بوسف ! فرحات . 

نعم 6 أمر. 

- لا شيء » خليكم في الميناء حتى نرى ما بحدث . .انا 
على اتصال دائم الجميع الموانيء ٠.‏ 

شولها ويضفط على هاتين الكلمتين 
« جميع الموانىء » ونظلر الى الهاتف الساكت اماه 
مغيظا حنقا « لماذا لا ترن يا عرص اليوم ؟ » انه بجد فى 
رنينه لذة مضاعفة بالنسبة للسابق 6 فيرفع بده في وجوه 
الحاضربن ٠‏ « أسكتوا »> وبأخذ السماعة وشكلم » معطيا 
للامر اهمية خاصة ٠‏ وبرغم أن مخابراته كانت مع اصحاب 
مراكب بسألون عن الحو في الميناء ٤او‏ اصدقاء او دائنين 6 
فانه كان برسل ؛عقب كل مخابرة » هذه العبارة « لا استطيع 
ان اقول شيئًا .. التحربات جارية » . 

ومن أن انبىء ان الزورق بعود » شعر كأن جبلا من 
المسؤولية بنحط عن كتفيه » آم بهتم لمعرفة من فيه وما وراءه 
بل اهتم لعودته ذاتها . قال قي نفسه « ليسلم الزورق وكل 
شيء يهون . . النساء تحبل وتلد » والمكتوب ما منهمهروب» 
فلماذا الحزن ؟ الرجال لا بحزنون » ! 

وطلب » منذ ما تناهى اليه صوت سيارة الاسعاف » 
أبعاد الناس عن الرصيف »> وبخاصة النساء » قاحدنئت 
تصر فاته هذه نوعا من الخوف > واعولت امراة على زوجها 
الفقود وكان في حضنها رضيع وحواها ثلاثة اطفال قشاركوها 


۹ 


الكاء » وتلست الوحوه تكشيرة ذعر لما بحدث »© وازدادت 
ع © وت و 3 es‏ 
المخاوف بازدياد زعيق سيارة الاسعاف التي اقتحمت ا 
ضغط سائقها الكابح بشدة فحزت الدواليب وصرتصرير 
, : 5 . ۰ رل 
اجفل النسوة > وتكائر التدافعون على الميناء وكل منهم يريد 
ان يسبق الآخر ليرى ما يجري وما يحمل الزورق من اخبار. 
وقذف ,حار من الزورق بحبل EN‏ ا 5 
الىحارة وهموا بربطه › لكن رئيس a‏ ر 
وكان هذا اول امر اصدره بعد طول انتظار . 
صاح بالىحارة : 
2 إٍ 3 ٠١.٠‏ 
عاقوا المدري وشدوا » ليوا يا شباب »2 ليوا له 
تخافوا » البحر لا يأكل الرجال ! 
حاهد الحارة كثييرا ل « تريس ؟ الزورت عدي 
00 تفلت الموقف منه ققال « هدئوا الزورق حتى انزل 
ا ٠ ٠.‏ 4 
على الاقل » اي العمى » رئيس الميناء » في بلاد الدنيا كلها 
ندل اول الناس » . 
بنزل أو س 00 0 
واذ رای ابا رشيد قبالته تنحى وقال , 5 
تفضل ابو وشيد » لا احد يخطو قبلك والله ٠‏ 
کان الحارة قد ففزوا الى ظهر الزورق 00 
| ستة منهم حول البحارة العائدين . ولم يكن الطروسي ولا 
ات في الزورق فبادر رئيس الميناء الى قاد د 
قائلا :« ولا كلمة ههكلا تريد احداث ضحة ! الاسعاف موحو 
E 0 ° 1 ١ 7‏ د 
ال التحقية رض طون الافادات في المنتشكئن © 
e 2 1 0 ١ 3‏ 9 
1 ولم يستطع بحار شاب أن بذ رض بط عواطفه فقال ٠‏ 
ل نا ارتا بالطر وي .2 
5006 £ الممئاء : 
فانتهره ريسن 2 
قلنا بلا كلام » لا تكن مثل النسوان ٠١‏ 


¥. 


فمد اسماعيل رأسه وقال : 

ب وحدوا الله يا جماعة ! الطروسي في شخت ورة 
الرحموني؛ واحمد نط من الزورق ولحقه » لم يمت احد مناء. 

- ومن جماعة الرحموني ؟! 

الله اعلم » رابنا مجبذافين في البحر . 

وكيف تركتم الطروسي ؟ 

فقاطع رئيس الميناء السائل بنر فزة : 

- السين والجيم في المستشفى ؛ اقروكنا نشتفل الان» 
ساعدوا البحارة على الوصول الى الرصيف .. يا الله با 
جحافة 3 قالوااللديك مني كال كل شي في ونه ليح 6د 
اطلع يا اسماعيل » وانت يا رجب » انحملك ام تمشي ؟وانت 
با رمضان ؟ شدوا حيلكم » علم الله وقت كنت ارجع من النوبة 
ما كنت اخرج الى البر قبل ان ارمي الياطر واربط المركب. . 
البارحة لم برقد لي جفن » وبمجرد ما سمعت ان الزورقعائد 
طلبت الاسعاف ؛ وهذه رجلي ورجلكم الى المستشفى »توكاوا 
على الباري » قولوا يا رب » قولوا يا الله » ناولوني المدري . 

وعد التجارة «الثلانة الى الو كارا في اة 
أعياء » وقد استطاع اسماعيل وحده السير بمفرده » وقبل 
ان تنطلق بهم السيارة ركضت امراة الرحموني تتعثر بملاءتها 
لتسأل عن زوجها » فقال لها رئيس الميناء : 

- زوجكبخير يا اختي» لا تخافي؛ راح اوصلهم واعود. . 

فاجابته باكية: 

- اذا كان بخير فأين هو ؟ اين الشختورة والبحارة ؟ 

ووصل في هذهاللحظة أو محمد وخلي ل العريانو قدري 
الجانودي» فلما لم يأخذوا خبرا عن الطروسي اقترح ابو 
محمد أن يلحقوا بالسيارة الى المستشفى » فوافق خليلراساة 
وقال الجانودي : ولا تستمجلوا ...رسن الميناء رام بخبرنا 


۷١ 


بعد عودته » لكنهما لم ينتظرا › ذهبا على اقدامهما » وركب 
بعض الشباب والبحارة الدراجات واسرعوا الى المستشفى» 
وتجمعت النساء بتشاورن وسكين »© وانطلقت ثلاث او اربع 
منهن في درب المستشفى ابضا » ووصلت الاخبار الىالمدينة 
بأن الطروسي فقد » فجاء نديم مظهر ورجال من الشيخ 
ضاهر »وبلغ الخبر ام حسن في حي السجن فانقلب بيتها الى 
مأتم » وقالت زكية « واآله نخزني قلبي » » وخيم حزن بالخ 
على الوجوه > وازدحمت الميئاء بالناس وانصرف الجميع الى 
التقدير والاستنتاج حتى عاد رئيس الميناء في عربة حنطور. 

ترجل ودخل مكتبه فورا » وهتف الى المستشفى راجيا 
الاتصال به عند وصول هيئة التحقيق . كانت هيئته في منتهى 
الاحتقان » وقد زاد شكله الطويل وطلعته الخمرية في اضفاء 
مظاهر الهيبة على مركزه . ش 

وكان جوابه الاول عن استفسارات الناس هو التالي : 
« العمر بيد الله »والمسألةفيها ضحابا لمنعر فعددهم بعد » 

سأله ديم بالغ التأثر : 

وماذا قال البحارة عن الطروسي ؟ 

فهز براسه معطيا هذا التعبير « تيرحمه الله ؟ » ثم 
اطرق معتبرا السكوت اولى » لان المقام لا ببيح كثرة الكلام. 

في غمرة هذا التوتر النفسي» ومن قلب‌الضجةالمتحاعدة 
من داخل المكتب وخارجه » استطاع احد حراس الميناءابصال 
خبر صغير مؤداه ان شختورة بنصف خام تبدو في البحر. 


لم يصدر عن الحاضرين رد قعل سريع ٠‏ والشخصس 
الوحيد الذي عرف قيمة التبا هو رئيس الميناء . قال : 

هاتوا الناظور ! 

اخذه واسرع باتحاه المنارة عند رأس الميناء ¢ وشعة4ه 
ندنم مظهر وقدريالجانودي وبعض البحارة ممن لهم وجاهة »> 
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ولحقهم الفتيان للاستطلاع > وصعدوا الى المنارة فركزالناظور 
على عينيه » متخذا سيماء قائد على ظهر طراد 3 

كانت الشختورة تميل على جانبها الابعن مع الريح»ولم 
بكن لصاري في مكانه » او انه لم يره للوهلة الاولى » قفرك 
عينيه ©» واعاد احكام الناظور ¢ وحدق قليلا » ومع ذلك لم 
توصل:الن معرفة الشكدورة القاومة , 

قال له الجانودى : 

- هات عنك ابو امين » عيوني حدة اكثر منك . 
0 سحب الناظور من يده سحيا » وركزه على ارنبة انفه 
وضبط قياس الرؤبة » وهتف منذ تراءت له الشختورة : 

هذه شختورة الرحموني با شباب ! 
ما صاح بذلك صياحا . ومع ذلك سقط الخبر على 
المنتظر ين في الميناء سقوطا داويا » انداحت دوائر واحدة اثر 
اخرى حتى بلغت اقصى الكان » فتراكض الجميع نحو السور 
الشمالي وتصلقوا حجارته » وتزل: رئيسِن الينام من المثارة وب 
اعتزم امرا . 
وفي نفس اللحظة غادر ابو رشيد ركنه المعمود في 
المقهى وخف الى الرصيف ٠‏ لقد عاد الطروسي ومعه 
شختوره الرحموني » فمن كان يصدق أنه سيعود ؟» صمم 
قائلا « ساقبله » ! واكد « نعم سأقبله » هذا بحار يجب ان 
حجر اا ورم ان بظل في المقهى لولا انه عنيد 
بابس الراس ! » واذ بلغ الرصيف ورای نديم مظهر يلوح بيده 
ر جور > اعتكر مزاجه » وزايلته الحماسة فأسر في 
اكه 8 ماذا يفعل نديم مظهر هنا ؟ وما شأنه في هذا الذي 
0 وما شان هؤلاء المقبلين المدبرين في هرج ومرج كانني 

ينهم ؟ قفوا » انا الذي يجب ان يتولى الامر .. انا 
كن سيتزل وبستقبل الشختورة » وكفى رئيس الميناء ما 
تعش مثل ديك رومي اليوم » . 


۷۴ مما 


وكان رئيسن الميناء بصيح فيمن حوله : 

فالا 

کلنا ننزل با ابا امین . 

كلكم ؟ لا » نحن في مهمة والا في عرس ؟ العمى “هذا 
بحر » بحر مأ مسبح . ْ 

وسمع » في هذه اللحظة » صوت ابي رشيد » فاستدار 


اليه هاتفا : 
قال ابو رشيد: 


المنقذ هو الله » همتكم الان حتى نو صلها ال ىالرصيف» 
هاتوا الزورق سرعة › وانت با ابا امين ابلغ المستشفى 
لارسال الاسعاف . 
قبل تحرك الزورق ٬لكن‏ ابا رشيد لم ينتظره ٤‏ فما ان اصبح 
على ظهره حتى تحرك به نحو الشختورة واقفا على مقدمته 
والربح تنفخ الية شرواله » وراح ابو رشيد يعاو وبهبط 
مع الموج » وفي ذاته تفور حماسة ولدتها حرارة الحركة 
ومغالبة النوء والشعور بأنه بمارس زعامته في الميناء . 

وكان الطروسي بقف وراء الدفة على ظهر الشختورة 
التي شقت طريقها وسط النوء متجها بها نحو مدخل الميناء 
سالكا جانب البر » منحدرا في دورة مع الربح ليستطيع 
لرل غير فون من اورف نقد توت الد فجي 
الميناء » واتته الاصوات بعيدة ؛ غريبة »© كأنه في حلم »وتذكر 
ما قاس فأطبق جفنيه وفكر « وصلت اخيرا اذن ! ترى ماذا 
قال البحارة » وهل عرفت ام حسن بالامر » . 

اقترب الزورق من الشختورة ودار حولها . كانكل من 
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فيه يلوح للطروسي بالكو فيات والمناديل مهللا .وصاح بحار 

في بوف : 

ارموا لنا الحبل لنقطر الشختورة .. 

وكرر النداء دون حواب ٠.٠‏ اكتفى الطروسي باشارة 
من راسه تدل على انه فهم ما بریدون . 

وركض احمد الى جانب الشختورة وقال « الرحموني 
في القمرة بين الموت والحياة » احضروا الطبيب » . 

وللحال افترق الزورق وعاد » ودخلت الشختورة تترنح 
كالخارج من حلبة صراع » واتجهت الى المرسى قرب شركة 
حتى هانت نفسسه عليه وهان البحر وفقد القدرة على الكلام 
ولم بعد بحس ببرد ولا حر » وبات كل ماحوله غائلما 

مضطربا . 
ووثب البحارة الى متن الشختورة . وتقدم ابو رشيد وعانقه 
قائلا: 

ل شلك تكون البحارة با ابا زهدي »© حياك الله ( وقبله 
واخذه بين ذراعيه ). 

واكبر الحاضرون هذه البادرة » وودوا ان يفعلوا شیاه 
وحاول ابو رشيد ان يرفعه فما استطاع » وعندئذ سرت 
الحمية فيهم وانحنوا لمساعدته صائحين : اتركه لنا » لميني 
الطروسي ! 

0 ولم نحب الطروسي بشي ء ۰ استسلم للسواعد التي 
دى الطبيب يدخل اليها افمض عينيه كأن مهمته قد انتهت» 
ورد وهم نزلونه “1٠ ١‏ 0 8 

: ير لى البر فاقت الوعي مرتخي الذارعيسر 
كجريح فارق الحياة . 5 
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القسم القالك ٠‏ 


وعاد الصيف مرة اخرى .. 
اقبحها » أو شبيها بها كلها ٤‏ الا انه كان »© بالنسبة اليه » 
اسعدها اطلاقا » وابهجها اطلاقا ايضا . 

لغد كان صيفه بلا جدال : صيف مجده البحري ۰ وحلمه 
الذهبي »© و « مجدليته » التي وراء الافق . 

وربما شاءت الاماني ان تتحقق لتصنع بهجة لنفس تألمت 
كثيرا . وقد تكون في مشيئتها على موعد في الوفاء » كما 
كان طالبها على موعد في التضحية . 
حادثا ذا اثر في النفوس . صحيح انه لم بتعمد الاشياء 
لذاتها »> ولم بصارع العاصفة ليحظى بالتقدير » غير ان الذي 

لقد ظل »© بعد اتقاذه إل لشختورة » آسبوعا فيا لمستشفى» 
وظل الرحموني شهرا » ثم شفي كلاهما » واستأنفت الحياة 
سيرتها » واستأنفا » هما ايضا » سيرتهما : عاد الاول الى 
المقهى » وعاد الثاني الى البحر ٠‏ 
الرحموني آولاده وقال لهم « هذا عمكم .. هذا الذي انقذني 
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من الموت » ولم دفهم الاولاد كل دلالة هذه الكلمات »© الا أن 
با ابا زهدي » كيف اكافئك يا خي ؟» ٠‏ 
وحاءه البحارة بحملون مركبا صغيرا صنع في ارواد 4 
وقالوا كلمات بسيطة › مؤثرة . وجاء» كذلك ٬نديم‏ مظهر 
وابو رشيد واسماعيل كوسا والاستاذ كامل وابو حميدورئيس 
وقام ابو محمك وخليل العريان واحمد وبعض البحارة 
الذين نزلوا معه 6 مقام اصحاب البيته © يتلقون تحيات 
وعرض عليه » منف الشهور الاولى » ان يعمل ريسا في 
احد المراكب . ثم تتابعت العروض من اللاذقية وارواد 
وبیروت »4 ووستط العارضون رئيس الميناء وقدريالجانودي» 
ومنهم من فاتح الطروسي مباشرة ٠‏ 
وازداد الاقبال على المقهى »> وازداد كذلك التقدير 
وادرك ابو رشيد ماذا بعني كل هذا » ورصد كلحركة 
بمنتهى الحذر » وفكر بما بنبغي له ان بفعل » وقرر أنيتريث 
وان برقب خطوة الطروسي القادمة : اسافر ام ببقى في 
الميناء ؟ 


YA. 


وجاء الجواب من الميناء نفسها . 
ففي ايار من هذا العام انتهت الحرب العالمية الثانية » 
بالنسية للبحارة . ١‏ 5 

E‏ ا ا ا ا 
حبود لجزيرة تتدفق على اللاذقية » واشتد الطلب على 
وسالظ: التقل © واستعادت المراكب قيمتها س و 
- ب 2 مم صوف 
مزاحمة البواخر » واصبح صيد السمك عملا ثانويا بالنسسة 
اة ان و : 

أعد ٠. ١‏ 1 . 4 
ل لوعي ل العو وان ابر 1 
وآغلن في البتاء ان الطروسي ريمن لوكي ٠‏ واه ) 
سيتشاركان ٠٠‏ ْ . 

ووق السا ٠ 7 98 a‏ ی .»® 3 

5 بقع ال حل ماين في النفوس : فهمه الطروسي 
ر حفيفته ففرر ن يشكر الرحموني ويعتذر . أن عودته 
SS‏ 
وف » وسواء اعاد ام ظل على هذه الصخور » فلن تقل 
أن سیل ذا لمتكت 3 قد 
م مظهر على انه « لعبة بارعة » قام بها ابو 


وفهمه أبو رشيد انه ارو 
د 0 رضاء لكبر باع الطروسي > 
فحبذ بما شجع الرحموني عليه . 


A۱ 


اما الرحموني فكان مخلصا في عرضه : فكر ان مركبا 
يكون الطروسي ريسه لا بد ان تكون له الافضلية فيالشحن» 
وان الطروسي اذا تولى المركب تولاه بنجاح » بينما هو يبقى 
التي مارسها واتقنها . ولكونه بعرف موقف الطروسي منهذا 
المي ضوع » وابثاره الملكية ولو كانت صغيرة » وحرصه على أن 
يكون صاحب مركب ونذا للآخرين ©::فقك رغب » حادقا ؛ 
ان ساعده في تحقيق امنيته هذه ٤‏ وصمم ان بعرض الشراكة 
عليه » واثقا من انه لا يرفض ذلك » وانالناحية المادية يمكن 
ان تسوى بالتعاون والاخلاص ٠‏ 


ولما اجتمع به توصل الى اقناعه بعد جهد » وافهمه أنه 
بريده شريكا حقيقيا » وان هذه الشراكة في مصلحتهما معاء 
وسأله كم يستطيع ان يدبر من مال » قفكر الطروسيواجاب” 
« ليس لدي سوى المقهى > وقيمته جيدة الآن » وسأستدين 
فوقه ©» وادفع البقية بالتدريج » واسدد ما تبقى من ايراد 
الم ركب » وقد حرى الاتفاق بينهما » مبدئيا » على هذا 
الاساس » ولم ببق الا القيام بالخطوات العملية » والشروع 
بالمعاملة الرسمية ٠.‏ 

وقام الطروسي يزوف البشرى الى ام حسين .. فلماابلفها 
اله سيستدين نهضت الى صندوقها واخرحت ما ادخرته 
وقالت :« خف هذا ابلح فادفعه من حصتك ولا تستدن »© 
وخذ هذه ( وجاءته بحليها ) قبعها او ارهنها وادفع ايضا » 
واقسمت عليه ثلاثا ان بأخذها . 

وبلغ نديم مظهر ان الطروسي وافق على شراكة 
الو فاعتزم ان يثنيه. جاءه صباحا فجلسا تحتالخيمة 
بشربان القهوة ويتحدثان في الو ضوع . قال نديم بصراحة 
بعر ف أن الطروسي يفضلها ١١‏ سمعت انك وافقت على 


AY 


ا 55 1 
شار لرحموني» فهل هذا صحيح؟» وقص عليه ١‏ 
SS‏ لطر وسي 


يبقى في الميناء لمنافسة ابي رشيد » لم يصدر حكما سريعا 
مكشو فا بصدم صديقه ويؤذي مشاعره . ١‏ 


قال له « أنا احترم قرارك في استئناف السفر» ولكنني 
E‏ ماذا ھی من وراه ؟ ما هي غايتك وماذا ترد ؟ 
ستقول : اريد العودة الى البحر > اريد أن اعمل في مهنتي 
فأصبح صاحب مركب من جديد » وهذا صحيح ؛ ولکنه لا 
يمنع ان تكون هنا اولا » في الميناء قبل البحر » وان تسىس 
مستقبلك على قاعدة اكثر صلابة واوفر ضمانة . انا 
E E‏ خيرك » ومن اجل ذلك اعرض عليك 
ان تشاركني انا » انا احق بشراكتك »© واريدك ان 7 
صاحب مواعين ؛ ولك مني الراسمال الذي تقرره » والمساندة 
لتي تتطلبها » ولك بعد هذا حرية الاختيار » ففكر »وابلغني 
راك سامة ا ش 


| وفكر الطروسي يوما ويوما وثالثا . ان مسألة كهذه لم 
ف ا ا اكثر من جواب فوري: 
8 : الآزفانه يضطرب ويتردد في البت كما لم بحدث 
ONE‏ في اتخاذ القرار » لا انكفاء فى ارادة 
ادا 
و و ختياري منمق بكلام حلو يجيده احسن 


57 5 نمسه کان على ادراك ان الطروسي سيتعذب في 
و 20 » وكان بود » لولا الضرورة ©» اق کا 
ا ع وا ليا لكن منافسة ابي رشيد 

في ن لاول من الاعتبار » والطروسي وحده قادر 


AY 


من الموت » ولم يفهم الاولاد كل دلالة هذه الكلمات » الا ان 
الاب ترجم عواطفهم حين عانق الطروسي قائلا « كيف اشكرك 
با ابا زهدي » كيف اكافئك يا خي ؟» . 

وحاءه البحارة يحملون مرکا صغيرا صنع في ارواد 4 
وقالوا كلمات بسيطة » مؤثرة . وجاء» كذلك ندم مظهر 
وابو رشيد واسماعيل كوسا والاستاذ كامل وابو حميدورئيس 

وقام ابو محمد وخليل العريان واحمد وبعض البحارة 
الذين نزلوا معه © مقام اصحاب البيت » يتلقون تحيات 

وعرض عليه » منذ الشهور الاولى » ان يعمل ريسا في 
احد المراكب . ثم نتابعت العروض من اللاذقية وارواد 
وبيروته » ووسلط العارضون رئيس الميناء وقدريالحانودي» 
ومنهم من فاتح الطروسي مباشرة . 

وازداد الاقبال على المقهى » وازداد كذلك التقدير 
للطروسي في المدينة » وطفقت شعبيته تتجلى في كل ناحية 
من حوله » وتفرض نفسها حقيقة لا سبيل الى نكرانها . 

وادرك ابو رشيد ماذا بعني كل هذا » ورصد كل حركة 
بمنتهى الحذر ؛ وفكر بما ينبغي له ان بفعل » وقرر انيتريث 
وان برقب خطوة الطروسي القادمة : أإسافر ام سقى في 
الميناء ؟ 


A. 


وحاء الحواب من الميناء نفسها 5 

ففي ابار من هذا العام أنتهث الحرب العالمية الثانية » 
وكان انتهاؤها حدثا سعيدا بالنسبة للعالم » وحدثا اسعمد 
بالنسبة للبحارة . 

نشطت الحركة في الميناء كما لم تنشط من قبل»وبدات 
حبوب الجزيرة تتدفق على اللاذقية » واشتد الطلب على 
وسائط النقل » واستعادت المراكب قيمتها سسسب ضعف 
مزاحمة البواخر » واصبح صيد السمك عملا ثانويا بالنسبة 
واعلن في الميناء ان الطروسي ريس المركب > وانهما 
سيتشاركان 35 

ووقع النبا بشكل متباين في النفوس : فهمه الطروسي 
على حقيقته فقرر ان بشكر الرحموني وبعتذر ٠.‏ أن عودته 
الى البحر هي الامنية » الا انها امنية بائسة حين تكون ثمنا 
لمعروف » وسواء اعاد ام ظل على هذه الصخور » فلن بقبل 
ان يستغل بدا له سبقت . 

وفهمه نديم مظهر على انه « لعبة بارعة » قام بها ابو 

وفهمه ابو رشيد على انه ارضاء لكبرباء الطروسي » 
تحبذه ؛ وربما شجع الرحموني عليه . 


۲۸۱ 


ذلك م 5 a‏ 5 أ و 1 ١‏ ارة راءه 
بشحخصيته وشعبيته واأند فاع ال د 
هذا الاند فاع 5 


نان لتر من ی ا ونح إن يتابن 
المخاطرة » الا انه يضمن مستقبل الطروسي > ويؤمن له 
وضعا ماليا ممتازا لا يحلم به ولو افنى عمره في البحر . 

ولهذا قال نديم في نفسه « اذا رفضه الطروسي بکون 
احمق بغير شك »© وشبت انه لا يفقه شيئا في دنيا الاعمال» 
ولا وزن لمصلحته حيال هواه » . 

وكان في منطقه هذا على حق » فحتم على العاقل ان 
يجد في العرض يدا سخية تمد اليه » وكل قياس او بعد نظر 
او تفكير » يفرض عليه الاخذ به وشكر صاحبه عليه . 

انما الانسان ليس نسخة ذاتها في كل فرد . القياس 
والمنطق وبعد النظر والحكمة كلها قد لا تجدي في اقناع محب 
بالتخلي عن حبيبه » وکل عذل او لوم يؤدي الى ضده » ويدفع 
قلما بتفاهمان في هذه الحال » لانهما كونان » كلاهما» 
على حق وخطأ في وقت واحد . 

نديم محق في ان يرى الاشياء من وجهة نظر رجل 
الاعمال » والطروسي محق في ان براها من وجهة نظرالبحار. 
عرضه »© وهذا مخطيء لانه لا بدرك جهل ندم في ان سفرة 
في البحر » على متن شراع »© اثمن منكل ما في الميئاء مسن 
مواعين » فكيف السبيل الى تفاهمهما على هذا الامر !؟ 

ولئن لم بتفاهما »قهل بختلفان ؟ هل ينتهي ما بينهما من 
ود واعزاز ؟ هل تنقطع صداقتهما بعد طول توثق ودوام 5 


قال الطروسي :« لينقطع ما بيننا اذا اصر نديم على 


TAG 


تحقيق فكرته » وفي ضميره نبت شوك التبكيت › فتمنى لو 
اقتنع صديقه بأنه هو ٠‏ الطروسي » غير كفء للنهوض 
بالمشروع » وغير قادر على المكوث » اكثر مما فعل » على البر» 
ولكنه لم يكن بجد الكلمات المعبرة للدفاع عنوجهة نظره »فهو 
عاجز عن شرح احساساته ©» ولم يكن قد فلسف وهمه أو 
حلل حبه او كرهه للاشياء » وكلما تحدث فيمثلها اسف لانه 
فعل » فقد كانت الكلمات تجرد خيالاته من تألقها » وتسلمها 
الى برودة الحديث المكرور لسائر الناس . 

.وعلى أن اعز الاشياء هون لدبه اذا تعارض معاعزازه 
للبحر »© فانه ما كان بريد ازعال صاحبه » ففي حياته كلها لم 
تتصل اسبابه برجل كما أتصلتته بنديم »© وقد لممن ذلك 
مسا » فكان » وهو قي المستشفى » بغمض عينيه ويفتحهما 
على صديقه يقف قربه > بحيطه بائرعاية » ويوصي به :وببذل 
له » ويذود عنه ©» فكيف يجافيه الآن !؟ وهل يشكل رفضه 
مجافاة ؟ وما دخله هو فيما بين ندم وأبي رشيد » وبين 
الشيخ ضاهر واليناء » وبين الكتلة الوطنية والكخلة 
الشعبية؟ 

سلم اخيرا ببعض دفوع العقل »> واعترف أن له » ولو 
جزئيا » علاقة بما يجري في الميناء » وان الوضع فيها لا بخص 
نديما واا رشيد وحدهما )بل يخصه ويخص كل البحارة 
والعمال وتصل بحاضر هم ومستقبلهم مها قال :« الست 
بحارا ولي مصلحة قي تحسين احوال العاملين فى البحر ؟ 
وغدا » اعود الى الميناء » اليس مقدرا ان اقع تحت تحكم ابي 
رشيد كفيري ؟ ولنفرض انه سابيرني شخصيا فلقاء ای 
شيء ؟ وما موقفي من الاضطهاد النازل بالآخرين ؟ وهل 
اغمض عيني واغضي على ذل !؟ » 

« هو الذي وضعني ضده » توصل الى هذه الحقيقة 


الا » ثم انطلق منها الى تحديد موقفه من العمل في الميناء » 


{Ao 


واعتررف بواجبه في معاونة البحارة علسى التخلص من 
وارتاح نديم الى هذا الرأي : « خيط الامل تم ينقطع 
بعد » وسأعيد الكرة بعد شهر او شهور .. فليقض الآن 
شهوته من السفر » ولاتدبر الامر على مهل »© وامهد له فأشيع 
هذا الخبر وحده كاف لاقلاق أبي رشيد » . 
كفي انها في الاتجاه .. وقد لا تكون في خط مستقيم الى 
الهدف > الا انها ستفدو كذلك مع الايام .. جيد انيغادر 
الطروسي مهاه الآن 4 وحيد أن نعود 1 لی البحر چ دفي 
المستقيل الى الميناء ٠و‏ هو * 
انه فوز له » وفوز لنديم » وفوز للكتلة الشعبية 
كذلك ؟ 


541 


5 


وكانت الكتلة الشعبية تتحقق > في هذه المدينة او تلك» 
بعض المكاسب على حساب الكتلة الحاكمة . ولكونهما اسمين 
لمسمى واحد » ووجهين متمائلين لبنية اجتماعية واحدة» فقد 
اتخذتا اسلوبا متشابها في العمل » بقوم على اجتذاب الرجال 
النافذين في الاحياء والمرافق > وتأمين شعبيتهما عن هذا 
الطريق » واستغلال كل شيء في سبيل الوصول الى الحكم . 

وساعد انتهاء الحرب على زيادة مكاسب الكتلةالشعبية» 
فقذ طرحت شعارات فيها احراج للفئة الحاكمة » وتشهير 
بها يسبب من اسواء الحكم » مستغفلة النقمة المتزايدة في 
اوساط الشعب لتجعل منها جسرا الى الوزارة . 

وكان الناس قد اطلوا على دنيا السلم من شر فةافراحهم 
وكبتهم الطويل خلال الحرب . لم تعد ثمة ظروف استثنائية 
ولا مصابيح زرق ولا بطاقات اعاشة ولا تقنين لوقود » ولاشفع 
او وتر في تسيير السسيارات » ولا « ميرا » ولا« كوتا» ولا 
مبتكرات كثيرة من هذا النوع . 

ان الازدحام الشديد على الافران ومراکز توزبعالحبوب 
والوقود قد انتهى الآن . توفرت مثل هذه الحاجات أو كادت» 
وانفتح المجال للمطالبة بحاجات اساسية كتعديل القوانين 
والاصلاحات والعمران » وثارت > في شبه زوبعة » الانتقادات 
حول فساد الادارة والمحسوبية »“ورفدت جميع هذه المطالب 
نهر المطلب الاكبر : استلام الجيش وتحقيق الجلاء » وافادت 
الكتلة الشعبية من كل ذلك قي معارضتها » بل جعلت المطالب 


AY 


الاقتصادىة على سطح النقاش السياسي» بيئما عملت » شأن 
الفئة الحاكمة » على ترسيب المطالب الاساسية في القاع . 
وتنبه الحس الوطني عند الشعب للمؤامرات على 
الاستقلال . كانت نتائج الحرب قد تركت اثارها على نسبة 
القوى في الوضع الدولي »> وقوبت انثقة في قدرة الشعوب 
على استخلاصض حقوقها » واشتد ساعد الجماهير واتسع 
تعناظها السياسي > وظهر ان المستعمرين لم بعودوا قادربنعلى 
التصرف بمصائر الشعوب وفق هواهم ©» وارتفع شعار جلاء 
القوات الاجنبية أو الثورة فيكل مكان » وبدت البلاد فيغليان 
سياسي شمل المعاهد والمساجد والنوادي والمقاهي والشوارع 
والاحياء 4 واحتدم النقاش محددا بين اتصار الحكومة 
ومعارضيها. 
وسأل رجل من المعارضين اسماعيل كوسا فيما كان 
جالسا في المقهى: 
.. والآن »ها قد انتهت الحرب » فلماذا لا تتسلم 
الحكومة الجيش ؟ ومتى يتم الجلاء ؟ 
_ الامور مرهونة بأوقاتها ٠‏ 
ووقت أي شيء الآن ؟ 
-- وفت ملء البطون ! 
قالها رجل من جماعة نديم مظهر مستفزا أسماعي ل 
کو سا » فأحابه هذا : 
هذه عادتنا » دائما نتهم الآخرين »© اتنكرون جهاد 
الكتلة الآن ؟ 


من سنتین كانت الحرده . 
والآن انتهت الحرب ! 
إلى الى 4 9 
ب[ العم نتهت »© ولكن الجلاء بحتاج الى وقت © ال 
ومن يضمن تنفيذ الوعد 0 
_ الانلكلير . 
طفل 0 نيا مستعمرة اكثر 
2 .. شهاب الدين .. بربطانيا 5 5 a‏ 
من فرنسا ۰ 
لا »لم اقصد عما 
لم ... ارجوكم » الوعد آل عمب 
e‏ کم مع الزعماء 
و هن الزعماة ؟ السن ساعتك تن ؟ 
SU‏ لتعر بض 
المتاعب ووجع الرأس . 0 
و اع ارا لدم فحياهم وجلس فى صدر 
الحلقة . واستؤنف الحديث فدار حول الوضع فيالبلاد > 
والقاهرات التي تطالب بالحیش والحلاء 4 والاشاعاتالرائحة 
- عندي اخبان نة ! 
- نعوذ بالله !! 
E RD GS‏ نس 
جموا مخفر الدرك في جوبة برغال . 
أله عه efa‏ 
1 رانت سكينة مبهظة على الجو : تحرك المرشد ؟ فهل 
تعود قلاقل الانفصال اذن ؟ هل 7 
ا ذن ۲ هل تعود احداث ١555‏ وتعيش 


۸۹ ا 


وضع الطروسي بده في يد الرحموني . ان للرجال 
كلمة شرف . ويكفي أن يشد بحار على يد بحار حتى تتم 
صفقة ما . بيد ان الرحموني زاد على هذه العادة فعائنق 
الطروسي »© وبارك كل منهما للآخر » وبارك لهما الحاضرون ؛ 
واعلنت بذك شراكتهما رسميا . 

وجلس الطروسي »© وكانا في مكتب رئيس اليناء ٤‏ 
متأثرا لا بنبس بكلمة » ولكي يسيطر على انفعالاته لف سيكارة 
نخيئة واشعلها يبرعة » كان بحن ارتباكا لا يحبه لنفسه» 
ولكي بخفي هذا الارتباك شرع بالتدخين » وشارك من حوله 
بكلمات لا بد منها للمجاملة » متمنيا في كل لحظة ان ينفض 
الجلس لينفرد بنفسه » فيستوعب عواطفه » ويتفهم الاحاسیسں 
المهمة التباينة التي هاجمته » ويسيطر عليها . 

اصحيح انه اصبح شريكا في مركب 5 اصحيح انه عاد 
الى البحر ؟ وهل انقضت تلك الايام التي توقف فيها عاسى 
الشاطىء ؟ وهل سيغادره ويترك اليطرنة ؟ 

المسافر سدتائف السفر © والشراع اٽذي طويينثر» 
والبحر الذي كان منه على جوار يصبح منه في القلب » وكل 
شىء بحدث فجأة ! ولاذا تحدث الاشياء فجأة ؟ وكيف السبيل 
الى المرور من عالم الامس الى عالم الغد بدون رجة عاطفية؟ 

القضى وقت غير قصير »© واوشك الظهر ان بحين » 
فنهض الحاضرون © ونهض اتطروسي عائدا الى المقهى . 
الطريق هو الطريق » ولكن السائر فيه يختلف . لقد كرهه 


14۰ 


بالامس »© افتراه بحبه اليوم ؟ كان يمله ولا يجد فيه جديداء 
فما نال اشياله تمدو جدبدة الآن ؟ والمقهى الذى حسه سحا 
كان روضة لم بكتشف حقيقتها في حينها ؟ 

وتساءل في ذاته :« امسرور انا ؟ » ولم تجبه ذاته . 
وتساءل :« أحزين انا ؟ » ولم تجبه ذاته ايضا» ودخل 
المقهى وطلب فنجانا من القهوة » وافضى بالنبأ الى أبي محمد 
وخليل العريان ©» فقام هذان باذاعته بين الزبائن ونشره فى 
كل مكان ١ : ٠‏ 

د ¥ ¥ 


كذلك حرث الامور سرعة ٠.‏ وكان على الطروسي ان 
يعمل بسرعة ايضا » لكن الاندقاع المطلوب كان ينقصه »والبت 
الحازم المعتاد بعوزه » وامده عقله بالمبررات في الوقت 
المناسب فاقترح على الرحموني ان براس المركب مؤقتا » 
وزعم له انه مضطر الى المكوث فترة اخرى على البر « فترة 
قصيرة يا سليم » ريثما آرتب اموري واسافر » . 

واقره الرحموني على رابه » وترك له الحرية في تحديد 
الموعد » وسافر مصطحبا احمد » تاركا شريكه بصفي 
اعماله كما قال . 1 


وكان بلاحظ من نفسه هذا التماهل» ود سد ةشعر لا لا ددرى 
ننه اهز الاهتياج الداخاي المتولد عن فرحة العمر © أم 
الاسى الرقيق المنثال في الذات بسبب الفراق القريب لهذا 
ا اللذيذ بين ذراعي ام حسن ؛ وهذا الجو الاليف عاسى 
صخور البطرنة ؟ 


لقد قضى عقدا كاملا وهو يحلم بالسفر الى بعيد » 
وامضى سنواته السابقات يرتقب ساعة يصبح فيها مالكلا 
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من جديد »وريسا قلع بمركبه بينالموانيء» فما شأن هذا 
القلق الغريب بفسد عليه متعته الخالصة الآن ؟ الم بعد السفر 
امنيته المشتهاة ؟ وهل اصبحت اللكية شيئا ثانويا في نظره ؟ 
وهل تضاءلت قيمة الرياسة حتى اصبحت كسائر القيم ؟ ام 
انه ستخف بملكيته وشراكته كليهماء والفرصة السانحة هل 
بتركها تضيع ؟ ولئن ضاعت فهل تعود ؟ وفيم مكوثه على 
هذه اتصخور آذن ؟ وفيم رجاؤه الذي بذل له من ذات نفسه ؟ 
وماريا التي وراء الافق » هل عبثا تلفت اليها القلب ؟ والام 
ببق هذا القلب متلفتا ؟ 


جلس القر فصاء على صخرته المفضلة امام المقهى . كان 
الصباح رائقا من اصباح حزيران » والشمس تستيقظ وتبتسم » 
وانعكاسات اشمتها تتوهح حمرة على جوانب الافق » وانفاس 
البحر تتبخر ضبابا خفيفا على وجه الماء > والموج يلقي بكلمات 
حب صبيأة فی اذن الشاطيء » وشراع ما بنطلق قي طلب 
الصيد » وطيور النورس تجري تمارينها الاولى » وزرقة 
السماء تنبسط الى ما لا نهاية » ورائحة ملحية تهف > 
وهمس بتردد آنيا من الاعماق . 

ما اجمل الصباح على البحر ! 

اشعل سيكارة مج منها نفسا ملا صدره » ونظر بحنان 
الى كل ما حوله » فلما تو قف بصره على خط الافق ٤‏ تتابعت 
الخواطر تصل بين ما كان وما سوف يكون .. 


عشر سئوات مضت وهو بحسب الا جديد » ثم جاء 


الجديد دفعةواحدةفأربكه.ان التفكير الهاديءالذيلم بألفه في . 


ماضيه قد اصبح مفروضا عليه في حاضره » فهو مرغم على 
ان بفكر الآن > وأن بحسب © وبنظر حوله ويقدر مواضع كل 
خطوة » افيكون هذا مبعث الاختلاط فيمشاعره ؟ 

دارت به افكاره دورة واسعة »> فلما انتهت الى عامه 


۹۲ 


الحالي » واستقرت على اهوال تلك الليلة التى انقذ فيم 
الرحمولئ » تذكر الأسطوزة التي سمعها من البحار. قان : 
« انتصرنا على البحر » فأرن ملكته ! ؟ » 0 
وندما على هذا التحدي 6 ولو فيالخيال » استففر 
البحر واعتذر اليه قائلا :« كلا » انت هو الاقوى !» وفكر: 
لقد كانت شختورة الرحموني »© في متاهةالامواج » قطعة من 
فكيف انقذتها ؟ ابة اعجوبة حدثت ؟ ابة مغامرة قمت بها ؟ 
لقد جدنت © جتنت ما في ذلك شك » , فقدت حاسة اتخوف» 
EE‏ 
اشرفت الشمس من ورائه قراى ظله يرتسم على الماء» 
والتفت الى وراء فارصر بعض الزبائن حت الخدمة 4 فقام 
أتحه ذز ا“ « ®" eet‏ 31 
واتجه نحو الميناء »> مستظلا الابنية القائمة على جا 
الطريق . 


۹۳ 


كان مقهى ابي زكور يعمج بالزبائن من شاربي النراكيل 
النرد. 

0 زكور واقفا وراء الموقد بقامته العملاقة ووجهه 
الاحمر ذى الخدين الممتلثين والشارب الكثيف و جعل 
نفتل شاربه ونفكر بشيء ما » ثم ازاح لبادتهعن مقدمة رأسه 
وارسلها الى وراء » وانصرف الىمراقبة باب المقهى الذي يطل 
: ال ا الشجادين 8 5-5 

ان ابو حميف بجلسن في زاويته . لم بعد سيد الحلقة 
لإ سد الاخار . انكرت الانيا وانتصر الحلفاء واصبحهزأة 
انا . كقد كره الدين انقلبوا على الانيا » وكره المتذبذيين” 
ل عد اعطق م ان ااي ات اهر ولرع دكانة 
ق الازار » وعاد الى عمله الذي هجره وهو يركض 
ا . « يونس الذي كان يعمل للانكليز في قلب 
اانا + تاملا الى حصي !نهل كنت فن ذا ا بودن ت 


: نم الاش عام فى الحئ © 


تي ة وال ادن الال 
جاءوا كلهم يشربوت القهوة والشاي» ويتبادلون لا مار 


وكانت ظهور الجالسين تنحني ورقابهم تنمط 
النبامل اد اعد الوحهاء في السياية ا وام نكن ا 


أكثر الحاضرين وجاهة >٤‏ 
٠.‏ اٹہ عنها امام هحمات الناس »© يشرح 
ان بدافع عنها مام > سے 
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الظروف والملابسات. 


التي تحيط بالوضع »© وينتهي من ذلك كله الى اتقول انفرنسا 
ستخرج من البلاد ٬وعندئد‏ يجابه بالسؤال الذي لا بجد له 
جوابا : « متى تخرج ؟ » 

وكانت المظاهرات تنفجر في جميع المدن السورية › 
والاضرابات شبه عامة بين طلاب الثانوياته »> والصحف 
تنتر الافتتاحيات النارية »> والاخبار تنتقل بين العاصمة 
والمحافظات برغم جميع الحواجز »ونذير المعركة يلوح في 
السماء . ١‏ 

وكان الناس قد تقاربوا برغم تباين المعتقدات والآراء . 
نادت دمشق فلبت حلب وحمص وحماة واللاذقية والسويداء. 
ان الصيحة »© ههنا » لا تضيع . الشام لا تنهض وتبقى في 
سورية مدينة قاعدة» والضيم لا ينزل بالشعب السوريوتظل 
طوائفه ساكنة » فالاتحاد في ساعات الخطر تقليد اصيل» 
والكفاح رضاع حق في الدماء » والعدو لا يستطيع ان بخدع 
الجماهير عن نفسها مهما تقنع ونفنن في الخداع . 

الخلافات ظلت موحودة بين الشيخ ضاهر والميناء » 
وبين ندیم مظهر وابي رشيد ۰ ولم بتنازل الاستاذ كامل عن 
مبدئه » ولا اعتنق مخالفوه هذا المبدا » ولمينته الصراع بين 
العمال وارباب العمل > ولا بين الفلاحين والاقطاعيين > ولكن 
الفئة الكبرى من كل هذه الاطراف » التقت على صميدالكفاح» 
وبدا التمهيد للعمل المشترك . 

ووصل رجال من الاحياء الى مقهى ابي زكور قأرسلهم 
الى بيت زكي قعبور » وظل هو بنتظر الرجل الذي وعده أن 
يأتي وتأخر »© وكان يعد القهوة وبناولها الى الخادم بحركات 
آلية » ويفتل شاربيه وبحرك لبادته على راسه بعصبية 
بعثها الاخلاف بالوعد . 
أن مقهاه عامر هذه الايام بسبب من وجوده قي حي 
سمعبي ٠‏ فمقاهي الشيخ ضاهر مكشوفة للسلطات والمخبرين 


0٥ 


الذرن ما زالت فرنسا تحتفظ بجهاز خاص منهم © وهي لا 
تصلح ألا تبذين بعيشون من الاحداث على هامشها . ومقهى 
الكازينو مركز فئة تلعب البوكر والبريدج وتشرب وتر قص 
وتتفلسف بعد وجبات الطعام » بينمسا مقهى ابي زكود وامثاله 
ملتقى الشباب. والطلاب ورجال الاحياء » بحتشدون فيه 
فيتبادلون المعلوماتوالتمليقات وينفعلون ويتحمسونويثتمون 
ويعملون وتتبلور ارادتهم وتنعكس على حياة المدينة وكفاحها. 

لم أت الرجل الذي تواعد معه أبو زكور . كان بعض 
الشباب قد اندفعوا تلقائيا الى العمل » ودفعوا بعض المال 
لشراء قطع صغيرة من السلاح » فقام ابو زكور بالتحربات 
حتى وقع على وسيط وعده بأن يجمعه ببائع سلاح » وها 
هو الوقتالمحدد .مضي والوسيط لم بات وابو زكور لا يستطيع 
الانتظار اكثر مما فعل لانه سيحضر الاجتماع في بيت زكلي 
قعبور . 

هو بعرف ان وعود مهربي الاسلحة وبائعيها غير دقيقة» 

وقد حاول ان بلتمس عذرا للرجل فقال « ردما انكشف 

امره او حدث له حادث » لكنه اذا كان کاذبا او واشيا 5 وهل 
بجرؤ ؟ ان ساطور اللحم ما زال عندي في البيت » : 

ارسلها فينفسه وهو بهم بمغادرة المقهى » وشقطريقه 
وسط نداءات الزبائن بطلب القهوة والشاي © وطقات احجار 
النرد وهمهمات وشتائم لاعبيالورق الذين فتحوا اوراقهم ولم 
تاتهم « الباصرة » المطلوبة . 

وفي الطريق التقى بالاستاذ كامل وآخرين قترافقوا . 
وسأله عن الحالة فقال :« سيئة ! » واضاف «١‏ اللاب 
سيتظاهرون غدا » لكن المظاهرة بحب ان تدعم بحر كة شعبية 
موحدة: ومنظمة » وهذه الحركة تكون سندا للحكومة ودافعا 
لها » والا رجعنا الى وراء » . 
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وحين وصلوا الى بيت قعبور كانت الغرفة الكييرة 
لا تكاد تسع »> ودخان كثيف ينعقد في الجو > ولفط وجدال » 
اطرافها » ونديم مظهر في الزاوبة > والى قربه الطروسي 
يجلس القر فصاء وفي حضنه خيزرانته . 

.وعليكم السلام .٠‏ ياهلا . 

وصاح الطروسي *: 

تعال الى عندي ابو زكور .. 

وجلس ابو زكور .وهو يسأل : 

بعدنا في محلنا » نقول لهم ثور » فيجيبون احلبوه. 
فقول لهم اللاذقية غير الشام » فيقواون خطر ١175‏ ولى 
وراح ٠‏ فتأمل ! 
الاستاذ كامل : الاستقلال الذي اخذناه لا بصبح استقلالا كاملا 
حتى يخرج الفرنسيون والاتكليز » ونحن نعرف انهم لا يريدون 
الخروج » وهم بماطلون © ويتآمرون » لكنهم لا يستطيعون 
المرشد خطر حقيقي يجب ان نقضي عليه . 
خلال الحرب : 

هذا الكلام قلناه من زمان » وحذرنا من الوعود فقال 
جماعة الكتلة : الوعد هذه المرة جد ©» فمن منا كان على حق ؟ 

5 اتركونا من الحساب الآن» حا لنتعاون ام لنتخاصم؟ 

وقال بعض الحاضرين * 

اتركونا من الماضي © وحدوا الله وخلونا فيالحاضر ٠‏ 


۹۷ 


وتابع الاستاذ كامل قائلا : 

حصولنا على الاستقلال كان الخطوة الاولى » وتحقيق 
الجلاء هو الخطوة الثانية . 

والخطؤة الثالثة ؟ واخطاء الماضي !! ؟ 

وعاد نديم الى الاحتجاج : 

اتركونا من الماضي با جماعة »6 نحن اولاد الحاضر > 
ماذا يجب ان نفعل الآن ؟ 

التاريخ بعيد نفسه » حوادث ۱۹۳٩‏ نفسها > 
والمرشد وحركات الانفصال من جديد . 

قال الاستاذ: 

التاريخ لا يعيد نفسه . فرنسا اليوم غير فرنسا 
بالامس ۰ انها اضعف ٠‏ والانكليز اضعف ©» نحن اقوى > 
الدنيا تغيترت ... 

والمرشد !؟ 

اجاب اسماعیل كوسا : 

المرشد لم تعد له قيمة ... 

ولاذا ؟ وکیف ؟ 

زمنه ولى وراح . 

فتصدى له احد التجار : 

لا نا سيدى » ما ولى ولا راح »والخطر على اللاذقية 
مضاعف » من فرنسا والمرشك »فلماذا نتهرب من الحقيقة؟ 

_ لا نتهرب من الحقيقة .. 

بل تتهربون . تقولون : فرنسا خطر؛ وهذا على 
راسي »© ولكن المرشد خطر اكبر » انا اشم رائحة عصيان » 
« وجوبة برغال ) )١(‏ آاصبحت مرکز المستشار فماذا بفمل 


)١(‏ جوبة برغال احدى قرى اللالقية . كانت مركز امرشد ومعتصمه 
في ذلك الحين ٠‏ 
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هناك ؟ يصلي ؟ بصطاد ؟ لا » يتآمر » وغدا ترون كيف تدا 
المشاكل وتقطع الطرق على سياراتنا وارزاقنا وتنتشر 
العصابات .. 1 

قال اسماغيل كوسا: 

من هذه الجهة الحكومة ساهرة . 

- سهر الحكومة وحدها لا كفي » مشاركة الشعب 
ضرورنة © لام نستعد . 

وقال البعض : 

الحكومة تؤمن بالمفاوضات »© ونحن تومن بالسلاح . 

وقال نديم مظهر : 

خلوا الحكومة تفاوض والشعب يتسلح »© السلاح 
ينفع في كل الاحوال > اذا وقعت الواقعة مع فرنسا بلزمنا 
السلاح » واذا تحرك المرشد بلزمنا السلاح »والسلاح بحتاج 
الى المال » وعلى الاغنياء ان بدفعوا » انا هكذا افهم المسألة » 
وهذا رأبي والسلام . 


نظر ابو زكور الى الوجهاء الحاضرين ليرى وقع الكلام 
في نفوسهم فام بتبين شيئًا . وقال الاستاذ كامل : 

انا من هذا الرأي . لا بد من معركة .. والمعركة 
تحتاج الى سلاح. فمن كان في مقدوره ان يشتريه فلا بتأخر» 
ومن لم بقدر على شراء السلاح يجب توفيره له » والا فل 
يقاتل بيديه؟ 

عندنا ساطور اللحم ( قالها ابو زكور ساخرا ) 

وهل تنوي استعماله مرة اخرى ؟ 

هذا سلاحي حتى استلم بارودة . 

الرجل لا يتخلى عن صنعته . اشتقت الى التقصيب 
يا ابو زكور » لاذا لا تعود الى بيع اللحم ؟ 

الله اغناني عن هذه الصنعة > بكفي انها كادتتوصلني 
الى المشنقة . 


۹۹ 


كان ابو زكور جزارا في صباه . وكان شرطي ينظم بحقه 
المخالفات ليرغمه على رشوته » فلما رفض ذلك ضابقه > 
قضربه بااساطور وهرب الى فلسطين © ثم عاد بعد عشر 
سنوات ففتح المقهى في الشحادين وأعتصم به » وصدر عفو 
عام وكان الله يحب المتقين . وقد ازعجه التذكير بالواقعة 
فقال : 

اعفونا من هذه القصة .. انا ايضا من راي نديم » 
لماذا لا تتكلم با اسماعيل ؟ 

افوا 

فلي فتاذا؟ 

الحكومة ساهرة . 

فقال ندیم محتدا : 

علينا ان نسهر نحن ايضا » لاذا الاتكال ؟ 

وسال رجل من صغار اللاكين : 

ما هي اخبار الشام ؟ ۴ 

الحالة متوترة جدا » ربما اعلن الاضراب العام وبدات 
الممركة في كل لحظة . 

وماهو موقف الانكليز ؟ 

ب بلعبون على الحبلين » ويريدون الحلول محلل 
الفرتضييين ٠:‏ 

وهل نستطيع مقاومة الدولتين ؟ ومن يساعدنا ؟ 

قال الاستاذ: 00 

الشعب ستطيع كل شيء .. اما المساعدة فتأتي 
في وقتها » لنا اصدقاء نحن ايضا .٠‏ 1 

لا نردد دعابة في الاجتماع .. لا نريد دعايةللروس. ٠‏ 

الروس ليسوا بحاجة الى دعاية ٠.‏ 

د بل انت تعمل دعابة لهم » وتتكلم كما بتكلمون ٠٠.‏ و 
... وجاء صوت الطروسي من الزاوية : 


۰ 


واذا تكلم كما يتكلمون ؟ هل تريد ان تسد فمه ؟ 
حاسبه على اقواله؛ هل فيها شيء مضر ؟ وهل هي خطأ ؟ 

وتدخل بعض الحاضرين فقالوا : 

لا بأس بتبادل الآراء .٠‏ ولكن احصروا الموضوع 
بشراء السلاح . 

ألفوا لحنة المال » ولحنة له 

. ل ولجنة لشراء السلاح‎ E 

ازدادت الجلسة حماسة » وظهر الارتياح على الوحوه» 
وبداوا يستعرضون الاسماء » فلما ورد اسم الطروسي قال: 
« اعفوني من عضوية اللجان » اجمعوا المال واشتروا السلاح 
وانا اقوم بنقله » . 

واقترح ابو زكور: 

- من رابي ان نبلغ اهل السوق لكي يستعدوا . ريما 
خطر للفرنسيين ان يغدرونا » او ريما نزل جماعة المرشد 
وهم مسسلحون »© نسيتم غارة ۱۹۳۸ ؟ 

فأجاب الطروسسي : 

لا حاجة للشرح .. شعبنا مثل النار في القش .. 

قال الاستاذ: ١‏ 

ومع ذلك لا بأس بالتفهيم والاستعداد . 

وقال رجل : 

ب يجب مراقبة طريق « الحوبة » لتعرف من بذهب 
ومن باتي . 

فكرة حلوة .. 

خذوا الاخبار من الفلاحين في البازار . 

ابو حميد يعاونكم في شم الاخبار 

ضحك اسماعيل كوسا وقال : 

اتركوه بهمه .. ابو حميد زعلان على هتار هذه 


۳۰1 


الايا » يجلس في المقهى فلا يتكلم » واذا تكلم شتم الكتلة .. 
نحن لا نتدخل بينه وبين الكتلة .. ابو حميد وطني 
والا لا ؟ اما قال آنه يحب المانيا نكاية بفرنسا وبريطانيا ؟ ليثبت 
قوله الآن © نديم يفاتحه باو ضوع لانه يمون عليه ٠.‏ 

فوافق ندم على كلام الاستاذ وقال : 

انا مستعك اذا كنت تذهب معي . 

على راسي ۰۰ 

TT EES‏ موه 
بعضكم بعضا » وكونوا على قلب واحد . 
<< هده لا تحتاج الى وصية . 

وقال مصطفى خادم الجامع ٠.‏ 

ان بنصركم اله فلا غالب لكم . 

وكانت هذه كلمته الاولى والاخيرة في الاجتماع ٠‏ 
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ترافق الطروسي والاستاذ كامل بعد خروجهما من بيت 
قعبور وسارا في طريق افضت بهما الى شاطىء البحر » قرب 
المستشفى الوطني» ومن هناك انعطفا نحو الميئاء . 

وسأل الاستاذ كامل : 

ما الذي جاء بك الى الاجتماعبا ابو زهدي ؟ 

الذي جاء بك انت . 

اقصد انك مشغول بالسفر ولا تطيق الاجتماعات . 

نعم لا اطيقها .. احب العمل اكثر من الكلام » ولكني 
تفيرت « عاشر القوم اربعين بوما تصبح منهم وفيهم » ونحن 
عاشرناكم سنوات .. خطيئتي في رقبتكم . 

- في رقبة الفدين حببوك بهتلر . 

بل في رقبة انذين كرهوني به . 

- ومن هم الذين اقتر فوا هذا الاثم ؟! 

الابرار الاخيار امثالك ! ( وبعد وقفة ) الم تسمع ؟ 
ابو حميد بتهم الجميع بالتذبذب » بما فيهمانا » ويقول اننا 
تغيرنا وانقلبنا » فهل يمجبك هذا ؟ 

وماذا ترى انت ؟ 

لا ارى شيئًا ٠.‏ آنا لم اقبض هتلر من اول الامر 
هتلر حليف موسوليني » وموسوليني قاتل عمر المختار»)وكنت 
اساير أبا حميد حتى جت انت .. 

اذن صدق ابو حميد » تغفيترت .. 

- وهو نفسه تغير . . آراؤهفي الروسليست كالسابق 
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وحماسته لالمانيا خفت .. وقد مدحك منذ ابام » وقال انك 
رجل فهمان » لانك عرفت ان الانيا ستنكسر ٠‏ 
فابتسم الاستاذ وقال : 
ابو حميد رجل طيب »© احب الانيا لانها ضد فرنسا 
وبريطانيا » واحبه هتلر الذي زعم آنه صديق الشعوب © قم 
تبين انه عدو الشعوب .. نحن قوم لا نحب الدكتاتورية »> 
والافكار ستتفير © والناس سيتغيرون ٠‏ 
فقاطعه الطروسي مع ضحكة خفيفة قائلا : 
اراك تحوم حولي لتصطادني ( واضاف ضاحكا ) هل 
تظن ان ما تقوله بخرقء في عقلي؟ اقوالك حلوة ولكنها لا تدخل 
راسيءانا » كما ترى » لا اصلح للفلسفة » انا وطني بدون 
فلسفة » وطني على الناشف . 
أنت « زكرت » ولذلك احببتك . 
وانت « زكرت » ابضا . حدثني قاسم الجرو فقالانه 
كلف بالاعتداء عليك») ودخلت انمته مقهى كان موجودا فيه مع 
بعض اصحابه »> فجئت وجلست ممه وتحدثت اليهم فخجل 
ان بتعرض لك بعد ذلك . 
كانت الحادثة بعيدة . وقد علم الاستاذ ان ابن الجرو 
مدفوع للاعتداء عليه »© فدخل أحد المقاهي الصغيرة وما 
وفوجیء به فيها » لکنه لم يشا ان يتراجع بل سار وجلس 
على نفس الطاولة » واكل, معه خبزا وملحا . 
ولخص الطروسي رأيه فقال : 
ب يعجبني منك هدوؤك وصيرك فيمنافشةجماعة أبي 
حميد » ويعجبني اكثر جلوسك مع البحارة والعمال . 
فكر الاستاذ « اذن افكاري لا تجذبه بل اخلاقي 
ومعاملتى » ثم هتف في سره « وما الفرق ... الفكرة هي 
المعاملة » . 
كانا قد وصلا الى مفترق السراي © فودع احدهما 
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البطرنة » وصعد الاستاذ نحو القلعة . 

كان الليل قد اوشك ان بنتصف »> وكان فيالمقهى.عض 
الرباتن ما برالون ٤‏ ومعظهم من الصيادسن > بتسامرون 
كعادتهم » وقد تحلقوا شبه دائرة حول خليل العربان. وصياد 

كان يتفزل بسمك البوري الذي يعتبره اطيب انواع 
قالت له : « نحن لا نتكلم عنك يا آلية الغنم » . 

ففتح خليل عينيه واعترض : 

لا الية غنم ولا بلوط > بعد السلطان ما فيه سلطان 

ایدو نيكم لك العمله !زا ارات 1 

واراد صياد في النهر الكبير أن بدلي ندلوه فقال : 

اكلة الحنكليس عندي اطيب من الخروف . 

فقاطعه صيادو البحر : 

أتركنا باه .. يلعن الحتكليسن واكله . 
وصيادو البحر براي» وكانتالمناقشة طريفة » تبدا ولا تنتهي» 
فغادرهم الطروسي وفي وده أن سقى معهم . خيل اليه أن 
قلوب هؤلاء السطاء خالية لا تعرف الاحزان © وان 
كان مثلهم حقا » فماذا حدث له وهو على البر ؟ ولماذا تنوعت 
مشاغله وازدادت همومه ؟ واين ذلك الزمان الذي كان فيه لا 
يكترث للدنيا ؟ ود أن يسافر من غد © ان بترك كل شيء 
ويمضي » ان بقطع اسبابه بالمقهى والبطرنة » وسترد نفسه 
عبن جد بد 
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مضى الى صخرته فلف سيكارة واشعلها » وفكر يما 
سمع الليلة وما طرأ على المدينة وما ينتظر وقوعه من احداث 
وتساءل :« اسفر أم بقاء ؟ » 

كان يظن انه سيسافر بعد عودة الرحموني من 
الاسكندرية » وها هي قضية المرشد والمعركة مع فرنسا » 
فكيف يسافر فيهذه الاحوال ؟ وكيف يبيع المقهى ولا يجد من 
يشتربه بسبب الازمة ؟ وحتى لو باعه فانه لن يسافر قبل 
تقل السلاح كما وعد © والا حسبوه حبانا » وربما احتاجوا 
اليه فافتقدوه . وعندئف ماذا بقولون ؟: « هرب الطروسي ! 
هذا رجل بحر ما رجل بر »وآنذين خرسوا يوم عدت‌بالر حموني 
وشختورته سيجدون فرصتهم الآن لاغتيابي والانتقاصمني. 
لن اسافر الآن > سأتريث حتى ينجلي الموقف » ثم ابدأ 
بتصفية اعمالي »© فالمعركة لن تطول > وسأسافر بعد اداء 
واجبي ولو طالت » . 

رنا الى البحر مشوقا .. كان موجه المصطفق يتكلم 
وبدعوه ٤‏ ونداء بعيد نترامى اليه » وشيء مأ بذوب في 
صدره ٠.‏ 

وكان الليل قد تقدم » وصيادو البحر والنهر قد 
انصرفوا . لم بتفقوا ولم يختلفوا » ولم بكملوا الحديث ولا هم 
بقادرين على اكماله . سيستاأنفونه غدا وبعد غد الى آخر 
حياتهم » ففي كل يوم صيد جديد وقصة جديدة ٤و‏ في كل يوم 
رجاء وشقاء وسباب وعراك » هذه هي حياتهم »> وهو بعر قها 
ويحبها برغم قسوتها . 
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كان ابو حميد منهمكا بتطريق قطعة حديد حين دخل 
عليه نديم مظهر والاستاذ كامل . 

وكانت الحديدة حمراء كالجمر آلذي اخرجت منه» وابو 
حميد شبه عار »© والدنيا حر » والبازار قائم قاعد ») وصوت 
ابي سميرة بلعلع كعادته » وامامه وحواليه سحاراته الخضرة 
في هذا الجو المشحون بالضجيج ١‏ المعطر » برائحة الشواءء 
حلس الثلاثة بتحدثون > وقد قدم أبو حيمد احسن مقعدين 
عنده الى ضيفيه » وقرفص هو امامهما وعلى وحهه‌اشراقة 
طفلية »© بعثتها الزبارة وطبيعة المفاحأة التي رافقتها. 

اهلا بالشباب اهلا » خير ! كيف جرى ؟ 

قال ندیم : 

مالناغنى عنك . 

وقال الاستاذ مداعبا ٠‏ 

وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر . 

العفو » انا محسوب الشباب » محسوب شواربكم» 
انتم البدور » اي علم الله زبارتكم غالية عندي . 

وفرك بدبه وسحب علبة التبغ فقدمها الى ندم ¢ 
فأخذها هذا وناولها الى الاستاذ ©» ثم خرج آبو حميد فأوصى 
على فنجانين قهوة وعاد » لكنه ما كاد بجلس حتى نهض الى 
الباب وصاح بأبي سميرة : 

ابو سمرو » على مهلك ٠.‏ 

على عيني ابو حمدو »؛ ما تكرم ! 


وان 


الا ان الحديث ما كاد يبدا حتى ارتفع صوتابيسميرة 
منتهرا احدى المجائز :« انت با اختي »© قلنا نك اسعارنا 
محدودة كلمة واحدة © العمى » حددنا الاسعار وما خلصنا!؟» 

فأحابته : 

متى با بعدي ؟ متى حددت الاشعار بخزي العين ؟ 

وفرقع ابو سميرة بضحكة انزعج لها ابو حميد فنهض 
منتهراوقال: 1 

ابو سمرو »© قلنا تك عندنا آوادم » اتركنا نفهم 

ما على راسي ابو حميد “٠‏ وحياة شواربك الت 
والاوادم ما راح بطلع صوتي من حلقي . 

فتدخل ندم قائلا : 

اتر كه سترزق » ضحة السوق اعلى من صوته . 

وجاءت القهوة فشرباها »> وقال لديم : 

المعركة مع المرشد اصبحت قرببة يا أبو حميد . 

واضاف الاستاك : 

تمع الزفد واقرنسا ٠:‏ وقد اعتيعنا اسن وكروتب) 
توحيد الجهود » واقترح الاخوان ان نتعاون > قما رابك ؟ 

تمسكن أبو حميد باديء الامر » وأراد تتمثيل دور 
المتواضع العاتب على العقوق ونكران الجهود فقال : 

ومن انا حتى اعاونكم : ايام ابو حميد راحت ٤‏ أصبح 
رابنا غير مقبول وكلامنا مضحكة . 

فانتهز نديم الفرصة لاستمالته اليه شخصياءقال: 

باطل ابو الحمد .. كلمتك مسموعة دائما > وامس 
ذكروك بالخير وقال الجميع » انعم واكرم . 

وتاغل کنا 

نجمز نديم مظهر الاستاذ وابتسما :« عدنا الى موضوع 
الكتلة !» 


۴۰-۸ 


- اسماعيل فرد وسعره بسعرك ؛ والمعركة مع 
المرشد وفرنسا ؛4ولا بد من التعاون والا قشلا ! 

وشرح الاستاذ ما دار في الاجتماع »> و قال أن الآراء 
السياسية اذا اختلفت فلا يجب ان تكون عائقا دون توحيد 
الجهود الوطنية ©» واعطى مثلا بالاضراب الخمسيني في 
دمشق : « لولا اشتراك جميع الهيئات ما نجح ٠‏ والان نحن 
امام معركة » ونواجه عدوين : فرنسا والمرشد » . 

والانكليز؟ 

الانكليز بتظاهرون بالوقوف على الحياد » ولكنهم 
كاذبون . بيريدون الحلول محل الفرنسيين وستكون المعركة 
شد الفرئسيين. والاتكليز معا 

عد وما زاق القننة ؟ 

هذا راي الاكثربة ٠.‏ وكذتك الكتلة . 

وهل تصدقون ؟ الكتلة في الحكم » وهي.. 

وابتسم نديم والاستاذ مرة اخرى .. 

- من المفروض ان يتعاون الجميع » ومن بتخلف يكشف 
نفسه » المعركة هي المحك . 

وما دوري انا ؟ 

دورك شم اخبار المرشد . 

بسيطة »> ساغلق الدكان من الغد . 

قال ندیم متحمسا : 

_ عشت أبو الحمد » صدق الاستاذ والله » معدنك من 
ذهب . 

وقال الاستاذ: 

هذا معدن شعيئا . 

شعبئا وطني ولكنه متقلب .. 

لا » شعبنا حساس »© هذا هو الصحيح ؛ لا يمكن 
خدعه طويلا » والا لجره الشيخ تاج وراءه . 


۰۹ 


لم بقتنع ابو حميد بهذا الكلام » فهو ساخط على الذين 
انفضا من حول الانيا » ولو قال ذلك غير الاستاذ لعارضه 
فورا » الا ان هذا استطاع ان يفهمه وان بحفى باحترامه 
رغم إختلاف العقليتين . 

وعلا صوت ابي سمير في الخارج ؛فقام ابو حمييد 
وخرج صائحا: 

خلصنا ابو سمره سودت وجهي »2 لعن ا 

غاص ابو سميرة بين السحارات © واغلق فمه بحركة 
ارضت ابا حميد » رغم أن صياحه تجدد بعد لحظة > وكان 
ابو حميد بعرف منه هذا ؛ لكنه تعمد اصدار الاوامر اليه 
امام ضيوفه » مدفوعا برغبة لا ارادية للظهور بمظهر صاحب 
النفوذ » خاصة بحضور ندم والاستاذ اللذين جاءا بطلبان 
منه الاشتراك في عمل سياسي . 

ولقد توقع من الاستاذ ان بنظر الى صورة هتلر الملصقة 
على الجدار وسبتسم » او بعلق بكلمة . وآدهشه منه انه 
تجاهلها كأن صاحبها لم بعد شيئًا »او لم يكن في الاصل 
شيئًا . وكان ابو حميد قد الصق الصورة حيث هي مؤخراء 
نكاية بالانكليز وبالذين كانوا مع المانيا فأصبحوا مع بريطانيا 
« هؤلاء الاوغاد الذين اداروا ظهورهم لهتلر بسرعة ». 

وكان الميجر الانكليزي في اللاذقية بسعى جاهدا للاتصال 
بالذين كانوا على علاقات مع المانيا » وحتى انه ارسل الىدكان 
ابی حمید سأل ما اذا كان لا بزال حاقدا على بربطانيا »> 
فأجاب ابو حميد الرسول : 

سأظل ضدها حتى الوت . 

فنصحه الرجل ٠‏ 

ب لو خففتعداءك قايلا لاستفدت ٠.‏ الميجر سألعنك. 

مسأل عني انا اذا ؟ قل للميجر ابو حميد حداد ما 
عار ا 
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ونكاية به صاح في مقهى ابن آمنة بالشيخ ضاهر وراديو 
لندن بهاجم الإتحاد السوفياتي : 

وانقطع بعد ذلك عن المقاهي » وبدا ضيق الصدر كثير 
التأسف على اخلاق الناس ©» واصطفى أبا سميرة سئله 
اشجانه > معتبرا نفسه في السسياسة من المتقاعدين »حتى 
حاءه اليوم نديم والاستاذ يخرجانه من عزلته . وسمع ندم 
يقول له « معدنك من ذهب » فاغتبط كما لم يفتبط الا ايام 
انتصارات هتار > وعد هذه الكلمات تعويضا عن العقوق »> 
واحسسن مكافأة على الجهاد القديم » واندفع بتحدث فلي 
حماسة متقدة فقال : 

اؤمروا با شباب » قنابل ؟ مفرقعات ؟ هجوم على 

قال الاستاذ : 

الحركة لا تعتمد على ألقاء القنابل . سنعمل في 
وضح النهار ¢ واول شي ء هو الاستعداد ومعرفة اخثار 
« الجوبة » .. هل لك زبائن فيها ؟ 

ب من « الجوبة » لاءولكن من « الحفة » نعم »© اتركوا 

على شرط ..٠.‏ 

على راسي » ما عدت اجلس في المقاهي . 

لا » اجلس ولا تقل شيئًا » اشتر ولا تبع . 

واذا سألوني عن الاخبار ؟ 

حدثهم عن هتلر .٠‏ 
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وضحك الثلائة .. 

وقال ابو حميد : 

فهمت عليكم .. لا حاجة للشرح ٠.‏ 

ونهض الضيفان وانصرفا » فعاد هو الى تطريق قطمة 
الحديد » ثم لم بلبث ان تركها ولف سيكارة وجعل بدور فى 
الدكان .. 

كانت فرحته طاغية » ولا بد من اشراك غيره فيها» 
فأسرع الى الباب وصاح : 

انو سمرو» اترك شغلك وتعالسرعة . ٠.‏ بشارةحلوة. 

ولا تلكا انتهره قائلا : 

آبو سمرو » اترك البندورةوالبطيخ. . المسألة مهمة . 

لكن البيع اهم عند ابي سميرة » فتصامم »> وظل يساوم 
زبونا على بيعة من البطيخ » الامر الذي اثار اباحميد ودفعه 
الى زعيق حاد : 

- ابو سمرو . ما سمعتني خي!؟ بلعن دين البطيخ »> 
قلنا لك المسألة مهمة وبعدك قاعد » ما تهببني هه ! 

فقغز ابو سميرة من مكانه وهو يقول : 

لا تكفر ابو حميد » أمر » خير ان شاء الله ! 

فمد ابو حميد ذراعيه الطويلتين واحتضنه قائلا : 

خير وبس ! اعتر فوا بحزبنا با ابو سمرو ! 
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الطروسي صفى اعماله واعد عدته للسفر . فلما فاتحه في 
الامر اجابه « امهلني قليلا ايضا .. ما زلت اسعى لبي 
المقهى وترتيبه الامور .. انا اكثر الناس شوقا الى السفر » 
ولكن هناك بعض الاعمال ©» وهذه الحالة اللعينة عقدت 
الوضع > والمرشد بتحرك » والمظاهرات لا تنقطع » وربما 
حدثت بعض الامور » . 

ولكن انت بحار .. 

وهل البحار على راسه خيمة ؟ 

وقال الرحموني موضحا : 

اقصك ان عملك في البحر ٠‏ ولا تستطيع البقاء على 
البر » اما الواجب فعلى الراس ©» وهل تظنني اتأخر ؟ 

وابتسم الطررو سي كأنما بعتذر عن حدته : 

الحق معك يا سليم » لا يستطيع البحار البقاء على 
البر » ولا اقصد ان نترك اشغالنا » ولكن علينا ان نفمل 
شيا ؛ ان نساعد بشكل من الاشكال » بالعمل او بالمال .. 

المساعدة من حبة العين » انت مفوض بدفع اي مبلغ 
تراه مناسبا باسم الموكب .. 

ولدي مهمة ايضا » أقضيها واسافر © ما رانك ؟. 

توسالتي ابضنا؟ 

واحتضن الطروسي شربكه في فورة من حماسة وقال: 

ما شككت ابدا في الجواب .. 
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ولا اقترقا اوصاه سليم بنبرة رجاء : 

هل تعدني بأن تحترس ؟ 

وقال الطروسي وقد ادرك .خشية الرحموني عليه : 

وهل تحسبني ذاهبا الى القتال !؟ 

× ¥+ عبد 

بعد يومين من ذلك روى الطروسي هذا الحديث لنديم 
مظهر ©» ومازحه قائلا : 

اصبحنا من اصحاب المراكب »© فلا « تثقلوا » علينا 
فى المهمات ! 

| واجابه ندیم : 

نعرف هذا ونقدره » لذلك اخترنا لكم مهمة «خفيفة» 

تليق بالمقام !! 


وتحدثا قليلا على انفراد . كان مع نديم رجل رآه 
الطروسي لاول مرة في اجتماع الشحادين © وعرف الهغريب 
عن المدينة ¢ وان لو حوده علاقة بما بجري فيالبلاد ٠‏ ولم 
يتكلم الرجل قط » بل ترك نديما بشرح الامر الذي جاء لاجله» 
فلما نهضا نادى الطروسي ابا محمد واوصاه بأن سلغ أحمد 
انه سيلقاه في المكان الذي عينه له » وذهب الى طرف الصخرة 
وتفقد فلوكة ذات مجاذيف وشراع » ووضع بدبه وراء ظهره 
وال فنا 

كان مسدسه مشكولا في خاصرته » فوق القميصوتحت 
الدامر الاسود » وقد حجبته السترة القصيرة المشقوقة عند 
الظهر » حيث تبرز ثنيات شرواله الاسود » ومن كل سيمائه 
يلوح انطباع يدل على انه ملكف بمهمة 8 وريدما تضاعف 
اهتمامه بها لانها بتكليف من نديم مظهر ٬ولانه‏ بحرص على 
القيام بها بمهارة ورجولة » لكي يشبت وفاءه وجراته » وبقول 
له « ها انا ذا يا ندیم ! » 
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ولاحظ ابو محمد الجو الغامض فقلق © وود لو بعرف 
ما دار بين ندم والطروسي »© وزادت حيرته حين حاء تحار 
وسأل عن الطروسي ورفض أن يجيب عما بريد منه . 

وجاء احمد اول الليل ومعه بحاران © فرفع مرساة 
الفلوكة واتجه بها الى الشمال » وركض ابو محمد وناداه من 
فوق الصخرة »© والح عليه ان يعود ليكلمه » فما رضي»ولعله 
تعمد تجاهل صيحات ابي محمد ؛ ليشعره ان الزمن الذي 
كان بنتدبه فيه لقضاء ضقان الامور كذ وآ 4 واثنيته مكلف 
بمهمة الليلة . 

وعاد ابو محمد من على الصخرة ساخطا ©» فقد تسبب 
احمد في وضع وزنة جديدة في كفة الشك» وبدا الموقف له 
وكأنه فوق طاقة فهمه » فسار الى الوجاق واستسلم الى 
إفكاره الخاصة . 
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وجته الطروسي قبل ان بنطلق بالفلوكة التعليماتالتالية 
الى بحارته : « لا سيكارات ولا كلام بصوت عال حتى نقطع 
منطقة المرفاً . ادفعوا المجاذيف بقوة » ولكن بدون صوت »انتم 
بحارة فهاتوا برهانكم ان كنتم صادقين » . 

سأله بحار : 

وما حاحتنا الىكلهذهالاحتياطات» نحن معكوتخاف؟ 

لااخاف غير الله . 

قالها بحدة لا اثر فيها للمسابرة» ثم أضاف مؤّنباالبحارة 

وممن اخاف ؟ 

لا ادري ۰ 

فنظر اليه نظرة رازه فيها برغم العتمة وقال : 

لولا انني اعرفك » واعرف انها كلمة صدرت عفوا » 
لافتر قدا قبل أن نبحر . 

وادرك البحار ما انطوى عليه كلامه من تعريض فقال ٠‏ 

وحياة أبي الزهد .. 

قاطعه الطروسي : 

لا تكمل © فهمت .. 

اصر البحار على الكلام : 

وحياة الطروسي والاخوة ما سألت عن غش »© اردت 
ان اعرف فقط © ؤو... 

ورجاه أحمد: 

امسحها بذقوننا ابو زهدي » سيا ياشباب سيا . . 
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انطلقت اربعة مجاذيف تلامس الماء ببطء .. وتفرف 
منه بقوة كأنها تمتح البحر »وراحت الفلوكة تجرى خفيفة 
سريعة كالحسكة في طربقها الى الشمال . وكان الطروسي 
و الدفة وعضلات اذرع انىحارة تتقلص وتتمدد بتواتر 
عنيف » وصدورهم تعلو وتهبط بتوافق مع حركة التجذيف» 
والماء يقطر ويخر » والزبد الابيض يرغي فوق الفجوات المائية 
الشبيهة بأقدام الفرس وهي تخب على رمل » والفلوكةتشق 
طريقها كمحراث قوي»وتترك وراءها ثلما طويلا ازرق على 
حافتيه الزبد » ومن جانبيه اثار المجاذيف بشكل خطين 
طوبلين من النقط ذات التخارم ٠.‏ 

وكان الجو صافيا » كأن مصباحا كهربائيا قد اضىء 
في قلب الكرة الباوربة » فأصبح في الامكان رؤية ما في 
داخلها فيما بلي قشرتها الشفافة التي ترصعت بنجوم لا عد 
لها » وكان ليل الساحل المندى بطراوة المساء > وخرير الماء 
المتصاعد من المؤخرة »؛ وايقاع المجاذيف » وتكسر الموج على 
المقدمة » ورائحة البحر التي تشعل فتيل الشهوة وتبعث 
جنون الحب والمغامرة : كان كل هذا » يضاف اليه ما احيط 
بالرحلة من سر » يحف بالفلوكة ؛ ويرف عليها » ويعبق 
بالمشاعر الفوارة في صدور بحارتها » حتى انتشوا »وسكتوا» 
وافتفوا"إلن ترنيقة الجر الل 

وقطع صوت الطروسي نشوتهم هذه طالبا ان بتوقغوا 
عن التجذيف .ان في البعد ضوءا بنوس »© وهو ضوء صيادين 
بغير شك » لكن الطروسي كان حذرا بشكل غير عادي »)حتى 
تساءل البحارة قي سرائرهم :« الى أبن نحن ذاهبون »© وماذا 
نحمل من أشياء تبرر هذا الحذر والاحتياط !؟ » 

ومضى على ذلك وقت غير قصير ثم جاءهم صوت ٠‏ 
الطروسي قائلا : 

اسيا» جذفوا... 
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اكا الى لخي واو 

افتح الخام .. 

كان الاتجاه شرق شمال بسبب تعذر السير بمحاذاة 
الشاطيء » ثم لا بد من الذهاب مع العمق للتضليل »و قدتحرك 
الهواء قليلا » فاندفعت الفلوكة خفيفة الى امام .. 

انها حمامة ذات جناح أبيض ترف الآن على وجه 
الماء » تلامسه بجناحيها » تحدق فيه بحثا عن شيء )ثم تمضي 
والموج المستثار يشرئب اليها ليمسك بها »الا انها لا تبالي به 
لانها تعرف انه لا ببلغ سوى ان بفسل عنقها . 

وفي قاع الفلوكة مد البحارة ارجلهم واستراحوا .حين 
تنفرد الربح بالعزوف على الشراع لا بد ان يصمت المجذاف» 
وفي حالكهذه بحسن به ان يضع رأسه في الماء وينتحب وجدا 
كنا تفمل الفاعررة دات الاين و قد اميخ ةرو وس نامجاذ دف 
في الماء : وظلت مدلاة كذلك »© فما دامت الريح قد واتت 
فلتسترح الاخشاب مشكورة على ما بذلت من جهد كبير 
لتعطي فاندة قليلة . 

ومد الطروسي بده بعلبة التبغ الى البحارة : 

دخنوا! ٍ 

تناولها البحار الذي يليه فلف سيكارة ثخينة ومررها لمن 
يحاذيه . انهم يحملون تبفهم معهم » أما السيكارة الاولى فلا 
بد ان تكون من الرسس .. هذه قاعدة بحرية بعرفون ان 
الطروسي يحافظ عليها لتستوفي رياسته حقها .وقد داعبه 
احدهم قائلا: 

- عادات البحر تتفير عند الجميع الا عندك يا ابو 
زهدي » مع انك لست بحارا محتر فا الان . 

قال الطروسي : 

ولا انا قهوجي محترف . المقهى باب رزق »اما 
البحر ( وسكت كأنه يفتش عن كلمة ) البحر حبيب . 
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نحن نشتهي سفرة معك با ريس . 

ان شاء الله .. 

- اما انا فقد قضيت شهوتي ( قال احمد ) 

فقال الطروسي : 

- وكدت تندم عليها .. حادثة الرحموني عجيبة » وقد 
لا تتكرر ٠٠‏ الشباب ! بارك الله بالشباب . في صبای 
تراهنت مع بحار على الفطس من تحت البابور » واليوم لا 
افعل ذلك مهما كان الثمن . 

قال احمد : 

- اما انا فأفعل »> اصبحت احب السفر © والرحموني 
بعاملني كأبن » وكلما ذكرك قال « هذا اخ » وفي الاسكندرية 
اخذني الى السوق وقال « سأشتري طقسم ست كروزه 
للطروسي © وفي عودتنا كان بتساءل : انشقفة راح تعجب 
الطروسي با ترى ؟» وكنت اقول له « تعحب الملك » . 

قال الطروسي : 

صحيح شقفة تعجب الملك » وقد فصلتها ولم البسسهاء 

« الست كروزه » ملبوس الريس ولا بلبس الا في المناسبات. 
اذا مت را اولاد السسوني « ألسست كروزه » كرامة للبحر . 

قال بحار : : 

بعد عمر طويل .. 

فأجاب الطروسي : 

- طويل ام قصير » النتيجة واحدة » والله الذيروحي 
بيده لا بسوى الموت عندي قلامة ظفر » ليأت ساعة بربد ان 
بأتي » كله سواء » الموت »© في رابي » جبان »؛ لو كانت له 
قدرة اخذ الامانة من زمان ..مئة مرة التقيت به ومئة مرة 
نحوت . 

الك عمر.. 

- يجوز » الاعمار بيد آلله » لكنني لا اهتم للموت > ولا 
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افكر فيه اصلا . 

الحياة حلوة . 

رارت کاو > كل کی ی وق الهو 

لم يكمل الحديث . كان الهواء رهوا » وانفلوكة تندفع 
منزلقة برشاقة على الماء ») وسكون سود الحو »ومن الاعماق 
بتعالى نشيد اللجة المقدس . 

اصلح الخام وعاد الى مكانه » انما لم بستأنف حديثه 
السابق . خطر له ان بوضح المهمة بعد ان اجتازوا نصف 
الطرىق فقال : 

واجاب على سؤاله بنفسه فقال : 

نذهب في مهمة لا بعلم بها احد غيرنا . يجب انتظل 
سرا يننا . المسألة بسيطة »> شحنة سلاح لاخوائناالمجاهدين» 
تعهدت بنقلها باسمكم فما خاب ظني فيكم . 

کن انق للاخ ؟ 

من البسيط )١(‏ »© اشتراه الاخوان © وننقله نحن ©» 
وهذا كل دورنا . 

ولماذا اختاروا نقله قي البحر؟ ٠‏ 

لان طريق البر مراقب من قبل الفرنسيين “وقد 
نهرب »© وعندئذ نشتبك معهم وبضيع السلاح . 

قال البحار الذي اثار الموضوع اول الامر : 

لو عهدناك تحسب حساب الامور الى هذه الدرجة 
بهذا الشكل ؟ 

)١(‏ البسيط احدى نواحي اللاذقية , سكانها من الاتراله السوريين» 

وتقع على الساحل »2 الى الشمال . 
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كان قد سمع الناس يقولون عنه « يده والضربة » وها 
هم اليحارة يصاون د الكلام . ويعجيرونه من المغامرسن 
مضى ٠‏ او في المسائل الخاصة » فهو غير ذلك في المسائل 
العامة » خاصة في السنوات الاخيرة. وتساءلفي ذات نفسه 
وهو يفكر بهذا :« ترى »© هل از E‏ 0 
اشتركت في تهريب الزعماء من جزيرة ارواد (هر) . وقال ان 
هذه القصة بعرفها الجميع » ومع ذلك لم اسمع بها انا . 

لا كي بها اسن ٠.‏ مسالة صغيرة ومفت » 

نيد حجان مد ةا قال الرحموني انها 
رو د رموه ارال + 
المح ار من أعجابه > وهذه القصة لا يعر فها الكثيرون 
ليه :نتن کی د خادر ا ا 
عن اعماله البعيدة »© البعيدة حتى كان بنسساها هو نفسه . 

قال :حار ٠‏ 

كل اسان بذكر باعماله » لا شيء في الدنيا بشسى. 

مرة اخرى اغتبط الطروسي«لا شيء في الدنيا بنسى؟» 

() ارواد جزيرة صغيرة تبعد ٣‏ كم عن طرطوس . فيها قلعة اثرية 
جعلها الستعمرون الفرنسيون منفى للزعماء الوطئيين . سكانها 5 5 آلاف 
نسمة . تردد اسمها كثيرا في سياق الرواية . 
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فكر في هذه الجملة ‏ « واذن فان حادثة الرحموني لن 
تنسى ؟ولنانسى كأنني لم آت الى هذه الدنيا » ما هذا الذى 
اسمعه الليلة !؟ » 1 

شط به الخيال الى ماضيه. كم في ماضيه من اعمال 
لا تنسی ؟ عمل 5 عملان ؟ ثلاثة ؟ تهريب الزعماء » وانقاذ 
الرحموني » ونقل السلاح »فهل شيذكر الناس هذه الاعمال؟ 
« وقال في نفسه »بلى» لا بد ان يذكروها ٤ولا‏ بد ان يذكروني 
.. سيذكرني البحر والبحارة والصيادون »> وسيتحدثوزعني 
وهم بتحدثون عن المهنة » فانا نفسي تحدثت عن الذين مضواء 
عن البحارة الذين تمنيت ان ابلغ نصف ما بلفوا من صيت 
وحاه )» . 

لقد اكتشف ذاته على غير قصد » وها هو بدوره حلقة 
في السلسلة : تحدث عن اعمال الذين عملوا »> وسيتحدث 
الناس عن اعماله» تعلم الصنعة وعلمها » اكل زرع الاخرين 
وزرع ليأكل الاخرون ٠.‏ ما اروع هذا ! 

فكر في خليل العريان وحكاياته « اذن ايست هى 
خرافات كما كنت اظن ! لا بد ان تكون قد حدثت يوماءوالناس 
يريدون أن بعرفوا ما حدث »© ويحبون الحکابات فيجتمعون 
حول خليل ويصفون باهتمام . لقد كنت استغرب واقول : ما 
اصغر عفولهم ! وانا نفسي كنت صغير العقل ؛ لاننى كنت:احب 
خليل العريان وحكاباته فيبعض الاحيان .. ما اطيبك با 
خليل العربان : انت راوية البحر بحق »© وغدا تروح وبأتني 
غيرك »2 وفي المستقبل يذهب الطروسي والرحموني وخليل 
العريان ويأتيغيرهم» والحكايات تكثر لان الناس يحكون ما 
يجري معهم © ولسمع الصفار من الكبار ويحكون بدورهم ©» 
ولعل السندباد كان بحارا ايضا » او لعله من الذين اولعوا 
بالبحر وسافروا وراوا > ومن يدري اذا لم يكن السندبان 
خليل العرنان ذلك الزمان ..» 


۴ 


تنبه الى وجوده على الفلوكة فألفى نفسه قد انفصل 
عن البحارة وغاص في تأملاته . ؤكان البحارةايضا يتحدثون 
في الطرف الاخر من الفاوكة ويتضاحكون » وعاد الىموضوع 
الزعماء فتذكر كيف حدث ذلك : « نزل هو وبعض البحارة 
مع الريس ابو مسعود في قارب صغير من جنوب طرطوس > 
وساروا في الظلام وبدون صوت حتى الجزيرة » فوجدوا ثلاثة 
بنتظرون تحت صخور القلعة على البحر »فأركبوهم ونقلوهم 
بأمان الى الير > ولم بعد بعرف عنهم شيئًا »> وان كان قد 
سمع باسمائهم فيما بعد . لقد كان الريس ابو مسعود 
بحارا مشهورا » وكانت معهم ثلاث « بواريد » وجفت بعين 


واحدة و« برابيللو » »فهل بعر ف خليل العربان ابا مسعود ؟ 


وهل حفظ حكابة عنه ؟ لا بد ان بحدثه بقصته حين بعود ؛ولا 
بد ان بحارة طرطوس يعر فون هذه القصة» اما بحارة ارواد 
فلا تخفى عليهم خافية من اخبار البحر ٠.‏ هؤلاء همالبحارة» 
بل هؤلاء اسياد البحر » فيه بولدون وفيه بموتون » ويسبح 
اطفالهم فيه كما تسبح الاسماك في قلب التيار » وكان لهم 
عز بوم كانت عدة البحر الخام والزند القوي ومعرفة الطريق 
بواسطة اتنجوم لا البوصلة . لقد كانت الرحلة من ارواد الى 
يرصن او مرسين او رومانيا رحلة حقيقية»تستفرق الاسابيع 
والشهور »© فيشتاق البحارة الى اهلهم » ويشتاق اهلهم 
اليهم»وينتظرون عودتهم على الشاطيء © ومئهم من يعود ؛ 
ومنهم من لا يعود » ومع ذلك لا بخافون ولا بكفون » بل 
بواصلون الابحار صيفا وشتاء وفي كل الشهور»غير انزمن 
الشراع ولى » لم بعد الخام خاما ولا الشراع شراعا وحلت 
«البوابير » محل المراكب .. تغير كل شيء حستى اخلای 
البحارة وفقدت المهارة قيمتها » فيا عجبا » هل ينتهي عمد 
المجذاف ايضا !؟ » 


نظر حواليه فألفى اشياء الشاطيء تلوح كأشباح عن 
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بعد » ومعنى هذا ان الرحلة توشك ان تبلغ غابتها . 

قال 

أقتربنا با اولاد » استعدوا! 

وانحنى الى القاع واخرج رشيشا من تحت الشباك » 
بينما الفلوكة تتحول الى الشاطيء.وتسير بقوة التجذيف . 

انه لا يعرف المكان بالضبط» وقد جرى الاتفاق على ان 
يسيروا بمحاذاة الشاطيء » حتى اذا رآهم اصحاب السلاح 
اشعلوا ضوءا فأجابوهم. باشعال ضوء مماثل © ولعود ألذين 
على البر الى اشعال التضوء ؛ ومعلى هذا : اقتربوا 5 

قال الطروسي مداعبا البحارة : . 

_ اخطأنا فلم نأت معنا بواحد من المجاهدين »© هؤلاء 
بعر فون استعمال السلاح .. 

فقال بحار اسمه عبدالسميع . 

ب انا ابو السلاح .٠‏ خدمت في العسكرية سنتين » 
هات الرشاش 

خدمت في العسكرية على راسنا » ولكن اشتفلت 
بالتهريب ؟ 

DEY 

اذن لإ اسلمك 1١‏ إرشاش » هل تحسب المهر بين أوادم 

مثل تجار سوق البالستان !؟ 

ضحك البحارة لذكر تجار سوق البالستان الذزين 
يبيعون الاقمشة والعطور والثياب النسائية وكل اصناف 
المانيفاتورة + وبحلفون باولادهم من الصباح الى المساء دون 
أن برف لهم حفن . 

قال الطروسي : 

نحن نتعامل مع مهربين با عم » مهربين م 
ذمة ولا عهد »> قد يسلموننا السلاح ويفبضون الثمن > ثم 
RR‏ ا ل 


€ 


الى هذا الحد ؟ 
- واكثر ؟ المهرب مهرب دالما ؛ وهو مخبر في نفس 
الوقت + يسلمك المهربات ويحاول استردادهاء فاذا لم يستطع 
اخبر عنك الجمارك وقبض حصته من الاخباربة .. دود الخل 
منه وفيه ؛ ولو لم يكن المهربون مخبرين لما استطاع رجال 
الجمارك ضبط عشرة بالمئة من عمليات التهربب . 
نظر احمد فزعا الى الطروسي وتساءل : 
هل يراس عصابة تهريب ايضا ؟ 
وسرعان ما اطرح هذا الخاطر وعزا معرفة الطروسي 
هذه الامور الى البحر » لان التهر يبه جزء منه ٠‏ والميناء تعج 
ار وف القن تظين الوريات كل نوع و ي د وي 
الممولون و « المدمرون » فيدفعون وبنقلون ويتفقونمن جديد. 
وانتهن الط روش من تفحصن الرشيشس فقال لعب المتميغ: 
- با اخونا العسكري اتقديم » قررنا تسليمك الرشيش 
فكيفف تستعمله ؟ 
_ انت هاته وما عليك ۰ قوصت بالرشيش على عدد 
شعر راسي ۰ ولي نيشان لا بخيب »؛ اعطني انت » هه 
( وامسك الرشيش كما بمسك به كل عسكري ) . 
قال الطروسي : 
_ ما قلت لك يا عبدالسميع حرب التهريب غير حرب 
العساكر ؟ هذه الطريقة فيحمل السلاح تنفع في الجبهة لا مع 
المهربين ٠‏ وماذا بقولون عنا اذا رآونا نحمل السلاح ؟خائفين! 
لا »> ضع عقب « التومي » تحت ابطك » وانزع بطانة 
حيب الجاكيت وامسك الزناد بيدك الممدودة منها » وابق على 
خاننيا © لا امامسا ولا وواءنا ول تقر الى عا تضم 6 رل 
بلهيك الحديث » ولا تحملق فيهم » استرق النظر ٠‏ وتظاهر 
بأنك تتفرج » فاذا بدانا نقل السلاح راقب كل حركة تصدر 
عنهم » واذا رابت سلاحا بشهر في ظهورنا فاخرج سلاحك © 


0 


وعتدكد يمون اتنا اماع کان 

فرك بحار كفيه متحمسا » بينما اخرج الطروسي 
مسدسه وقال له: 

اما انت فسنعطيك المسدس وتظل في الفلوكة » ولكن 
احترس با شيخنا » ولا تجرب أن تتعلم « النيشان » الليلة. 
اذا مد احد بده الى الشختورة فحطم دماغه » وفيماعدا 
ذلك لا تهتم بشيء © ومهما لعبتالفلو كة لا ترم الياطر» .كفي 
الحبل الذي نربطه بالشاطىء © وعند الاقتضاء اقطع الحتل 
فتتجه الفلو كة مع الربح .. سمعت ؟هذه مجرد احتياطات ! 

كانوا قد انزلوا الخام قليلا .. جعلوه بشكل مستطيل 
مائل لافراغ الهواء » وتولى الطروسي توجيه الدفة وطلبمن 
احمد ارسالالمدري في الماء لاكتشاف الصخور والابتعادعنها. 

وَسازو! انها مسافة قصمرة 6م اشتغل عند متفرع 
صخرتين ٤‏ ضوغ »© وتم التعارف فاقتربت الفلوكة منالشاطىء. 

قفر الطروسي واشعل المصباح الكهربائي » ثم شد 
الحبل لتربيص الفلوكة على حافة الصخر © وبدا استلام 
السلاح وتسمليم الثمن ؛ حتى اذا انتهى نقل شوالات البنادق 
والذخيرة قفز الطروسي وبحارته الى الفلوكة » فقطعوا اتحبل 
وشرعوا بالتجذيف ونشر الخام مبتعدين عن الشاطيء .. د في 
الوقت الذي قال فيه عبدالسمصسيع « نحونا » آزته رصاصة 
سقطت في الماء » فقال الطروسي « هذه للذكرى والوداع» 
وضحك .. 

وابتعدت بهم الفلوكة الى قلب الماء > فشمر عن ساعديه 
وقال: 

سستكون الريح مؤاتية بعد قليل » هات الدفة با احمد. 

ثم التفت الى البحارة واضاف : 

يجب ان نبلغ الطابيات قبل الفجر » مهمتنا اصبحت 


اصعب الآن . 
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قلائل فقط علموا بما حمل الطروسي من « البسيط » 
الى « الطابيات » » ومن بين هؤلاء نديم فظهر والاستاذكامل. 
وربما كانت المصادفة المحضة » أو ألثقة اللاارادية » هي انتي 
دفعت الطروسي الى البوح بذلك للاستاذ كامل > وفيما عدا 
ذلك حاول ندم اظهار العملية كشيء خاص »كعمل من تدبيره 
الشخصي » وشاء استغلالها لصالح الشعبيين ٠‏ 

ولم يكن اتطروسي ليهتم بهذا الجانب من الموضوع +فقد 
اثبت جدارته آمام ندیم » واتى غملا يعتبره واجبا . وتخفف 
من شعور المسئولية على نحو ما » ولم يعد ثمة ما يحول بينه 
وبين السفر الآن 35 

لقد تعزز هذا اليقين في نفسهبما سمع من ثناء الاستاذ 
كامل عليه. وكان قف اعتاد الركون الى آراء صاحبه والتماس 
عمل ما » فين:ظر الى موقف الاستاذ منه وشول : ليس هذا 
سینا ما دام قد وافق عليه. ما دام قد حبذه ». 

والتقى به بعد ايام» فعر ضعليه مسألة السفر طالبا رأبه: 

قال الاستاذ: 

هذه مسألة خاصة .. هذا عملك انت ٠‏ وفي كل 
الاحوال ليس في البلد ما بوجب ترك الاعمال الآن . 

واطرق الطروسي مفكرا . كان واضحا انه بحتاج الى 
دعم معنوي © وانه ازمع السفر ولن, يتأخر اكثر مما فمل © 
ولكنه يريد أن بعرف راي الآخرين > ويسمع مزيدامنالكلمات 


¥ 


الطيبة. وكان» في الواقع » ببحث عمن بقطع له حبل الشراع 
من البطرنة . 

وادرك الاستاذ هذه الحقيقة . فهم الطروسي على 
حقيقته واحبه واحترمه © وفكر بالطريق التي جاء منها » 
وبالطريق التي يسير فيها» وبالتحول الذي طرا عليه » 
وبالجرأة التي بتحلى بهما فهتف في ذاته : هذه هي الصخرة 
التي بنهض على امثالها البناء . صحيح انه ليس عاملا ولا 
فلاحا » ولكنه من الشعب » من ابناء الشعب المخلصين » مسن 
فروع سئديائنتنا الضاربة جذورها في الارض . وتذكر كلماته 
« انا وطني بدون فلسسفة » وتساءل: ما قيمة الفلسغة بدون 
وطنية ؟ ان كن الاتسانوطنيا فذلكهو الاساس . الفلسفة 
تأتي مع الايام» اما الوطنية فشيء من ذات النفس » انلها 
الشعلة الاولى المقدسة »© والباقي هو الرفد © هو الزيت ..» 

سأله: 

وهل قررت ان تترك المقهى ؟ 

من كل بد . 

ولن تعدل عن العودة الى البحر ؟ 

ولاذا انا على الشاطيء اذن !؟ 

كان جوابه هادا » ومع هدوثه لا بخلو من عتب « حتى 
انت ! » وكانت نظراته ترسم علامة استفهام كبرى : هل بمزح» 
ام انه لم نفهمه حتىالآن؛او بشك في حقيقة حبه للبحر !؟ 

وفطن الاستاذ انى عدم جدبية موقفه من مسألة لها في 
نفس الطروسي هذه الحرمة > فقرر ان يعطيه الجواب الذي 
يبحث عنه؛وان بقطع له حبل الشراع لينطاق به حيث بشاء»؛ 
ما دام هناك حبل خر » اقوى وابقى » هو حبل الفكر .قال 
له بلهجة صردحة حازمة : 

سافر .. سافر . انت لم تخلق للمقهى كما قلت »ولا 
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بد ان تعود الى البحر > فعد بسرعة اذن » عد منذ الغد . ولا 
تقلق على شيء »؛ ولكن لاتنسشيئًا » وفي وسعك ان تكون 
معنا وان كنت بعيدا عنا .. فحيثما كان الانسان يستطيع ان 
ساهم في خدمة الوطن والشعب . 

وافترقا عند هذه النقطة ۰ ذهب كل منهما فيسبيله» 
شاعرا ان الخيط الذي بشده الى رفيقه اصبح اشد وامتن. 


ولاول مرة ؛ منذ بروز مسألة السفر » فصل الطروسي 
بأمرها بشكل جاد »قال : سأسافر ! لقد تركت الكلمات اثرها 
العميق في نفسه ؛ولم بعد الحاجز الفاصل بين البحر والبر 
قائما الآن . .ان العالمين متصلان بخلاق ما كان بتوهم . 

سار فرحا مستثارا الى ام حسن : انتهى كل شيء › 
سأسافر. وتصورها وهو بلقي اليها بهذا النبأ تغتبط لفبطته» 
وتنضح جوارحها استجابة لجوارحه » فتشهت غريزة الذكر 
في ارضاء الانثى لدبه»وابقن ان قيلولة ممتعة تنتظره »ودعابا 
تشتهيه حواسه ستحث خطاه . انه ما كان بقبل على 
وصال اذا لم تقبل عليه سعادة من دنياه » فالامر المفضل 
لديه أن بتم كل شيء في جوه » وجوه الآن جو وصال ©» جو 
غبطة » جو انشراح ولذاذة . 


واسامته خواطره الى احبابه البعيدين : هل علموا 


بقصته با ترى ؟ وهل سمعت ماربا بهذه القصة ؟ومن دخبرها 


بها وببلغها انه قادم » وانه ريس »© كما عر فته » واكثر مما 
عرفته مكانة وشوقا؟ 

لن بلغها ذلك فما هي فاعلة ؟ اتأتي اليه ؟ لا » لو كانت 
تدري لاتت او لكتبت © ولكنه »في حياتهاء كما هو في حياة 
غيرها ؛ ذلك المجهول الذي لا يعرف له مقر» بأتى وبذهببه 
كالطير الموسمي »؛ وهو مثل هذا ألطير عرضة لسهم اي صد اد 
بكمن وراء اي دغل على الطريق . 
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« اما وقد نجوت من سهام الصيادين ‏ قال في نفسه_ 
ونبت على جانحي الريش » فما قعودي بعد اليوم عنالطيران؟ 
وهل اتلكا ؟ لا »© أبدا ٠.‏ » : 

اطلق هذه الصرخة الباطنية وهو على عتبة الباب. وكان 
عليه » وهو بدخل ؛ ان ينسى كل شيء الا ام حسن » فلا 
بترك محالا لاختلاطات عاطفية في ساعة بريدها خالصة 
الصفاء . 

وقد افلح » موقتا » فيما اراد . كانت له ٤‏ وهو في 
احضانها » ساعات قلب . فلما عاد الى المقهى » في حمرة 
الاصيل » وجلس على صخرته المفضلة»)عادت خواطره تلح 
وصورة ماربا تتراءى له » وحنينه اليها بحرك الساكن من 
عواطفه تحوها . 

ابقن انه لن بقوى على تركها اذا رآها ثانية . انما » في 
حال كهذه » « كيف اجمع بين الاثنتين في وقت واحد ؟ ماريا 
وام حسن »© في بيت واحد ومدينة واحدة » كيف نكو نذلك؟ 
ومن اترك منهما ؟ هل استطيع ان انسى ماربا ؟ وهل يمكنني 
ان اترك ام حسن وقد اختبرت اخلاصها ؟ واذا لم اتركها 
فكيف اوفق الى ارضائها ؟با للمشكلة الجديدة التي لم احسب 
حسابها » كيف ورطت نفسي بهذا الشكل ؟ » 


۲. 
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اسقط فكرة ترك ام حسن من حسابه اسقاطا »واعتبرها 
اثما ما كان بجوز اقترافه ولو على هذه الصورة منالتساوٌل. 
« اذهب الى رومانيا فأرى ماربا واطفىء شو قي انيها » ثم اعود 
الى ام حسن فأصطفيها شربكة عمر .. وقد لا ارى ماربا ابد 
فمن يدري ابن اصبحت » وفي اي بلد تقيم » وهل مازالت 
تنتظرني ام استبدلتني برجل آخر » . 7 

« من المرجح ان الايام الطويلة قد غيرت كل شيء ( 
س فکر بهذا ايضا ‏ ثم اعترف بفير تحفظ انه احبها ومابزال» 
فمن بين كل النساء اللواتي عر فهن في موانيء المتو سط استأثرت 
هي بقلبه دون سواها . انها اميرة . وقد آحب هو الامارة 
في الجمال والوقار وكرههما » او لم بأبه لهما » فيما عداذلك. 

والى هذا فانه لا يعرف امارة الا مجازا . لم بعايش 
الامراء ولا خبر حياتهم » وان كان تحب أن بنادي الاشخاص 
الذين بعجب بهم بهذا النداء :« 1ه با امير » أن للامارة فى 
ذهنه معنى السمو > معنى الهيبة والوقار والترفع عن المباذل 
والسفاسف » وقد كانت ماربا تجمع كل هذه الصفات . ومن 
بدري © فقد تكون آميرة حقيقية » ما دامتء كذلك في وقفتها 
ومشيتها ومعاشرتها وطربقة حبها . ٍ 

لقد ارسلت اليه تدعوه في احد الايام وهو في مرفاً 
كوتستعائرا ٠‏ لم يكن يفكر بالننسباء وليسن به جاجة السهن »ومع 
ذلك لبى الدعوة »> اذ وجدها غرسة وحرطة معا . 
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وحين دخل بيتها شعر أنه في جو غریب . اجلسته 
الخادمة في غرفة الاستقبال ©» وجاءته بعلبة التبغ © وكانت 
الغرفة انيقة » مترفة»وفيها لوحات وتماثيل بديعة » ورائحة 
بنفسجية تهفهف في جوانبها وتعبق في فضائها » فاشعل 
سيكارة وانتظر » وطال انتظاره حتى شعر بأنه أهين عنعمد» 
وهم بالخروج لحظة انشقت الستارة المخملية الزرقاء وخرجت 
من خلفها امراة فارعة القامة » صبوح الوجه » ذات خصر 
طويل منحوت بتوسط جذعا ممشو قابكتفين عريضتين ورد فين 
ممتلثين © ويكسو الجسم « روب دي شامبر » وردي»مفتوح 
من اعلى إلى اسفل »> مربوط على خصرها » عند السترة © 
بزنار بنتهي طر فاه بشرابتين »© ولها عينان سوداوان وقرطان 
كبيران مستديران ذكراه بنساء اسبانيا . 
تقدمت منه فوقف لها مأخوذا » وصافحته وجلست 
قربه »؛ واشعل كل منهما سيكارة »وتبادلا النظرات كأن كلا 
٠‏ منهما يروز صاحبه عن كثب. كان يلب س شر والا من « الست 
كروزه » »4 وقميصا من حربر القز فوقهما زنار حريري »© وله 
هيئة بحار من بلاد الشرق ٠‏ 
ولم بفهم عليها ولا فهمت عليه . كلمته بالانكليزية فما 
فهم » وكلمته بالفرنسية فأشار لها انه لا بعر قفها » وعمدا بهد 
ذلك الى التخاطب بالنظرات »© وببضع كلمات رومانية حفظها 
فى سفراته الى رومانيا . 
وجاء الخادم بصينية عليها قدحان .وزجاجة مبردة. لم 
تكن الخدمة على الطريقة الاوروبية هي التي اثارت فضوله 
لعر فة حياتها » بل نوع الشراب »> وطربقة التصرف +والجلسة 
الفاتنة ©» والنظرة الواثقة والجسم الممشوق »؛ودلال المراة 
التي تطلب لجمالها احتراما بتكافاً معه . 
ولا سأتها :« ابن رايتني؟» قامت الى النافذة وسحبته 
من بده > واشارت باصبعها الى المقهى القريب » ولوحت 


۲ 


يتعارك » فتذكر كل شيء » وادرك امام ای 
بورع من ع هو . 
لقد وقعت له في هذا المقهى واقعة طريفة . ة 5 
وصل مركبه الى مرفاً كونستانزا » علم اكثر من كان فيه 
و و يطلقون عليه اسم « ارابو » ويشربون التبغ 
اللاذقي الذي يحمله » ويحضر معه بعض الهدايا وبعض صناديق 
الغاكهة فيوزعها على اصحابه » ويقضي وقتا طيبا قبل ان 
إ! ولقد خرج من المركب تلك المرة » وجلس مباشرة مع 
لبحارة في المقهى » وطلب قهوة ولف سيكارة من التبغ«القره 
ضوراني » الاشقر كشعر النساء نبت جبال اللازتهيمة 
و« مشروبه » الخاص » ودارت العلبة على البحارة » فلفوا منها 
ودخنوا » واصبح وصوله معروفا » فما بال هذا الفتىالايطالي 
اجان الى البار ) يشرب وبسخر من بحار مصري عميق 
السمرة فلفلي الشعر ؟ ١‏ 
حدق فيه الطروسي مفتاظا فازدادت وقاحته “#وبدا 
يهزا بطربوشه هو ايضا + فيا للواقمة السوداء ! انعم النظر 
فيه وفكر « أي نوع من الرجال هو ؟ قرصان ؟ مجرم ؟ نذل ؟ 
مسلح ؟ اعزل ؟ هل يعرفني ؟ وهل هو معذور اذا كان لا 
يعرفني ام آنه تعمد استفزازي لانه مخلب قط لآخرسن 
بريدون بي شرا !؟ 
انها حياة البحر هذه »؛ والمعارك فيها شيء ملازم لها » 
ولا بد للبحار ان بخوض معركة في البحر ومعركة في البر كي 
بظل محترما ومرهوبا » كي لا يأكله الاخرون ٠ ٠ ٠.‏ 
قرر في نفسه « لأسألنه اولا » فلعله برعوي » وقدبكون 
مخطنًا فيكتشف خطأه ويعتذر » ولئن كان »6 بعد » رجلا فلا 
بد ان بعرف قيمة الرجال ٠.‏ انهض با طروسي وجربه » كن 
هادا كعادتك ولا تقع في الفخ . 
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نهض وتقدم نحوه . الشروال « الست كروزه » فضفاض 
بين رجليه » والقميص الحريري يخفق مع الهواء » والزنار 
مشدود على الخصر وفيه السكين © وخيزرانته في بمينه 
« وبا مرحبا باوت في ساعته » . 

تفرس فيه فحكم فورا بانه نذل عشير نساء ساقطات . 
فتى ميناء من فئة القوادين . فهل يليق به ان يضربه » لا ؛ 
ليصبر عليه قليلا ايضا » وليتكيء على المشرب . 

وتمادى الابطالي في مجونه فصاح « فيفا دوتشي » 
واشار اليه وقال : « ارابو ؟ » وتف وتلفظ بكلمة ايطالية لم 
بفهم معناها ولكنه ادرك انها شتيمة . 

كانت أبطاليا تهاجم الحنشة »© ومقتل عمر المختار على 
بدها ما زال حديث عهد » وقد اعتبر الطروسي الهتاف بحياة 
مو اتی على هذا الشكل المقصود اهانة قومية مقصودةاليه 
والى كل بحار عربي في الميناء . ثم هذه السخرية » وسمعته؛ 
وسمعة المنصورة ©» والتحرشات المقبلة اذا « اخذوا ساحته » 
هذه المرة؟ 

دارت هذه الخواطر في راسه بسرعة . كان يتروى لان 
البحارة الابطاليين زملاؤه .وهو يحترم الزمالة » ولا ريد 
الاعتداء > الا انه لا بقبل ان يعتدي عليه احد © وهذا الايطالي 
قد اعتدى وبدأ والباديء اظلم »> وعليه أن بدفع الثمن ٠‏ 

قال الطروسي في سيره « الآن سيقوم المقهى وبقعد 
فاحذر الغدر . اذا رفع بده فاكسرها بسرعة »بضربة خيزرانة 
سقط بعدها كل ما في بده» مسدسا كان ام سكينا . أضربه 
على الزند » انت تعرف اين » هذه شغلتك فقد كنت فتى 
ميناء؛ولكن فتيان الميناءقي بلدك يصبحون بحارة لا قوادين. 
اضرب ولا تلتفت وراءكقان بحارتكمدربون وبعر فونوآأحبهم. 
3 خفيف الخطى وانتتتقدم»وكن هادنا شأن الوائق من 
ذراعه » واسأله ماذا يريد “بل واجعل سؤالك عمليا فاسحب 
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ن ٤‏ ولن يستطيع ان يمد بده الى جيبه » وكل من هم قبالتك 
محسوب امرهم > وظهرك محمي من وراء 6 قادة : 
0 1 © الكرشي 
برجلك لان هذا ادعى للاحتقار واضمن لمقاء بديك طليقتين» 
هذا على ان اعاد الكرسي وهو يضحك « انه نذل اكثر مما 
كنت تنتظر :ا طروسي » ولكن لا بد من تأديبه » فادفع الكر 
بعيدا هذه المرة » . 0 7 
لبط الكرسي فتهاوى وسقط بعيدا ٠‏ وضح الأم و !انمه 
السؤال وعلى « ابن الفاعلة » اعطاء الجواب . وجاء انجواب 
زجاجة امسك بها الابطالي من عنقها » فعاجله الطروس, 
0 الي من جله الطروسي 
بضر رتها من بده فسقطت وتحطمت وراء المشرب » 
واثارت انتباه جميع الحالسين في المفهى 5 
۰ تناول الايطالي كرسيا وقذف به الطروسي » فمال هذا 
عنه » ومع ذلك اصاب كتفه ورضه »وعندئذ انهال عليه بضرب 
a‏ #جتايع فر ادد ان و لزاه ت 
شل قدرته على الذ نه وقد شف 
ر ى الضرب وكاد بعود ١‏ مكانه وقد شة 
قلبىه منه . 7 ا 
1 لم يتدخل احد من بحارته رغم اتهم وقفوا وراءه . ذلك 
انهم يعر فون أن الريس ياخذ بصدره ثلائة من امثال الابطالي» 
ثم أن من شرف المعركة الا بتدخلوا اذا لم يتدخل الاخرون . 
فجأة . انفتح احد ابواب المقهى عن رجل كان بشرب في حجرة 
خلفية يجالس فيها البحارة البئات عادة . وفى نفس اللحظة 
ا 3 2 وفي نفس 
ا صدر الطروسي بضربة قوبة امتقع لها وجهه 
لصي الاين الددين خرجوا من الفرفة » الزجاجات 
والكراسي © وعلديدك صاح بحارته صيحات فض مقرونة 
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بالشستائلم > وقفز وأحد منهم عن المشرب الى باب الفرفة ٠‏ 
فعاجله ايطالي بلمكة ترنح اثرها وسقط وتطايرت اشياء 
المقهى في الفضاء » وانقلبت وتبعثرت اتكراسي وزعق 
الطروسي سبحارته « ارجعوا با شباب » وانسحب الى 
الخارج . 

ظنوه » بادىء الامر » قد اصيب وتعطل . لكنه كان 
بتراجع بحذر ويتفادى ما استطاع الزجاجات والكراسي: فلما 
اصبح فيالشارع» وجر اليه الابطاليين الذين حسبوه قد 
انهزم » كر عليهم من جديد »› وانحط بخيزرانتهعلى سواعدهم 
وره وسهم »© ولاحقهم بالضرب السريع الجارح ٠ء‏ وعاونه 
حار ته واستيسلوا معه » حتى سال الدم وصبغ الارض > 
وتراكض كل من في الميناء على ضوضاء المعركة . 

تمزق قميص الطروسي وجرح ساعده بضربة اتته من 
جهة ما » وعندئذ استقتل حتى لم بعد يميز ابن يضرب . كان 
يعرف ان خصومه يعتمدون على قبضاتهم وعلى الزجاجات 
والكراسي » فلما اصبحوا في الشارع لم يعد لديهم لا زجاجات 
ولا كراسي» واصبحت المسافة بينه وبينهم ملائمة لرجل يتقن 
فن الخيزرانة »> وهكذا صار بطالهم ولا بطالونه »© ويضربهم 
ولا نمکنهم من الاقتراب منه » ونجحت خطته وضمنت له 
التفوق »> وغدا قادرا على التحكم بالموقف > فاذا واجه مهاجما 
هشمه بضربات عنيفة بارعة » متعددة المواقع » كأن خيزرانته 
« ساطور » حزار صناع » حتى أذا ضاقت حلقة المهاحمين 
من حوله قفز وانتقل الى مكان آخر » وجرهم واحدا واحدا 
اليه » وتمكن منهم بشكل افضل . 

فى قلب هذه المعركة وصل رجال الشرطة » واطلقفت 
عيارات نارية لا بدري من ابن » ووجد نفسه محاصرا » فكف 
عن الضرب » وانزل ساعده الذي تصلب لشدة ما توترت 
اعصابه » واستسلم مرغما » فاقتيد هو وبحارته وبعض 
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الايطاليين الى دائرة الشرطة > واجريت الاسعافات الط: 
للجرحى وهم قيد التو قيف . 
ودفع غرامة جعلت سفرته كلها خاسرة » الا انه ربح تأديب 
« ابن الفاعلة » فعاد الى المقهى بجلس فيه متحديا » فى . 
الايطاليين كانوا قد سافروا » وتحاشى الآخرون العراك “بل 
انهم باتوا بنظرون اليه باحترام » وغدا كل من في المقهى 
. بخطب وده » حتى انات العاملات كن بتركن الزبائن وات 
E‏ : يتركن الزبائن وبأتين 
ليه اذا طلب احداهن لمجالسته . وكان نجلس بعد ذلك 
وخيزرانته تحت ابطه الايسر » ومن حوله البحارة العرب فى 
حلقة لها مجلس معروف ومرهوب .. ۰ 
من الشرق ؛ من بلاد الف ليلة وليلة وموطن السندباد » ففتنها 
واغراها بالتعرف اليه» وربما كانت امرأة ذات نزوات» تهوى 
ابناء جنسها وشاءت الدخول في مغامرة صغيرة مع رجل 
غريب . ومهما يكن من أمر فان الحادثة نفسها كانت الست 
المباشر في جذبها اليه > وهذا واضح كل الوضوح . 

عادا الى مجلسهما واستأنفا الشرب »© والتقت عيئناه 
بعينيها في نظرة كان مستعدا بعدها ان بخوض معركة مماثلة. 
ولفكد تذكر بعد ذلك كثيرا هذا اللقاء »واعشره حادثا نادرا من 
حوادث الحياة ؛ واحب ماربا حا قوبا جارفا ٤‏ وشعر نحوها 
بخنين لم بشعر به نحو أمرأة قبلها » وباتة بعد ايام السفر 
اليها ورت بتعجلها كلما كان في ارض الوطن . 

واحبته هي ايضا بمثل ما احبها وزادت »© واذاقته من 
حلاوة الليالي ما جمله بلازمها حتى غرقت النصورة وانقطع 
عن السفر » واذ ذاك اقام منها على ما بقيم عليه العاشقون 
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كان مخلصا لرجولته اكثر من اخلاصه لشهوته » وقد آثر 
ان بسافر اليها رسا او لا سسافر © رسا بمشي بحارته 
وراءه ٤‏ لا بحارا بمشثي وراء ره وربما حمله هذا الرسس 
شيئًا من اشياء المركب »© وعندئذ كيف بذهب الى « اميرته » 
وبأبة حال يلقاها ؟ ان هذه الخواطر قد طافت في مخيلته» 
وعذبته » وحرمته من السفر كلما سنحت فرصته . 


وفي ايام الشدة » وفي ليالي السهد ٤‏ حين كان يجلس 
على صخور البطرنة وبرنو بقلبه الى مرفاً كونستانزا » كان 
براها وكأنه بقربها . كل تفصيلات لقائهما » كل اوضاعهما في 
خلوات الصبابة » كل ما في بيتها وغرفة نومها تراءى له 
واستثار حنينه واشجانه» ومع هذا امتنع عن السفرباصرار. 
كان في اعماقه يمارس لذة بمعاندة كل ما يعتقد انه يسيء الى 
رجولته » وحتى الحب نفسه كان بريده متعة وجدانية اكثر 
منه عملية جنسية مجردة . ان متعة الوصال شعور بعنفوان 
الحت © وان نتن ارا هلا اعون :اذا ذفت الها مود 
بحار » لا مركب ولا رياسة ولا شروال « ست كروزة » أو 
قميص قزي » وانه ليرضى بكل شيء الا ان يكون صغيرا في 
نظر نفسه » وان تستعبده شهوته وتحطم كبرياءه على عتبة 
صاحب مركب او عتبة امرأة . ولو كانت ماريا ذاتها . 

لقد احبته رجلا معتدا بقوته ومركبه ٤‏ ولن يذهب اليها 
الا بهذا الاعتداد .. بزهو الرس الذي بلقي « الياطر » اذا 
وصل » ويغتسل »ويبدل ثياب السفر » ويخرج الى الميناءوكل 
من فيها بقول : « وصل الطروسي » فيسير وبحارته مان 
حوله » وبلجسون في المقهى قيدخئون »© ويفرغون حمولتهم 
ويشحنون غيرها » ثم بقلعون من جديد في سفرة جديدة) 
كأنهم ما خلقوا الا للابحار والسفر > وكأن حياتهم سفرة طويلة 
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لا تنتهي . 
هكذا سيذهب اليها . بهذا الشعور ٠‏ بشعور الرجل 
الفخور المقتدر . فتستقبله بشعور الانثى التي تنتظر رجلا 
محبوبا ومعبودا » واذ ذاك بحس بأنه انسان عزيز يضع قدمه 
على عتبة بيت يعرف ان كل من فيه سيغتبط لدخوله » اما 
بخلاف ذلك فلن ہکون احساسھ الا کاحساس بحار ہائیں » 
يبحمل في جيبه قروشا آقتطعها من طعامه ليقضي بها لذة 
عابرة بعد ان طال بعده عن زوجه وبلده .ثم ان ماربا ستكون 
اكثر استجابة له وهو ريس كما عر فته»لا لان مركز الرس 
اشر ف » بل لان المرأة تحب ان ترى رخلها في صعود . 
وما دامت قد عر فته ربسا فمن المحال ان بعود اليها 
يحارا . 
وها هي سئوات عشر تنقضي »© بعود بعدها ربسا كما 
كان» فيسافر الى رومانيا ويلقى المرأة التي احبها » وبطير 
اليها من يخبرها انه جاء »ويدفع هو الحلوان بكرم »وترتدي 
هي؛ كما عهدها »© ثوبا ثمينا © رائعا » وتتعطر © وتلتم ع 
(سنانها البيضاء فتزيد من عذوبة ابتسامتها ؛ ويتهدل شعرها 
الاسود على كتفيها » وإهتز قرطاها انكبيران » المستديران » 
وتجلس على الاربكة قربه » او تتمدد عليها في وضع مغر . 
وخوان الشراب جاهز » مكافأة للريس الذي قاد مركبه من 
شواطىء سورية الى شواطىء رومانيا » وطار على شراعالحب 
الى لقائها » هازئا بالانواء ومصاعب الطريق . 
انما قد لا تكون ماربا حيث فارقها » وعندئذ ‏ قال في 
نفسه ب بصبح الفراق ابدبا » وبنتهي كل شيء » وبختم على 
ذكراها في قلبه » ويمنح كل عاطفته لام حسن »ويتخلص من 
عذاب مبرح يتسلل الى ضميره ويعذبه كلما فكر بانه اصبح 
بين امراتين : احداهما بعيدة والاخرى قريبة » ولكل منهما 
على البعد والقرب » حب واثار . 
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هبط الليل وهو يجتر ذكرياته . انه ليس بشاب » 
ولكنه لم تنفد طاقة الشاب دعد . هو من اولك الذسن 
يطفى استواء رجولتهم على كهولتهم » فلا تبدو الكهولةعليهم» 


ويستمرون شبابا حتى الشيخوخة . ان نارا تستعر في 
حتاناه ‏ بفعل بقظة عاطفية حادة ‏ اذا هو ذكر مطارح 
الهوی من حياته . تمثل كل شيء في أقصى استثارته » 
وبخلد الى هذا التمثل منجذبا بمغناطيسية الخيال الذياونته 
الاسفار » ,ويمضي مع تداعي اتكاره ؛ وبخاضة في السنوات 
التي عاشها على هذه الصخور كحالم في اليقظة بصطنعلنفسه 
عالما ستعيض به عن عالمه . 

كان ذا شغف قدبم بأمسه عن يومه » فما ان یری 
مركبا بقلع » او بحارا يتحدث » حتى تعتاده صورة الماضي » 
وبفدو مشوقا للقاء المشوقين . 

ولم يكن بعرف ابهما بهيجه اكثر : حبه للبحر آم حبه 
للمراة التي وراء البحر » ولربما كان البحر والمراة كلا واحدا 
حيا مضرما في خياله اللتهب بفعل الشوق »© ومع هذا كله 
كان بنجد عزاء مستمدا من أبمانه بالعودة نوما الى البحر © 
وكان هدفه واضحا حقيقيا لا يرقى اليه الشك »؛ جعله على 
بقين ثابت بانه سيتخطى العقباتويصل الى ما يريد .. 
وها هوذا.قد وصل الى ما بريد ٠‏ 

السنوات الطوال الطوال كيف تقضت,؟ كيف كرت 


€. 


وتصرمت وقد حسبها ان تكر ولن تنصرم ؟ الصبر ؟ نعم » 
الضون ولكن بکبرباء »© بدون بأسن ولا شك » فاذا نبت هذان 
في ذاته اقتلعهما بمجهود تاجح في كل مرة ٠‏ وانتصرعليهما 
بفضل ثقته بنفسه © وآأيمانه يانه سيعود كما كان . ان 
السجين ليتلف نفسه اذا نظر الى اعوام الحكم وحسبها بوما 
وما م .ليدع هلا ».ولينظر الى الفرسة في باحة الجن > 
فسيراها قد كبرت سرعة > انها نفسها لا تدرى . تقد 
عاشت » وهو ؛ السجين » يجب ان يعيش ؛ وسيجد ايام 
سجنه قد تقضت © وجاءت الحرية تقرع عليه الباب . 

وهاهي حرية الطرؤسي تقرع باب مستقبله من جديد ٠‏ 
انها المكافأة ! السماء تمنح المكافآت لمن بجاهدون لاجلها على 
الارض > ولقد نظر وهو في هول العاصفة »© والرحموني بين 
يديه » الى هذه السماء » وسألها العون قاعانته © انما كافح 
حتى حصل على عونها وانقذ الرحموني » وكافح حتى ظل في 
البطرنة وعاد رسا كما كان . ( 

« من الغد يجب ان اترك هذا المكان ‏ صمم على هذا 
فاذا ضاعت الفرصة الان فقد لا تعود ابدا » فالعمر لا بتجدد > 
وكل ساعة تنقضي محسوبة منه » . 

ما كف دماغة عن التفكير لحظة . كان محموما بانفعالاته 
الكثيرة المتبابنة » فهو سعيد » مبتهج » وهو متوجس )حائر» 
وشعور مبهم براوده » وخشية من افلات سعادته من يديه 
تساوره » وعليه ان تبدأ العمل فورا » من الصباح ! 
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في الصباح جاء الى المقهى وفاتح ابا محمد ني 
الموضوع . 

كانا تحت الخيمة . ناداه الى جلسة يشربان فيها 
قهوتهما وبتحدثان .ومع القهوة ناوله سيكارة لفها له بعناية. 
وفى سره كانبقول :« لك عندي مفاحاة سترقص لها با 
انا محمد » فلما خيل اليه ان الجو الذي نشده لالقاء مفاجأته 
قد تهيً» ابلغ صاحيه أن المقهى سيباع > وانه سيعودنهائيا 
الى البحر » وبأخذه معه . وقال له : « با أبا محمد » ابشر 
بانفرج » ستسافر معي بعد الآن . لن تكون ريسا ولا بحار؟ » 
ولكنك عندي وعند البحارة بمقام الريس وصاحب المركب ٠‏ 
ستسافر الى بعيد » الى بلاد لم ترها عينك » وستتعرف الى 
حياة حديدة واقوام جدد » وتنسى حياتك الشقية وغلاظات 
الزبائن ومتاعب المقهى .ر؛ما دخت في السفرة الاولى »و لكنني 
سأعلمك كيف ستتفلب على الدوخة اذا تجنبت النظر الى 
وا . وستأخذ معنا عدة الصيد ©» وثيابا 
بحربة » ولك حصة بحار > وكل ما تريده خذه من هذه العين 
قبل هذه العين ( قالها واشار الى عينه اليمنى ثم اليسرى ). 

ب تسلم عيونك با ابني . 

لفظها بصدق ولكن بغير ابتهاج > وقرقف ورق الغار 
فوق الخيمة » واتت نسمات طرية تحمل رائحة البحر المنمشة 
الى وجه ابي محمد الكثيب بلا مبرر ٠‏ 


ان 


لقد ارادها الطرو سي مفاحأة لابي محمد فاذا هي مفاحأة 
له . توقع منه ان يبتهج ٤‏ أن يبارك له عودته الى البحر » 
ان بهنله » ان يشاركه الفرحة » ان بقول له « ها قد تحققت 
احلامك اخيرا » وتحقق حلمي بالسفر معك » فاذا بالوجومناء 
العجوز كأن خبر سوء قد وقع عليه » فما نطق بكلمة تعليقا 
على الموضوع . 

سأله ثانية : 

ماذا قلت با آنا محمد ؟ 

مثل ما تريد يا ابا زهدي. انا معك حتى اموت 
وتقبرني بيديك » فانا مقطوع » لا ولد ولا اهل ؛ وانت الوحيد 
الذي سيسير وراء نعشي »© وهذا فضل من الله وسترة 
لآخرتي . 
وما دخل الموت الآن؟ الا ترد السفر معي ؟ لماذا 
أنت ساكت هكذا ؟ 

لا ادري والله » آنا مبسوط بنجاحك »© ومبسوط 
بسفرك > لكن المقهى .. 

قال الطروسي : 

اذن انت لا تريد السفر معي » :كيفك > ابق على البر. ٠‏ 

والمقهى ؟ 

ب سأبيعه » انا بحاجة الى المال لاجل المركب . 

خطر له ان بسأته :« واذا غرق المركب كما فرقت 
المنصورة ؟ ابن تصبح انت واين اصبح انا ؟ وهذا المقهى الذي 
اسسته »© وبذلت كل هذا التعب فيه»هل تتخلى عنه بهذه 
السهولة ؟ هل تتركه لسواك ؟ وهل نعود حين نعود 
غرباء اليه ؟ وانا ؟ انا با ابا زهدي ؟ انا العجوز » هل اصلح 
لاكون بحارا ؟ انا قهوجي »؛ انام واقوم واعمل في المقهى > 
واجد فيه شغلي وبيتي وحياتي © فلماذا تحرمني منه ؟ ولاذا 
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تهدمه وتهدمني ؟ وهل تراني اصلح ٤‏ في آخرتي ۽ أركوب 
البحر والسفر من بلد الى بلد ؟ » 

خطر كل هذا لابي محمد » وخطرت له اشياء اخری؛ 
واراد ان بدافع » هو الآخر »© عن مملكته ومهنته ودئياه 
الصغيرة التي الفها » ولكن كيف يقول ذلك ؟ 

وفهم الطروسي كل هذا دون آن بقوله »وعز عليه الا 
بحقق رغبته » واسف لان الحال لا تسمح بعدم بيع المقهى > 
وانطوى على ذاته على رجاء ان يعوض ابا محمدعندنياه هذه 
بدنيا احلى وامتع » واعتىر أن اعلامه بعزمه قد تم »© ولا 
حاحة للافاضة في الحديث . 

سوال واحد طرحه عليه قبل ان بنهض : 

اذن لا ترغب في السغر معي ؟ 

انا ؟ لا ارغب في السفر معك ؟ من قال ؟ هذهامنيتي 
منذ تعر قت اليك © ولكن المقهى ! لو استطعنا ابقاء المقهى ! 

لف الطروسي سيكارة تعمد ان يلهو بتبغها وهو يفرشه 
وبنسقه قبل ان بجمعه ويفتل الورقة عليه ويريقها ويلصقها 
بمنابة المدخن صاحب الزاج » والتفت الى آبي محمد وقال 
محاولا تفيير الحديث : 

اوصتني ام حسن ان ابعثك اليها . 

وقبل ان ينهض ابو محمد اوصاه ٠‏ 

ولا كلمة عن بيع المقهى هه ! 

ووافق أبنو محمد وذهب .. 

فما أن عبر الحديقة حتى هز رأسه آسفاء وشرع 
بحاسب نفسه » ويلومها لانه ازعل الطروسي > ويعجب لحزنه 
على فراق المقهى الذي تبرم منه قائلا :3 متى نخلص منه 
ونسافر ؟ » فاما حاء السفرلم بر حببة» ولا شارك الطروسي 
فرحته فيه» بل فاجاه بحقيقة حبه للمقهى اكثر من حبهللبحرء 
وتمنى الا يباع المقهى ولا يفارقه ٠‏ 


î 


مضى من امام الكازينو » وانعطف الىطلعة الاميركان 
قاصدا بيت الطروسي ٤ ٠‏ 

ولم تكن السناقة بين القهى والبييت اطويلة . افد تفن 
اللروسى بام حسن الى بیته فرب ¢ وغادرا حي السحن 
ذات يوم ٤‏ وقال السجناء وهم بنظرون من طاقة « القاووش» 
العالية الى عربة الطنبر تنقل الاثاث « لن نرى للطروسي 
وجها بعد اليوم .» وذكروا بيوتهم وزوجاتهم واطفالهم وقالوا: 
« لا بد ما تفرج ونعود الى الدنيا » . 


وكانت ام حسن تعجب للتغير الذي طرا على مشاعر 
الطروسي بعد خروجه من المستشفى . جعل يعاملها باسلوب 
جديد » فيه شعور بشراكة الحياة ورفقة العمر . وكان »خلال 
فترة النقاهة ٬بقضي‏ اكثر اوقاته في البيت »وقد ابدى رابه 
بعدة مسائل بيتية » ,ودخل المطبخ وسأل عما ينقصه » وجاء 
بزجاج وصنع اطارات لبعض الصور وعلقها »وكان يغتنم كل 
فرصة ليطمئنها الى انه لن بتركها » وانهما سيقضيان العمر 
معا » لانهما على وفاف يندر بين الزوجين »© واخذ يفتح قلبه 
لها ويستشيرها » ويقص عليها بعض ما يجري معه . 

وكان صادقا في وده لها »وقد ازداد اعجابا بها لما 
لسه من حشمتها وسلوكها وعلاقاتها بجاراتها »واكبر وفاءها 
بوم جاءها بخبر المركب فقدمت له ما معها واصرت ان شقبله 
منها » فلما رضي احست انها اصبحت اكثر قربا منه » وامتن 
علاقة به » ولم تعد الجامعة بيئهما جامعة جنسءولا حاجة 
بها الى ابتداع الاغراء »© ولا الوسوسة والخوف »© والشسيء 
الوحيد اتذي اسفت لفقده هو الولد :« لو انجبت ولدا واحدآا 
فقط ولا بهم اکان انثى او ذكرا » المهم ان بكون لي ولد » . 

ورغم قناعتها بانها لا تحبل ولاتلد»؛كانت تنتظر برجاء 
امراة عاقر ان تحدث الاعجوبة ذات يوم » وان يلبي الله 
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نداءها وبرزقها ولدا > ولیس يهمها اسجله سی سمه ام لا ) 
انها تثق بشهامته وشرفه»وتثق أن ولدا من ص له لن لہ خا 
عنه» ولن يتخلى عنها بسيبه » وحتى لو تخلى فانها لا تبالي 
بشيء .. انها غريقة والولد هو حبل النجاة . 

ولشد ما نساءلت : « لاذا لا أربي لقيطا ؟» انها تحد 
وبغربزة العاقر ادركت ما في تبني الاطفال من لذة وعزاء ٠أنها‏ 
روحي بحمله لهما طفل › اي طفل . 

ولئن كان الطروسي بخيفها ويأسرها بفرابته وصمتهفي 
الماضي “ فانه لم بعد كذلك الآن . ان شجاعته التي تتعارض 
مع خوفها قد انقلبت الى حنان متبادل منذ أن فتح عينيه 
وابصرها الى جانبه في المستشفى ٠‏ 

وبخلاف ما كان بظهره من بأس في حياته العامة » كان 
رقيقا في حياته الخاصة » ان القوي كان ضعيفا ايضا .. الا 
بعيش على حب المرأة التي في كونستانزا ؟ الا تستبد ماريا 
العاطفي الا ان بجد له القوةعند عاطفته اضعف؟ انها أمحسسن 
وليس غيرها » وقد فهم الآن آنها شيء عزيز عليه ؛ لازم لهم 
فمنحها كل ما يجعلها سعيدة راضية » وشعرت هي بهذا 
الصدق بندى دفنمًا فيبدد قلقها . 
محزونا . وبدا على غير عادته »وقد فشل في الكتمان فقرر أن 
نصارحها »© وان د 3 ستعين بها على الطروسي ل ليحتفظط بالمقهى . 
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٠ 7‏ البحر غدار > أما رابت ما صنع بالرحموني ؟ 
م 2 0 ا رزق»فلماذا تغلقه في وجهنا ؟ 
و 
فماذا نصنع ؟ من رأبي ان المقهى يربط الطربوسي »© وبمنعه 


[ْ م حسن الى حديث ابي محمد باهتما 8 
ENE a‏ 
ال 2 
اوضوع بفكرة ربط الطروسي بها عن طريق ربطه بالقهى 
سي عن طربق ربطه ر 0 
كلامك صحيح » والله اذا ضاع المقهى ضعنا » ولكن 
كلميه انت . قولي له أن صحته لا يوافقها التعسب 
والسفر » واقنعيه بأن يسافر مرة او مرتين ثم يمود الى 
لا نريد اي شيء » شغل المقهى بكفي والرزق على الله . 
ب تكون قد قمنا بواجبنا . . واكله سلمع منك ولا نكر 
خاطرك .. جربي ؛ الامر تله من قبل وبعد . ٠‏ 
سأجرب الليلة او غدا من كل بد . 
واتفق الاثنان على ذلك . 
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يكت ام حسن كما لم تبك من قبل . هي تعرف ان 
الطروسي ينفر من الدموع حين تكون وسيلة للاقناع »وتعلم 
ان ذرفها سيزيد في توكيد ضعفها وتعزيز قوته » لكنها وقد 
تفجرت عواطفها لم تعد قادرة علىضبطها ولا التفكير يما 
عسى ان بکون منها على مستقبلها .9 


ليست ام حسن هي التي تبكي الآن » وفي هذا الوقت 
المتأخر من الليل » بل هي « نجوى » التي تغسل بعبراتها كل 
آثام ماضيها » كأنما الدمع كان حبيسا في مآقيها منذ عشرات 
الاعوام » متجمعا قطرة قطرة في خزان الصبر » وقد قار 
الان فانساح من عينيها وسال على وجنتيها غزير! يبللمنديلها 
وقميص نومها ووسادتها . هي تبكي لانها تريد أن تبكي . 
تشتاق ان تفعل ذلك . وقد احسستته منذ زمن بعيد انها 
قادرة » لو مات عزيز عليها » ان تفسله بدموعها . لقد غدا 
الدمع حاجة بالنسبة اليها » فلو بكت لاستراحت »© وعادت 
اعصا.ها الى الاسترخاء بعد طول توتر . وحين انفجرت باكية 
ام تكن تبكي شيا معينا بالذات » انها تبكي طفولتها ووالديها 
واخوتها » تبكى بيتها وحيها والدروب التي لعبت فيها صغيره 
وساكتها كبيرة الى ان ضاعت خاطئة مجرورة بحبل مشدود 
الى قعر . 

ولقد صبرت طويلا »© و حسبت نفسها سعيدة » وخيل 
اليها ان الايام ستنسيها ماضيها » فما بلغها ان الطروسي 
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٠‏ سيبيع المقهى» وأنه بو تياك ويضعها على منحدر القاع' 
من جديد » حتى غلى تأثر غريب في ذاتها » واستحال الى 
دمع تحير في مآقيها ؛ثم انساب منهما في نوبة كره شملت كل 
شيء من حولها : وجودها وبيتها وحياتها والقاق الذى 
يفترسها » والوساوس التي عادت تعذبها » وعاطفة الانثىالتي 
تفلنت في اظهارها لترضي رجلها » فاذا هذا الرجل بوشك 
ان بتركها للخطيئة ويرحل . 

وعاد الطروسي متأخرا فوجدها مستيقظة تبكي . ان 
صبرا غريبا وآتاه فلم شر عليها ولا على دموعها “وأم بخرج 
عائدا الى المقهى في انقطاع بطول او بقصر > شانه سابقا . 

هو مثلها تأثر لفراق, اشيائه الاليفة في البطرنة : بلهى 
اسعد منه حالا لانها نفست عن كربتها بدموعها ولهذا شل 
واجما امام بكائها لا يدري ما يصنع » فقد اصطدم بها حين 
حاء ستعيد صفاءه عندها » واستفرب ان تتورم عيناها من 
البكاء وان تنفجر ناشجة في وجهه هو بالذات . 

وازداد تعاسة بسبب من شعوره انه دخل في علاقفات 
شخمية معقدة افقدته صفاءه وغلت يديه عن العمل الحاسم 
الذي اعتاده . وفكر بان بقطع هذه انعلاقات ورتحرر منها 
وينطلق وحيدا لاهيا على هواه » متنقلا حيث بشاء في اي 
وقت يشاء » لكنه لم يجد استجابة فورية من نفسه» ولاحظ 
انه بدا بحن الى بیت بأوي اليه » وقلب يستدفئه » وصدر 
بضع رأسه عليه . انه تعب » مشتت © مستاء من أبى محمد» 
مقهور لبكاء ام حسن » آسف لبيع المقهى © وقد جثم على 
صدره ثقل باهظ . 

كان يريك ان ينام»ولكن كيفبنام والى جانبه امراة تبكي؟ 
وبريد ان بخرج ولكنه لا بجحد حماسة تشرد من جدبد »وقد 
ادرك الآن ضعفه » ورد كل ذلك الى العمر ققال « لم اعد 
شابا كما کنت !) . 
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لها أعصابها ان تهدا لوجدته هذه آلليلة اقرب اليها م نكل ليلة. 
لقد اعتاد » خلال هذه الاعوام » الحياة البيتية المستقرة » 
والف الزواج » الا انه لم بحسب حساب التعارض المقبل بين 
حبه للبحر وحبه للمراة التي سبخلفها على البر > فلما واجه 
مثل هذه الحال كان عليه آن يقف على احد جانبي الخط 
لا قبل له به » فعمد الى المداراة » مستسلما الى ضعف شفوق 

سألها : 

لاذا سكين ؟ 

فاحابته من خلال دموعها: 

لماذا تريد بيع المقهى ؟ اذا كنت تريد السفر فانا لا 
اعارضك » اما بيع المقهى فما وراءه ؟ تريد أن تقطع علاقتك 
بالبر وبالبيت ؟ تريد ان تهجرني ؟ اهجرني »2 ولكن قللي ذلك» 
قل ان كنت تضحك علي وتخدعني »قل انك تريد العودة الى 
المرافىء ونساء المرافىء .. لقد عاشرتني في اوقات الشدة» 
فلما حاءك الفرح ادرت لي ظهرك وقررت الرحيل ۰ 

ووثب من مكانه كأن مدبة حادة غارت في قلبه « انها 
تمن" علي » قالها وهو يذكر حليها المباعة لاجل المركب»وهم بأن 
بصفعهاء ثم ارتد وقد افلح في الا بفعل » وحدق فيها بعينين 
يتطاير منهما الشرر وصاح : 

قومي اخرجي من هذا البيت ولا تعودي اليه . 

كما تربد »© الله الذي خلقني لا يتخلى عني › الآن 
عرفت قيمة الرجال » ليس فيهم .. 

كفى »© ولا كلمة وأحدة » مصاغك بصلك غدا » في 
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وتنبهت للاهانة التي صدرت عنها بدو 
وجدت الا هذه العبارة للرد عليه : 
مصاغي ؟ آنا امن عليك بمصاغي » سامحكالله 8 


ن وعي © فمن 


ودارت في البيت تجمع ثيابها » وتجفف دموعها فلا تحد 
الا دموعا جديدة تنساب » فلما انتهت من جمعها وقفت قالته 
وقالت « بخاطرك » فلم بجبها » وقالت « الى ترق مما فد 
الآن ؟» ومضت الى الباب وهي تنشج فانجرد وراءهاوامسك 
بهامن كتفيها وقال : 

لا تذهبي .٠‏ المرأة لا ذهب» الرجل هو اتذى بذهب. 


وشرع يجمع ثيابه » لاعنا حظه وحياته ومصمما انيطرد 
ابا محمد ويبيع المقهى وسسافر . 

غير أنه ما كاد بهم بالخروجحتى سبقته اليه وسدته في 
وجهه ؛ واحتضنته وبكت وهي تنتفض على صدره باستسلام 
انشى ارادت ان تكون قوية فخانتها قواها وضعفت وعز عليها 
ان تفقد كل شيء في لحظة . 

جرته وهو بتظاهر بالمقاومة الى مقعدفي صدر الغرفة» 
فجلسا وقد هدات فورتهما معا > ولف سيكارة واشعلها وهو 
بنظر الى دخانها مشفقا على نفسه القوبة انتهون » ودارى 
شعورا بالحنق والالم والرغبة في انهاء كل شيء والفرار الى 
بعيد » الى حيث لا برى احدا بعرفه . 

مضت الدقائق بطيئة وسط صمت مطيق » كانت تقطعه 
ام حسن بنشيج مخنوق > وفي كل دقيقة تمر بفوض في ذاته 
جزء من شعور الغضب ليحل محله جزء من شعور الرأفة * 

وارسل اصابعه تداعب: شعرها . وامسك بذقنها ورفع 
راسها اليه » صفا هذا الرأس الآن »اغتسلت خلاباه وتطهر © 
وراحت العينان المبللتان بالدمع تعكسان صدق الحب وحرارة 
الرجاء وذكريات الحياة المشتركة والعشرة الطويلة) وجفونيما 
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ترمشان بتوسل لا تحفظ فيه« لا تتركني!» ومن عينيه بنعكس 
نفس الشوق والرجاء والذكريات . « انه الطروسي الحقيقي 
الجالس قربك الآن يا ام حسن .. الطروسي صاحب القلب 
الرحيم والمهجة النقية . انه على البر وليس في البحر وهوفي 
بيته وليس في المركب» وهو مظلوم اذا كان خشنا فيمظهره) 
عنيدا في مواقفه ومتهما بالقسوة في معاملته » . 

ومن نظراته » اذ التقت بنظراتها » سال هذا العتاب 
« وانت ايضا با ام حسن !؟ آنت !؟ لماذا فعلت هذا !؟ لماذا 
دفعتني انى هذا التصرف الاحمق ؟! وابو محمد هذا ؟ الم 
اوصه الا بقول ؟؟ فكيف باح بما ائتمشته مليه» يا لوقمتك 
السوداء با أنا محمد حين اراك غدا . 

صاح الديك في الخارج معلنا انبثئا قالفجر» وكان السهر 
قد اضئاهما وهما جالسان وقد التصق كل منهما بالآخر » 
والسكينة تحيط بهما » وعاطفة ملتهبة منداة بالحنان تتردد في 
صدريهما » وتطل من حبة العينين » ممهدة الجو للتفاهمم 
والمصالحة . 

طلب فنجانا من القهوة فلم تدع زكية تعده له »بل قامت 
الى المطبخ فوجدت زكية جالسة على كرسي خشبي صغير » 
ف فضحكت في وجهها ضحكة تستغفرها عن حماقتها »> ضحكة 
تقول « انتهى كل شيء .. قينا لبعضنا » واشرقت أسسيارير 
زكية » وانبسطت الغضون في وجهها وهي تتمتم بالدعاء الا 

ولما عادت ام حسن وضع بده على كتفها وسألها : 

لاذا فعلت هذا؟ 

ماذا تقول ؟ السماء التي غامت امطلرت وصحت» 
رجعت زجاجية لا اثر فيها للغيم ولا شهوة للامطار . ويجملبها 
ان تبتسم ٤‏ وان تسطع بشمسسها من جديد . 
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اكتفت بالابتسام وهي تمسح آخر قطرة علقت 
بمحجربها . وقال وهو يرتشف القهوة مخاطبا فيها عقلها : 

« هل تريدين الا اسافر ؟ ان ابقى قهوجيا طوال حياتي؟ 
وهل خلقت لهذا ؟ لخدمة الناس؟فكري . . كيف يمك ن ان 
افضي حياتي اذن !؟ « 

وقدم لها فنجان القهوة فجرعت منه رشفة وقالت 
مدافعة عن موقفها: 

- انا لم اقل لك لا تسافر ؛كل ما قلته لماذا تبيع المقهى؟ 

- ومن أبن ادفع حصتي في المركب ؟ 

- لا تدفعها » سافر بدون ان تكون شريكا » وانا وابو 
محمد لا نريد منك شيئًا » المقهى باب رزق فكيف نغلقه بيدنا؟ 

« نفس كلمات ابي محمد » 

هذا شغلي ٠‏ الرزق انا اجيبه »> وليس من عادتك 
ان تتدخلي في اموري » فلماذا تنتدخلين الآن ؟ 

- وهل تراني اتدخل ؟ اذا بعت المقهى ستهجرني وتهجر 
الل وستكن السحر : 

- ومن بمنعنيمن هجرك اذا كنت في البر او في‌البحر؟ 

- لا احد »> كل ما في الامر انني خائفة من البحر . 

- خوفك مجرد وهم » انت لا تخافين من البحر (وهو 
ببتسم ) انا اعرف ماذا تخافين » ولكنك واهمة »الماضيمضى» 
والعمر له حق ٠‏ والعشرة لها حق »ومهما اسافر فسأعود 
ولن اتركك ابدا . 

قال تها اشياء اخرىكثيرة»حاول فيهاا فهامها بحبه‌وبقاله 
لهاءوحاول تبديد شكوكها وافهمها انه لن يعود الى البحر 
الا وهو صاحب مركب ورسس » وما من قوة تحول بينه وبين 
ان بفعل ذلك »وانه سيأخذ ابا محمد معه» وسيعود اليما 
بالهدايا من البلاد البعيدة»وسيبقى الى جانبها الشتاء كله » 
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لان موسم السفر في الصيف والخريف فقطل» ووعدها وعودا 
وترفع بدبها الى السماء طالبة ان تتحقق . 

ثم جذبها اليه وقبل شفتيها المرتعشتين لفرط التأثر 
والبكاء » الدافئتين اكثر من كل ما سبق © واحس وهو 
بضع وجهه على وجهها ان الدمع يبلله » وبيئما كانا بنهضان 
الى الفراش توقف وسط الغرفة وقال: 

اعطني تذكرة نفوسك . 

لماذا؟ 

وارتمت عليه وهي تبكي قرحا . وقال لها وهو بمارس 
نفس شعورها وفرحتها « ستصہ ستصبحين زوحتي الشرعية باذن 
الله »6 . 
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رجع الرحموني من سفرته الاخيرة .. 

كان الطروسي قد باع المقهى وقبض الثمن . وقد بكى 
ابو محمد وطاف بجمع أشياءه وبرسل نظرات مودعة و 
جوانب المقهى ويقول لخليل العريان : « اذكرنا با خليل !» 

وكان قد زرع » على جوانب الخيمة » نبتات ء 
وغرسات ورد » فدار عليها سسقيها قبل فراقها »واخذبداعبها 
,ويشمها » وسار الى الصخرة الكبيرة وجلس عليها ذاكرا 
الاسام الماضيات 5 

لم تعد بداد تمتدان الى شيء في المقهى . لقد اصبحملك 
الآخرين ؛ وعليه ان بعتاد وشسی »وان تعد لغادرته‌نهائیان 
فاذا عاد اليه عاد كفريب ٠‏ وربما تبدلت الاشياء الانيفة 
الموجودة فيه فانکر ها ٠.‏ 

احس بحرقة لم بحسها من قبل . وفكر بالطروسي 
فقال : « سامحه الله ووفقه »وامسك بالقط الذيرباه ومسح 
بكفه على ظهره وناجاه قائلا :« هل تسافر انت ابضا ام تبقى 
على البر ؟ » 

وفي الساء مضى الى الحمام ».ودخل القمين الذي بعمل 
فيه ابو خضر »© وطفق إبثه شجونه قائلا : 

الطروسي باع المقهى ! 

ف واننت 5 


سأسافر معه »© هكذا قال . 
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ه«لماذا باعه ؟ 

تشارك مع الرحموني . 

فتنهد أبو خضر ومد بده الى زجاجة المرق > وبعد ان 
نظر فيها على عادته » جرع منها جرعة وقال غير مكترث : 

لو كانت خمارة لاسفت عليها > اما المقهى ؟ لماذا 
تزعل انت ؟ 

لان المقهى عزيز علي" . . عشت فيه منذ تركتالقمين» 
وكان بيتي وکل دنياي » وغدا يجري تسليمه فأحمل ثيابي 
واخرج » وآنا لا اريد الخروج» ولا اربد العودة الى القمين» 
فكيف لا ازعل ؟ 

وما نفع الزعل ؟ وما وراءه ؟؟ ما فائدته ؟ ازع للنرى 
ماذا تكسب !! لقد زعلت انا » وتألمت »© وتشردت واصبحت 
في القمين »© ولم بنفعني شيء» فلماذا نزعل انت ؟ افعل مثلي» 
الخمارة > ومن الخمارة ألى القمين »وفي النهاية .. اعرف 
انهم سيأخذونني الى المقبرة » ولن بكي علي احد » وهذا 
احسن » انا ايضا لن ابكي على احد » بكفي ما بكيت »؛ لولا 
هذه ( ورفع زجاجة العرق ) كنت القي بنفسي في القمين » 
ولكنني اتحمل .. الحياة حلوة با ابا محمد » حتى ولو كانت 
مثل حياتي»ويمكن ان يعيش الانسان ؛ ويسكر »© وينسى 
همومه » وبنسى انه مقطوع مثلي ومثلك » قلا تزعل » عندي 
لك مكان اذا اردت »2 الم تعد تعجبك حياة القمين ؟ 

- لا تقلق علي ٠‏ الطروسي لن بتركني .. 

حظك كبير .. سأسمع اخبارك من خليل العريان . 
نحن نلتقي دائما في خمارة توفيق »© واسأله دائما عنك . 

وعدني خليل ان يأتي الليلة الى الحمام . 

- وعدني قبلك واخلف »> خليل لا بأتي الى حمامالسوق. 
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الصغيرة التي هي باب القمين . كان ثمة » في الى قد » نار 
تشتعل ٠‏ ولهب القش بتسعر ويضيء » وابو خضر ما بنفك 
بعطي النار غذاءها > وزخاجة العرق تتناقص وغناء ابح متعتع 
يتصاعدمرةبعد اخرى في الجنبات الخربة لقبو القمينالقديم» 
الغابة في طول شعره ولحيته وقذارته» يوقد ويوقد» وذكربات 
وصمت لا بابث ان يعقبه» وتنهدات » وليل طويل » وطربق 
اللعنة ! 

تلك هي حياة ابي خضر . وقد كانت صورتها ما تنفك 
تتراءى لابي محمد فتفزعه » وعلى انها لم تكن مفاجئة له » 
وعلى انه عر فها » فقد كان مجرد التفكير فيانها قد تفر ض‌عليه 
ثانية بثير فيه شعورا بالشقاء . وقد كان في سعيهالىالخمام 
اليوم » بسعى الى تفقد الحياة في القمين » اشفاقا على 
شيخوخته ان تباغتها الاشياء مباغتة . 

لقد كانت له » هو ابضا » اشياء حلوةفيماضيه: زوجة 
وولد وعمل »غير أن » سفر بر لك ( والفقر والطالة كانت لها 
ضحاياها ابضا»ءوسيب منها اصبح وحيداء» مسحو قا بقسوة. 

ثم تناوبه السعد وسوء الحظ زمنا »وهو »الآن» ليس في 
منقبضة )حتى ليحسد ابا خضر على لامبالاته بهذا الكون »> 
ويحسد خليل العربان على سكره واقباله على الحياة »وبتمنى 
للانسان عمل ودبيت . 
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صاحبه الجديد » وانهى اعماله ؛واشر فعلى تحميل المركب ©» 
لم يبق الا أن إرفع المزيساة ويقلم : 
المستقبل ويمنيها بالوعود » ويقول لها سأجلب لك الهدايا ؛ 
واقص عليك الاخبار » ويوصيها ببيتها » وكل ما نه علاقة 
قلقة » مستسلمة » راغبة عن كل شيء الا بقاء الطروسى لها. 
واغمض هو عينيه وقد استقر على جنبه الادمن » ثم استدار 
الى جنبه الايسر » ثم استلقى على ظهره » وفتسح عينيه 
واغمضهما وفتحهما ولم بواته النوم . کانت اعصانه متلبهة» 
وعقله مستيفقظا 4 وفرحته عارمة» وعقله انداخلى المسور 
نفسه شقافا بعكس ادق المشاعر ويستدعي ابعد الذكربات: 
طفولته ؛ صباه » المحروسة »؛ البطرنة » الميناء » علا قاتهبالناس 
عشرته مع ابي محمد ٤‏ حياته مع ام حسن » عداوته مع ابي 
رشيد »© صداقته مع ندم مظهر 4 شراكته مع الرحموني 4 
سفراته الماضية » سفرته المقبلة » عمره الذي تصرم » شعره 
الذي وخطه الشيب » كهولته » ماضيه ومستقبله .. 

وار سلت الشمسر ؛ من وراء القلعة » اث 7 شعتها الاولى . 
ودا الصباح ندا 4 وزقزف عصفور على شجرة 4 وتعابى 
في الميناء » ونفشت مداخن البيوت لهاثها الاسود» ووشوشت 
الامواج صحور الشواطيء » وقال الناس د بعضهم : لبعض : 
OEE‏ 

وقال الطروسي لام حسر « صباح الخير !» هل نمت؟ 
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فضحكت وقالت « واستغرقت في النوم » ثم سألته : هل کنت 
تحلم ؟ قال « لم اعد اذكر » احسب انني اغمضت عيني تحظة 
واحدة .. اعدي القهوة ريثما اغتسل والبس .». 


ونهض مسرعا فاغتسل وارتدى ثيابه : لبس قميصه 
الحريري » وشرواله الاسود : ولف زناره » المعرق »© وانتعل 
حذاءه المعكوف » واعتمر اللبادة الصوف » ونظر فى المرآة : 
هذا لباس الرس اثناء السفر ! ١‏ 

وتناول قهوة الصباح > وافطر © ثم ودع ام حسن © 
وقال لها كلمات تطيفة »© اودعها كل ما يطمئنها الى عودته 
القريبة ؛ ووضع جاكيتته على بده وخرج» فلما تخطى العتبة 
امتلات نفسه رهبة » فتمتم بصوت مسموع :« يا ميسر با 
الله !) . 


سار باتجاه الميناء »> في نفس الطربق التي قطعها مئات 
ومئات المرات . كان الشاطيء هادا » دافئًا » والبحر راكضا 
كانه صورة على جدار » وعلى سطحه قوارب صيد صغيرة » 
وفوقه طيور بيضاء »> وفي أقصى الافق نديف قطن احمر 

لقد سكن البحر الآن .. فعل كل ما يمكن ان يفعله في 
الشتاء واخلد الى الراحة فيالصيف .ومع انه خسر جولة 
مع الطروسي في شباط من هذا العام» ومع ان له معه ثأرا 
ما يزال » فان مرآه الان لا يدل على الحنق او الرغية في 
الانتقام . لقد زحفت امواجه الى الشاطيء عاتية متحدية غداة 
انقاذ شختورة الرحموني؛وكان ارتطامها على صخور البطرنة 
عنيفا رهيبا ندل على ان له ثأرا وان له خصما تحداه‌واستخلص 
فريسته منه» خصما جاء من اليابسة فانتهك حرمة الماء» 
داس البقعة الحرام بدون انيخلع نعليه» قهر جيوش الملك 
واستذل كبرياء الملكة وطارد العاصفة القوبة بشراعه المحطم» 
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ولكن احدا لم يحجبه على تحدبه آنذاك . كان الفارس قد 
ترجل ونزع عدة القتال » وللبحر » اذا هماء ؛ ان بنتظره حتى 
بعود » فهو الذي سيناديه الى البراز . .وهاهو قد عاد )“وها 
هو بنادبه » ويسير الى لقائه واثقا » رائعا » مطمئئا الى 
النتيحة. 

وتابع الطروسي سيره » فرأى البحارة والعمالبنحدرون 
الى المرفاأء والصيادين بحملون شباكهم وصناراتهم ويذهبون 
الى الصيد »؛ وكانت السماء “من فوقه » زرقاء » صافية » 
مشوبة برقاق السحب في بعض ارجائها » ملونة بالارجوان 
في حوافيها » والشجر » والورق.» والنبت في سكون متعبد» 
وشيء ما بحس ولا برى يفوص في الاعماق فيدغدغهاويبهجها 
ويحمل المرء على ان يخفف الوطءءوان بتملى الوجود »ويصفي 
الى تنفس الحياة » ويرى الى تشاوؤابها » وغنجها » فعل نائمة 
تتخلص رويدا رويدا من اسر النوم » وتستيقظ في كسل › 
وتتحرك عضوا فعضوا قبل ان تصحو وتنشط من جديد . 

وجعل بتأمل هذا البهاء من حوله في غير دهش ولا 
استخفاف . هذه اصباح الصيف على الشاطىء » وهو بها 
كلف» وقد وهبها عمره » واستوهبها جوارها » وحلا له » اذ 
كان على البطرنة » ان يستقبل الشمس ويودعها بفنجان من 
القهوة على صخرته المفضلة » في المقهى الذي انشأه » وباعه » 
واحبه وكرهه »؛ ويريد أن یمر به الآن ليقول له : وداعا ! 

وما كاد نجوس حديقة المنشية حتى هفت اليه رائحة 
الصخر والعشب والملح » وابصر رجلا يسبح عريانا > وصيادا 
نظف فلو كته > وبدأت جلبة الميناء تبلفه »كلما تقدم منحافة 
ا لاء » واعمدة الرافعات تبين له ©» ومر به خفير حمرك انى 
حراسته » وخرج عجوز ع ظهره كيس من كهف بين 
الصخور » وبعد آن دب عليها ليتسلقها توقف قليلا فيالشمس 


کأنه ر بستد فيء من ر عشة برد . 
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ولا بلغ الطروسي البطرنة مضى الى صخرته ووقف 
عليها » ثم تلفت وتنهد وابتسم : هنا كان مجلسه » هنا كان 
عالمه : بيديه مهد الارض > وبهما جو ف الصخر » ونظفالكهف 
ورفع الخيمة . هنا عاش السنوات » وعرف معنى الحياة . 
لقد حسب الزمن لا يدور > ولعن الزمن الذي لا يدور »ولكن 
الزمن كان بدور .. ابن ؟ ابن؟ كل شيء اصبح قديما » بعيداء» 
قريبا » ماضيا » لا يعرف كيف بحدد موقفه منه . كان بكرهه 
وكان يؤثره » كان بلعئه وكان ببارکه» وهو لاننکر منه شيئا» 
ولا بعق شيئًا . لقد نسي السيرئات »© وبقيت الحسنات . 
ترسب الكدر وطفا السماح» وامتلأت النفس بنشوة الظفر» 
ولم يعد فيها متسع الا لجميل الذكريات »؛ وانه ليحن الى تلك 
الذكربات » وبعجب لنفسه كيف تحن الى تلك الذكربات» 
وكيف تناست تلك الآلام 5 


وهذا مقهاه ءانه امامه ولكنه ليس ملكه » وقد تغير 
منذ امس »© فانتهى عهده بالشباك والمراسي والحبال وسلال 
السمك ورائحة القلفون والقطران ... سيصيم مقهى آخر» 
اكثر نظافة » واحسن ترتيبا » ولكن اكثر بعدا عن البحر »© 
واقرب الى البر » وربما صار ادعى الى الراحة؛ ولكنه سيفدو 
اجلب للوحشة » وابعث على الملل » وهو لذلك لا يريد ان 
بدخله » ولا بريد ان بری ما صر اليه » وبكفيه ان بمر 
به وبمضي .. 


دار من ورائه » وانحدر الى الميناء » وقطع المسافة 
القصيرة الباقية بينه وبين عالمه الجديد القديم » فلما راى 
المركب استعاد بهجته » واحس باعتداد وفرح » انه صاحب 
مركب الآن ٤‏ ريس مثل جميع الرياس » بيد انه لا يريد ان 
برهو > ولا بحب الخيلاء » وبعرف انه بحار في الاصل “وان 
قيمة البحار في مهارته » وعليه الا ببدو خفيفا » والا تخرجه 


كين 


الفرحة عن طوره »© وان براعي احساس من حوله ٤‏ ويستمتع 
بسعادته ويترك المظاهر لسواه . 

ذاتها » ونظرته النشيطة وكتفاه المنضمتان > وجسدهالمطاوع» 
وانفته » وطيبته » وكل سمات البحار الهادىء كالبحر “المزيد 
مثله عند اللزوم . 

ان يبدا العمل كسابق عهده : يتفقد شئون الرحلة ويبشر فعلى 
حمولة المركبه » ثم بخرج الى مكتب رئيس الميناء فيسجل 
ابن يكون واین بصير ؟ متى بختفي ومتى بظهر ؟ بل متى 
بعادي ومتى بصادق» انالطروسي ايكرهه» ولكنه لا يستطيع 
الا ان يعجب به . هذا رجل بحر من نوع آخر » هذا هو 
الدهاء بعينه . 


وتصافحا . لم بدعه الطروسي يشعر بأي تفوق ٠‏ ولا 
اظهر ارتباكا امام بادرته + ولم بجامله الا بما بقضي الموقف 
والخلق ۰ بيئما اظهر أبو رشيك عطفا وودا حارين .كان بلثغ» 
وتبرق عيناه » ويرتجف شارباه عند الكلام » وببدو »6 بالنسبة 
للطروسي »> شيخا » اقصر قامة »> وارق بنية » الا انهيختبيء 
في ثيابه » ويعتمد على عزيمته بأكثر مما بعتمد على ساعده» 
وبعرف كيف يتصرف »© وكيف يتصرف بصورة طبيعية »> 
وبصدق وحرارة احيانا . 


دعاه الى تناول القهوة » وكذلك دعا الرحموني ورئيس 
الميناء » وقال كلاما طيبا فيه تقدبر واطراء »> حتى عجب 
الحاضرون مما بسمعون . اما الطروسي فقد ادرك مغزى 
الكلمات ©» وفهم سبيها جيدا . ليس بينهما شيء الآن © فما 
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دام الطروسي مسافرا فليس لابي رشيد عليه حقد ولا ار. 
انه يريد الاحتفاظ بسيطرته في الميناء » فاذا انتفى اي عمل 
ضد هذه السيطرة اصبحت الامور سهلة » وعرف كيف يعبر 
عن عواطفه صادقا . انه يدفع الخنجر في الظهر © ثم يوتفه 
قبل أن ینغد»اذا رای الا داعي لنفاذه . لقد اراد قت لالطرو سي 
في بوم » وها هو يكرمه في يوم ٤‏ ومن يدري » فقد يعود الى 
قتله في يوم ثالث »© فان آمثال اين برو كثيرون فى الميناء 
« ولكن امثالي كثيرون ايضا » فاذا سافرت فلن يسافر 
الجميع > ولا بد ان بنتهي الاستبداد » ٠.‏ 

استوى صعود المد » وبدات حركة الاقلاع »> ووقف 
الطروسي مستعدا لاعطاء الاشارة > وهرع اليه احمد قائلا: 

لننتظر قليلا » فريما اتى ابو محمد . 

وتطلع اليه الطروسي مبتسما »مقهورأ»تكاد الدمعة تطفر 
من عينيه . لقد أحب ابا محمد » واحب لهفة احمد عليه » 
وشاركه فيها » وود لو جاء هذا العجوز وعاش كما يعيشون» 
الا انه هز براسه وقال : 

ايو محمد لن بأتي .. 

- وكيف عرفت !؟ 

وهل ذلك صعب ؟ البحر جديد يا احمد بالنسبة 
اليه » ومن الناس من يخافون الجديد» ولا بعرفون كيف 
بحيون فيه .. لقد حزرت ذلك سلفا » وايقنت انه لن بأتي 
فأوصيت نديم مظهر به .. 

وفكر نديم مظهر : هل بعتنيحقا بأبي محمد ؟ انه واثق 
من مساعدته له » انما لا يمكن ان بعيش الانسان على 
المساعدات > ولا بد له من عمل» فماذا في وسع هذا العجوز 
أن يعمل ؟ وهو » ماڏا في وسعه ان بفعل لاجله ؟ وهب انه 
استطاع ان بمنع بس هذا الشيخ » فهل يستطيع منع بؤس 


ننس 


جميع الشيوخ ؟ « صدق الاستاذ كامل 207 القضية ليست 
قضية قرد بل مجتمع ؛ ينبغي اصلاح المجتمع » ٠.‏ 

اعطى اشارة الاقلاع فتحرك المركب » ومضى هو الى 
المقدمة فوقف عليها ولوح الى الواقفين على الرصيف » ورنا 
الى البر والميناء والمراكب والفلالك» وذكر في لحظة كل 
اشيائه» كل اصحابه » واستشعر الرغبة في ان بكون معهم » 
وان بعود اليهم » وتساءل :« ماذا سيكون حالهم ؟ وهل تتغير 
الظروف وتتحسين الاحوال ؟» واحاب على نفسه بنفسه قائلا: 
« حتما! » ثم تحول الى بحارته » وصاح فيهم « همتكم 
با شباب » وامسك بالدفة وراح يعمل » وراح المركب 
بشق طريقه » وثلم ازرق ينفتح امامه » وثلم مزيد يرتسم 
وراءه » وطيور تحوم حوله » والميناء تنأى » تنأى ٠‏ والمدينة 
تک“ 6 ¢ تک 0 5 

بانت « الطابيات » اولا » ثم القلعة » ثم المآذن »© فالقبب» 
فالابئنية 4 ولاحت البطرنة والمقهى والصخرة 4 وتجمع المنظر» 
وتجسم »؛ وبدا اكبر ما بكون .. ثم اخذ بضيق ويصفر › 
وغابت الشوارع »© وتداخلت البيوت > وتوارت الآذن »> 
واختفى حي »© ثم آخر »© واختفت المدينة كلها بعد قليل . 


€ 


